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جميع الحقوق محفوظة 


بسر ودعاء 


قال قفالى :ل( وقضئ ربك الا قعسدوا ألا ايساء وبالوالدين 
احسانا ) ٠‏ 

وانئى آهب شسواب هذا النمل الخال الى والدى اللذين 
وجهانى > وغرسا فى حب البحث العلمى » وفاضا على من رضاهها 
N e A a‏ 
وعلومه وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم »> والله عز وجل أسال 
آن يتغمدهما برحمته » وآن یجزییما عنی وعن کل ما آفدته وآفیده من 
هذه اللوم خير الجزاء وأوفاه ء وأدعو ‏ كما أمرنى المولى 


عز وجل ؛ 


« رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا » 


الحمد له الذى آنزل القرآن بالعربية وكان سياجا لها حفظا 
وسلامة وكفل لها التوحد والسلطان والنغوذ بين لعات العالم » 
والصلاة والسلام على من علمه ربه لهجات العرب فقال : « آدبنى 
ربی فآحسن تأدیبی » + وبعد 


فقد كان العرب قبائل متعددة متوزعة فى شتى أنحاء الجزيرة العربية 
الواله الى هل ي عة كر ك فا ها جن 
وينفصل بعضها عن بعض بعوامل جغرافية وثقافية وحضارية فى 
أزمئة وأماکن خاصة ادت الى سماع بعضهم آلسنة من غير بنى جنسه 
مما وقع تحت تأثيره وحسه » وكانت ليم لهجات مختلفة حسب نوع 
بیشاتهم وتعدد آلوان حیاتوم وئقافانیم ولا رسب أن ذلك کان له 
آثره فى استقلال بعض هذه اللهجات ‏ أحيانا ‏ واتصضال بعضها 

ثم کتب لبعض هذه اللهجات أن يحيا ولبعضها أن يموت نثيجة 
أسباب كثيرة ثم ظهرت لع عامة تحدث بها العرب جميعا فى محافلهم 


وما نزل القرآن الكريم عمل على شد أزر هذه اللغة الموحدة 


0 


واذا كانت اللغات العالمية دائمة التغفير بعروها الضعف 
والشيخوخة والاكتهال كلما مرت بها حقبة من الزمان فان العربية 
بعد التوحد ونزول القرآن الكريم حظيت بالثبات فى آمواتها 
وكلماتها وثراكيبها ولم يعترها الضعف أو الوهن فلا تزال ‏ والحمد 
لله - تجرى على ألسنة المتحدثين الئقفين بها بصورة تقارب ‏ ان لم 
ل اھا کے ما کان ا ت ااا من ا ل اها 5 


وكان لحديث علماء اللعه الجامعين لها والواضعين لقواعدها ‏ فى 
شتى فروع علم اللغة ‏ جهد كبير فى الحفاظ عليها لنظل آداة لفمم 
کتاب الله وسنه رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم س وقد دعاهم حبهم 
لها وشعفهم بها لارتباطها بمصدرى التشريم أن يحيطوها بالتقسدير 
والاكبار والحفظ والصون وآن ينغوا عنها ما يحتمل أن يحولها عن 
مسارها الحيوى فأسقطوا من حسابيم الحديث عن بعض اللهجات التى 
كانت ظواهرها غسير مستحسنة آو شذت عن الاتجاه العام للعربية 
النموذجية > فاهملها الرواة آحيانا : وتركوها تموت وتختفى آو جمعوا 
E E O E‏ 
والتآويلات أو الحكم علييها بالندرة آو الشذوذ أو نحو ذلك مما أطلقوه 
من مصطلحات وتسمیات + 


Sa E AE AAS 
الى ما نشد الله العريية اذا احستا فهمها ومعرفة سلوکها ؛‎ 
و اک او اه هه ال ی هه‎ 
٠ اللهجات وتتوعت وحين توحدت فى لعْة عامة للعرب جميعا‎ 


س ۷ س 


تحدثت فی لباب الأول عن الكلام والقول واللعة واللهجة 
والصلة بينهأ اشتقاقا ومعنى وطبيعة جغرافية وحضارية ء 
ف تطبیق ذلك على نشاة العريية نوع لهجاتها ۰ 


وخصضك اللات اتلك الوخد اللفوق. وأسبانة وأ ذلك فى 
العربية الباقية ٠‏ 


وکان حدیتنا فی الباب الراب عن اختالاف اللهجات العربية 
ومظاهره فنناولنا _ بالعرض والبحث ‏ آثار اللهجات العربية 
ودراستها »> ثم عالجنا ما أختصت به من مظاعر عديدة فى عدة فصول 
.تحدثنا فيها عن الابدال فى الحروف والحمركات والتغيير فى بعض 
:#لصيغ اللغوية واختلاف الأوجه النحوية وطرائق العرب فى اظهار 
ألحروف وادغامها ونقص بعض الحروف وزيادتها ٠‏ 

ثم عرضنا لأهمية البحث اللمجى الحديث وآدواته وطرقه 


والافادة منه فى دراسة اللغات واللهجات وسقنا صورا لدراسة بعض 
اللهجات الحديثة لنفيد منها فى دراسة فصحانا العريية ٠‏ 


وكانت لنا جولات وأسعة فى كثب اللغة والنحو والأدب فتشتا 
غيها عن آثار هذه اللهجات لينضم بعضها الى بعض ونستقبل القاصى 
«والدانى ونبحث عن شواردها وأوايدها بين أحاديث متفرقة فى بطون 
المراجع وآمهات الكتب حتى نقف على حقيقة هذه اللهجات وطبيعتها 
برو اوها هيما فل الا هن تخبون ونون بنا جه مكنا الخو 
عليه ومحاولة تفسيره من الوجهة اللغوية ٠‏ 


وحدیثنا يتناول بيان آراء اللغويين فى هذه الظواهر من خلال 
-حراستهم لها وتصورهم ا بقى منها فى اطار القواعد والأسس التى 


س ۸ سس 


رسموها ثم كانت لنا وقفات مع آراقهم بالتابيد أو الناقشة أو التفسير 
والتوجيه والترجيح آو التضعيف حسب مقابيس علمية اتخذناها طريقا 
لاثبات ما صح ونفی مازيف » وعالجناها من منظلور موضوعی بعتمد 
على بعض ما جد فى مجال الدراسة اللغوية على المستوى الصونثى 
والمعجمى والدلالى والتتظيمى دون أن ننشتاق وراء بعض التفسيرات 
التى تنآى عن الناهح العلمية الصحيحة التى تحسكم لغتنا ونتتفق 
وطييعتها ۾ ` 


ولعلنا نكون تد أضفتا بهذا العمل العلمى نواحى جديدة فى بحث 
لمجات العرب وتوجهها اللغوى ٠‏ 
E‏ 
القاهرة فی : 
١‏ من جمادى الآخرة سنة ٠٤٠١‏ د 


آ د / عبد الغغار حامد هلال 


الماك الأول 


الكلام والقول واللغة واللهجة والصلة بينها 


الكلام والقول 

لا پستطيع باحث أن يفرق بن الكلام واللفة 
آو بعزل أحدهما عن الآخر ر« فقد اتفق الفلاسغة واللغويون على أن 
الانسان لا يستطيع أن يفرق بين فكرتين تفريقا حقيقيا بلا علامات 
لغوية آى كلمات فالتفكير بلا كلمات عائم ٩)‏ » « والکلمات آهم 
مكونات اللعغة وتسمى وحدات لها »7 » « وما يسميه النحاة آقسام 
الكلام وهم بقصدون الاسم والفعل والحرف ليس فى الواقع 
الا أقسام اللغة فقول صاحب الألفية الكلام وما يتالف منه يجب أن 
يصير الى اللغة وما تتألف منه »7 » « فالكلام الذى هو نشاط انسانى 
نطقى نتيجة لارادة المتكلم » يعد الباعث نكلمات اللغة بحيث يجعليا 
حية بعد موتها ووجودها فى طوايا العقل أو المعاجم » فاللعة بمادتها 
امكونة لها توجد فى القوامبس أو تختزن فى عقل الجماعة الانسائية 
التى تتخذها وسيلة للتغاهم ولها قواعد خاصة يغهمها آصحابها 
ويراعونها فى استعمالهم من ناحية النظام الصوتى والصرغى والنحرى» 
واللعة بهذا الوصف تسمى « باللعة العينة »“ المتى هى نتاج جمعى 
بستعمله الأفراد » وللكلام علاقة باللعة العينة ولذلك بيجب ان ندخځل 
فى الدراسة لأنه الجانب العلمى منها )“ ء وفى الدراسات الصوتية 
الحديثة يستخدم الكلام طريقا لعرفة الاتحاهات الصوتية فى لغة 


. ۲۲٤ مناهج البحث فى اللغة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۴۹ . 
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۳ 


ما آو لهجة .ما وثلك من آيرز الوسائل الناجحة لعرقة حقائق صوتدة 
م بهتد الياحثون الها من خلال الدراسات القديمة تبعا لأن دراسة 
القدماء بنيت على الوصف النظطرى للإصوات دون تطبيق عملى لها 
لعدم ثوافر الأجهزة الحديثة لذيمم ھچ ا 


وعلماء العربية.إالقدامى فى تنساولهم للكلام والقول لا يآتون 
بمنكلمين ليسجاوا آقوالهم ويطبقوا عليها وانما يسحثون المسألة من وجهة 
نظر آخری هی بیان معتی کل منهما وهل له صلة باللغْة أو لا ؟ ولا ريب 
وأساسها وقد عرض ابن جنى للكلام والقول على طريق الاشستقاق 
الأكبر محللا معنييهما وتصرفاتهما والفرق بينهما ومعللا كل ذلك يما 


السكلام : عرف الكلام بآنه « كل لفظ مستقل بتفسه مغيد لعناه 
وهو الذى يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك وقام محمد وضرب 
سعید وخی الدار يوك وصه ومةه وروید وحاء وعاء فی الأصوات 
وحس ولب وآف وآوه > فكل لفظ استقل بنفسه وجنیت منه ثمرة معتاه 
وهما بمعنى التكليم والتسسليم وهما الصدران الجاريان على كلم 
وسلم » قال الله سبحانه : « وکلم الله موسی تكليما » وقال عز اسمه : 
« صلوا عليه وسلموا تسليما »“ وهو جنس للجمل المركبة لأدلة : 

$ ) س آن العرب حددوا للدلالة على الواحد لفظ ( كلمة‎ ١ 

۲ س آن المصدر كذلك حاله » فاذا شيل : قام محمد فهو كلام 
واذا شل : قام محمد وآخوك جعفر فهو أبضا کلام کما کان لا 
وقع على الجملة الواحدة كلإما واذا فقيل قام محمد وأآخوك جعفر وفی 


() الخصائص ۱۷/١‏ . . 
(۷) املصسدر السبابق ٠٠/١‏ . 


کا 


الفا مه فهو آيضا كلام كما كان لا وقع على الجملتين كلاما 
وهذا طريق المصدر ا کان جنسا لفعله » آلا ترى آنه اذا قام قومة 
واحدة فقد کان منه قیام واذا قام قومتین فقد کان منه قیام واذا 
قام مائة قومة فقد كان منه يام ء فالكلام اذن انما هو جنس للجمل 
التوام مفردها ومثناها ومجموعها كما أن القيام جنس للقومات مفردها 
ومثناها ومجموعها ء قتظير القومة الواحدة من القيام الجملة الواحدة 
من الكلام 

۳ س استعملت العرب لفظ ( كلام ) وما بمعناه من كلمة حديث 
ومنطق فى أشمارها فى متام الشجو وأحاديث المحبين « ومعلوم أن 
الكلمة الواحدة لا تشجو ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع »> انما 
ذلك فيما طال من الكلام وآمتع سامعيه بعذوبة مستمعه ورقة حواشيه ٠»‏ 
JS a gs e NN E EES‏ 
كثير عزة : 
لو يسمعون كما سمعت كلامها خروالعزة ركعا وسجودا . 

ا ۰ 
وحدیثها کالغیث پسممعه راعی ښنین تتابعت جدبا 
فاصاځ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا 
٠‏ وقول ذى الرمة : 
لها بشر مشل الحرير ومنطق رخيم الحواثى لا هراء ولا نزر 

وقد عقب على کل مثال ذكره ہما يوضح أن لفظ الكلام أو الحديث 
أو المنطق لابد أن يكون عبارة عن « كلام مفيد مسقل بنفسه ولو 
بجملة واحدة فان نتص عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا 
استعذاب » بل آن كل مقام من القامات التى ذكرها الشعراء يستدعى 
NÎ‏ ۹ 


جملا كثيرة حتی يتحقق لكل منهم ما أر 


(0 خاي 9۷7 د 


س |٤‏ س 


۽ س يقتفى اختصاص الكلام بالجمل التامة المستقلة بنفسها 
#شتقاق لفظ الكلام فهو _ كما و الكلم والكلام 
رالكلوم وهى الجراح لا يدعو اليه ولا يجنيه فى أكثر الأمر على 
امنكلمة"“ » قال : ب( وجرح اللسان كجرح اليد ) ومنه قوله : . 
قوارص تأتينى ويحتقرونها وقد يملا القطر الاناء فيفعم 


وائما ينقم من القول ويحقر ما ينث ويؤثر وذلك ما کان منه تاما 
غير ناقص ومفهوما غير مستبهم » وهذه صورة الجمل وهو ما کان من 
الألفاظ تاما مفيدا كلاما لأنه فى غالب الأمر وأكثر الحال مضر بصاحبه 
وكالجارح ل74١‏ ء 


هذا البيان كان وفاعا عن معتى الكلام على الطريقة النحوية »> 
ثم قرن أبن جنى ذلك ببحث مادة ( ك ل م ) وتقاباتها على الطريقة 
اللغوية فتعرض لمادة ( ك ل م ) وتقلباتها على طريقة الاشتقاق 
الأكر الذي يعد هو ميتكره فيين آنها « حيث تقليت فمعناعا الدلالة 
على القوة والشدة والمستعمل منها أصول خسة هى : ( كل م ) _ 
( ك مل)-(لكم)-(مكل) -(م ل ك) وآهملت منه 
ل م ك ) فلم تأت فى ثبت ٠‏ | 

فالأصل الأول ( ك ل م ) يأتى منه الكلم وما تصرف منه بمعنى 
الجرح والكلام ما غلظ من الأرض وفى كل ذلك شدة وقوة » ومنه : 


( عليما الشيخ كالأسد الكليم ) 
وذلك آنه سبب كل شر وشدة فى أكثر الأمر ألا ترى الى قول رسول 


. يقصد التكلمين‎ )٩( 
. ۲۲/١ الخصائص‎ )٠١( 


س 0( سے 


اه ل : « من كفى مثوئة لقلقه وقبقبه وذبذبه دخلالجنة ٠»‏ > 
ومنه قول آبی بكر رضی الله عنه فى لساته : « هذا أوردنى الوارد » 
وهو باب واسع ۰ ۰ 
والثانى : ( ك م ل ) كمل الشىء _مثلثة اليم س فهو كامل 
وکمیل وعلبه بقية تصرفه والتقاؤها »> أن الثىء اذا تم وکمل کان 
حینئذ آقوی وآشد منه اذا کان ناقصا غير کامل ۰ 2 


والثالث : ب( ل ك م ) اللكم اذا وجات الرجل ونحو ولا شك 
فی دة ما هذه سبیله ه۰ 1 


والرابع : ( م ك ل ) منسه بثر مكول اذا قل ماأؤها » قال 
القطامی : ( کانھا شلب عادیة مکل ) › فالیثر اذا قل ماو ها کره موردها 
وجفا جانيها وذلك شدة ظاهرة ء 


والخامس : ( م ل ك ) منه ملكت العجين عجئته فاشتد وقوی 
ومنه ملك الانسان ء ففيه قدرة للمالك عله" ؛ 


ويذلك يکون ابن جنى قد فسر مادة ( ك ل م ) وأبان عن م 
معنی الكلام بما يفيد آنه عبارة عن « الألفاظ برؤوسها المستغنية عن 
غيرها وهى التى يسميها آهل هذه الصتاعة الجمل على اختلاف 
ثرکییها ٩»‏ , 


اقول : عرف القول بآنه كل لفظ مقل به اللسان تاما أو ناقصا 
فالتام هو الفيد أعنى الجملة وما كان فى معناه نحو : صه وأبه 


)١١(‏ اللقلق : اللسان ٠‏ القبقب : البطن > الذبذب : الفرج الجمهرة 
۱۹/1 وانظر کلام ابن جنی بالخصائص ۱٤۲/١‏ . 

)۱١(‏ المصدر السابق ۱۳/١‏ س ١۷‏ ء 

. ۳۲/١ المصدر السابق‎ )۱١( 


والتاٿس ما کان بضد ذلك نحو زيد ومحمد وأن › وكان أخوك اذا 
کانت الزمائية ا الحدثية فكل کاذم قول ولیس کل قول کلام ۰۱5 
هذا هو حثيقة معناه 2 انه بستعمل مجازا بمعنی: الاعتقاد لرا 
غیقال : هذا قول فلان آی رأیه ومعتقده « وفلان یقول بقول آہبی 
حنيفة ويذهب الى قول مالك أى يعنقد ما کانا یربانه ولا پراد بذلك 
آنه یحکی لفظهما عینه من غير تغییر لشیء من حروفه ومثل ذلك آن 
تقول فی رفح زید بالابتداء فی قولنا : زید شام آبوه » هذا قول 
البصريين آى رآیمم وفی رفعه بما یعود عليه من ذکره هذا قول 
الكوفيين وآنت تريد بذلك اعتقادهم لا نفس حروفمم والا فان عبارة 
القائل قد تتغير والمراد الرآى لا العيارة“ ولا يصح هذا کلم 
ابی حنيقة أو كلام اليصريين أو کم اى اذ الكلام يتعلق 
علاقة له بالرأى والاعتقاد .وذلك 
وصح اطلاق القول على الاعتقادات 
يه الا مالل ينجت اة رالفول 
باسم غیره اذا کان ملاسا له ومثله 
اله سبحانه : « وياتيه ا موٿ من کل مکان وما هو 
م الله أعلم اساب الوت اذ لو جاءه الوت نفسه 
رمنه تسمية الزادة الراوية والنجو نفسه العائط 
٠٠٠‏ » وتدور مادة ( ق و ل ) وتصرفاتها. حول الخفوف 

وتصرفأتها الستة كلها مستعملة + 


. ١۷/١ المصدر السابق‎ )۱١( 
. ۱ e 
E اتتا الى الاليق فقط الخصائص‎ E دون‎ 


(۱۷) المصدر السابق ۱۹/۱ ° ٠١‏ * 


E 


-ویقلقان ویمذلان به ۰ 

الأصل الثانى : ( ق ل و ) ء منه القلو حمار الوحش وقلوت 
بحوكة وسرعة ٠‏ 

الأصل الخامس : ( ل و ق ) ء منه لوق الطعام واللوقة الزبدة 

الأصل السادس ( ل ق و ( هنك اللقوة للعقاب لخفتيا وسرعة 

a RT ENE EONS Ay E 
وكل ذلك يتضح فيه‎ ٠ خفة ويش » واللقوة الناقة السريعة اللقاح‎ 
+ معنی الخفة والسرعة والحركة*‎ 


مقارنة بين الكلام والقول : آوضح أبن جئى من خلال حديشه 


| مادة ( کلم ) تدور حول الشدة والقوة » على حين تدور 
مادة ( قول ) حول الخفوف والحركة ء 

کب الكلام بستعمل فى الألفاظ المستقلة المفيدة والقول آعم 
فیسته‌مل فیما یکون مفیدا آو غير مفيد » وقد نبه على ذلك سيبويه 
حین قال : « واعلم آن قلت فى كلام العرب انما وقعت على أن یحکی 
بھا وانما یحکی بعد القول ما کان کلاما لا قولا » › ثم قال فی 


(۱۸) المصدر السابق ٥/١‏ س |! . 
(۱۹) الكتاب 1۲/١‏ . 


س ۸ س 


'التمثيل : ب« نحو قلت' زيد منطلق » فهذا يعنى أن الكلام الذى يحكى 
ءمالقول ل بصدق أ غدل التام المشستكل المعنى » ون القول 


ا بستحق هذه الصفة »() ؛ 


۳ س الكلام لا يستعمل فى الاعتقادات والآراء والقول يستعمل 
قيها » ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول اجماع الناس 
على آن يقولوا الق ر آن كلم الله ولا يقال القرآن قول الله وذلك آن هذا 
موضع ضیق متحجر لا یمکن تحریفه ولا يسوغ تېدیل شىء من حروفه 
فعبر لذلك عنه بالكلام الذى لا يكون الا أصواتا تامة مفيدة وعدل 
به عن القول الذى فد يكون أصواتا غير مفيدة وآراء معتقدة") > 
وائما عبروا عن الاعتقادات والآراء بالقول دون الكاام ( من حیث 
كان القول بالاعتقاد آشسبه منه بالکلام وذلك أن الاعتقاد لا يفهم 
الا بغيره وهو العبارة عنه كما أن القول قد لا يتم معناه الا بغيره > 
آلا ترى أتك اذا قلت قام وآخلیته من ضمیر فانه لا يتم معناه الذى 
وضع فى الكلام عليه لأنه انما وضع على أن يفاد معناه مقترنا بما 
بسند اليه من الفاعل وقام هذه نفسها قول وهى ناقصة محتاجة 
الى الفاعل كاحتياج الاعتقاد الى العبارة عنه فلما اششها من هنا 
عبر عن آحدهما بصاحبه وليس كذلك الكلام أنه وضع على الاستغلال 
والاستغناء عما سواه والقول قد يكون من الفقر الى غيره على 
ما قدمتاه فكان الى الاعتقاد المحتاج الى البيان أقرب وبأن يعبر به 
عنه آلیق ٩۳‏ »> واختصاص القول بالاعتقاد والرأى تخصيص لغوى 
وضعى كما ذكرت فيما سبق جرد أنه الأليق به من ثاحية المعنى ولذلك 
صح استعمال الكلام فيه أيضا آلا ترى الى قول رؤبة : 


A 
.. ٠١/أ المصدر السابق‎ )1( 


— ۹ س 
فحديث الفحل أشبه بالاعتقاد فكان الأجدر به القول الا أنه 
آوقع الكلام موشعه N‏ + 


E‏ س بسننعمل کل من الكادم والقول مجازا فی الأصواتث غير 
الانسانِية ومما جاء مئه فى الكلام : 
فمنبحت والطير لم تكلم جابية طمت بسيل منعم 
ومن استغمال. القول فى مل ذلك:٠‏ 
قالت؛ له الي تقدم راشدا انك لا ترجع الا حامدا 
a‏ | من الحوض وقال قطئی 
وذلك کثر فى القول دون الكلام لسعة مذاهب القول عن الكلام 
حتی ليشمل افيد وغيره « واذا جار أن نسمی الرآی والاعتقاد قولا 
فسان .الحال آذنت بأن أو كان لهما جارحة نطق لقالتا سمعا وطاعة 
وقد حرر هذا الموضع وأوضحه عنثرة بثوله : 
لو کان يدرى ما الحاورة اشتكى ولکان لو علم الكلام مکلمی 


(۲۳) انظر تعقيب الأستاذ النجار فى الخصائص ۲۲/۱ . 

(۹) الجابية : الحوض الضخم وطمت : غمرت . يقال : طم الماء 
جطم طما وطموما : علا وغمر وجاء السيل فطم کل شىء : آى علاه . 
نظر اللسسان ( طم ) ج ۲۹۲/۱١‏ › ۲۹۳ ۰ (جبی ) ۱٤١/۱۸‏ . 


E E E 
ف الان كان الان اا ك الان كا ال‎ 


فالكلام والقول وما بعبران عنه وما اشتقا منه وما دارا حوله 
من معنی فيه آصوات وحرکات ينجم عنها آصوات تتضح من استعر اض 
SS‏ 
بالكلام والشول هو عبارة عن مجموعة من الأصوات تتجزا الى 
مجموعات صنيرة يمكن أن تسمى كل منهما وحدة صوتية وهذه الوحدة 
الصوثة شالف مع آختها فى التركيب لتكون معنى من العانى الرادة 
للمتكلم » هذه الوحدة هى ما يعرفه علماء اللعة والنحو باسم الكلمة وکل 
كلمة مركبة من مجموعة من الأصوات الفردية التى تجتمع هى الأخرى. 
لتكون هذه الوحدة الصوتة الركية الدالة على المعنى الراد منها 
وألذى وضعيا له الجتمع ١‏ لعين ء فالنحماة يجعلون الكلام الذى هو 
الألفاظ المفيدة تعبيرا صوتيا ونشاطا يرمز مفهومه الى أجزاء تلائة 
ھی : الاسم والفعل والحرف »> وكل منها يسمى فى عرف العلماء كلمة 
قال اىن مالك : 


امسا الفط فيد كاتشم رواشم وشل کم حرف آآکم د 
وأحسده کلمة والقشول عم وكلمة بها کلام قديؤۇم 


وهذه الوحدة الت عرختث باسم ) کلمة ( عرفها النحاة انها 
قول مفرد" آو لفظ مفرد أو قول مفرد مستقل أو منتوى فيه 


(۴) الخصائص ۲۲/۱ س ه٠‏ . 


)۲١(‏ الكلم اسم جنس جممى لأنه يفرق بينه وبين واحدة بالتساء 
واحده كلمة كلبق ونبقه . الخصائص ٠٠١/١‏ › حاشية الخضرى ٠۷/١‏ . 
(NY)‏ الشذور صس 0 ۰ 


ا 


ا ا 
:أنت“ وهم يقصدون بكلمة قول آنها لفظ وما كان القول ( الذى 
-هو كل لفظ ) يشمل الفرد والمركب والتام والناقص ( الكلمة الواحدة 
يما هو أكثشر من كلمة ) حددت التعريفات مفهوم الكامة بقولها 
2 مفرد ) + 


وقد عاب الدكتور تمام حسان هذه التعريفات یما باتی : 
e ERE‏ 

۲ س اھا تخلط بين الوظيفة اللغوية والمعانى النطقية والوضعية ء 

۳ س آنها لا تفرق بين وجود الكلمة وعدمها فى تعريفها وهذا 
ها یژدی الى الخلط فى التفكير" , 

ولذلك عرفها بقوله : 


« صيعة ذات وظيغة لعوية معينة فى تركيب الجملة تقوم بدور 
.وحدة من وحدأات المعجم وتصلح لأن تفرد آو نحذف أو تحشى آو بغر 
۔موضعها او پستبدل بها غيرها فى السياق > وترجع فى مادتها غالبا 
.الى أصول ثلاثة وقد تلحق بها زوائد »ا . 


ویبدو لى آن تعريف الأقدمين لا عيب فيه بل هو دقيق تماما 
.وموجز واف بالمعنى المطلوب منه » فهو : 


al Sea Ga dS NNSA Ya N 


(۳۰) مناهج البحث فى اللغة ص ۲۲١‏ . 
)۳١(‏ المصدر السابق ص ۳۲ . 


٢ مس‎ 


ولا عيب أن تلتقى معانى الألفاظ الثلاثة لاشتمال الأصوات عليها فكل 
لفظ يمكن آن يطاق عليه قول لأن القول هو ما يتلفظ به وكل لفظ بهذا 
المعنى هو قول والكلمة ليست الا لفظا فلا مانم من اطلاق اسم القول 
ا رک ١‏ و کا مو کا کی ی ی د ار 
مثل الانسان حيوان ناطق حيث بشترك فی لفظ الحيوان مع الائسان 
سائر الهيوانات ولم يعب ذلك أحد والجزء الآخر من التعريف یمنم 
ما یراد منعه فکلمه ناطق تمنع ما عدا الانسان من الدخول فى 
التعريف » وقد أضيف الى تعريف الكلمة ما منع غيرها من الدخول 
معها وهو ( مفرد ) فكلمة مفرد أخرجت المركبات سواء كانت تامة 
أو ناقصة ء 0 

ثانيا - فيما يبدو لى أنه لا يصح ادخال الوظيغة اللغويسة فى 
تعريف أجزاء اللغة »> وهذا غير موجود قى تعريف الأقدمين بل هو 
موجود فی تعریف الدکتور تمام نفسه » وبالرجوع اليه یمن 2 
ما آشول ؛ 

ثالثا - ليس هناك خلط فى التفكير بالاشسارة الى امات 
اإضمرة ة مئل آنت فى قم بل هذا مجرد تلميح الى آن الكلمة نارة نكون 
واضحه مرثية وأخرى مستترة قياسا على وجودها الخارجى ‏ 

وقسد عسرف مييه الكلمة بأنها ربط معنى ما بمجموعة 
ما من الأصوات صالحة لاستعمال جراماطيقى"“ » وهذا التعريف 
صالح للمورفيمات والجمل وأجزاء الجمل آيضا » وعند جاردنر* 
« آن الكلمات ذات وجهين فی طبيعتها فوجه هو المعثنی ووجه آخر هو 


(۴۲) مناهج البحث ف إللفة ۲٣۴۷‏ »> ۸إ وانظر اللغة ( فندريس 4 


9 عالم لغری انجلیزی . 


س ۳ س 


الصوت وحیث تکون الکامات فی ملك کل شخص تکون من ناحیته جواهر 
طبيعية مكونة من منطقة المعنى من جهة ومن صورة صوت معين من 
جهة أخرى > هذا الصوت صالح لأن يعاد نطقه بالارادة والكلمات 
طبيعتها نشار ای حدث عضوی ثمکن أعأدنه بحسب الارادة ¢( + 


والتعريف الأول للكلمة شامل لها ولغيرها ٠»‏ والثائى يدخلها فى 
عالم الفلسفة وعلم النفس « وليس الباحث اللغوى بحاجة الى أن 
يبنى آفكاره على سس غريبة عن منهج اللغة ٠٠١‏ لاحظ فى تعريف 
جاردئر استعمال كلمات : الحقيقة س الطيعة س الك س العرفة س 
التكلم ‏ النفس » , 


ويااحظ الدكنور تمام أن تعريق الكلمة لا يمكن اتحاده فی جمیع 
اعات يل لكل منها تعريف بستمد من طبيعتها ووسائلها الخاصة فى 
التركيب كما يقول فندريس ©“ > ولكن معدو لنا أن الكلمة الى هن 
وحدة لعوية تدل على معنی من المعانی لا تخثلف هدا | التحديد من 
لغ الى آخرى »غلا مانع من وضع تعريف شامل لها فهذ! لا صلة. له 
بطرق البتاء الصرقی آو غره من خصائصس اللغات ٠‏ 


ا ر اه ال اف ا اا 
فالكلام والقول س کما رأینا س فعفران عن أصواتث تفید معأنی خاصة 
يراها التكلمون وتلك الأصسوات التى يترجم عنها الكلام هى جوهر 
اللغه ومعناها والمراد منها كما يتبين ذلك من عرضنا للغة ومفهومها عند 
عالا أبن جنی وغیره من قدامی ومحدثین + 


ا 


)۴١(‏ مناهج البحث فى اللفة ص ۴١‏ وما بعدها وائظر اللفة 
ص ۲ ؛ 


اللغفة واللهجحة 

اللفة : 

ناریخها : 
الانسان كائن اجتماعى مرا مبتذلا ولعل من آدل السمات على الطبيعة 
الاجتماعية فى الانسان تلك الغريزة التى تدفع على الغور الأفراد 
امن معا الى جعسل الخصائص التى تجمعهم مشساعة بينهم ليتميزوا 
بها عن آولثك الذين لا توجد لهم هذه الخصائص بنفس الدرجة »© ء 
وهذه الوسيلة تتنوع من مجتمع بدائى الى مجتمع حضارى » 
فالسلوك الجماعى على ثلاث درجات بلا رموز جماعية وبرموز جماعية 
غير شعورية وبلغة » » ونحن الآن بصدد بيان أرقى الوسائل التى 
وصل اليها الانسان فى تفاهمه مم آخيه وهى اللغة الصوتية ٠‏ 


ولم تعرف كلمة ( اللغة ) طريتها الى الظهور بين مفردات العربية 
الا بعد أنتماء القرن الثانى المجرى وقد أطلقت آنذاك على ما جمعه 
الرواة من البادية ٤‏ العرب الفصحاء بعد فشو اللحن +++ یطاق 
وامتمچیت الدولة 2 8 اللعة تعسرف +++ U‏ ذلك 
ك درید بد والأزهرئ وشم 


a 4 


() اللفة ٠.۲‏ , ا اه البحث فى اللفة اه » 
(۳) تاریخ آداب الەرب ۳۴۷/۱ ٤‏ ۳۳۸ . 


e 


ويعتند أن الكلمة لم ثرد فى الأدبِ العربى قبل القرن الثامن 
الهمجرى فقد جاءت آول مرة فى شعر لصفى الدين الحلى“ و 
يقدر غات المرء يكثر نفعه فثلك له عند الملمات آعوان 
فهافت على حفظ اللغات ونهمها فكل لسان فى الحثيقة انسأن 


ويعبر القرآن الكريم عن اللغه بكلمة لسان“ مشل « وهذا 
كتاب, مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين »° ¿ 
« نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين بلسان عربى 
مبين »7 » وهذه الكلمة هى المشسيورة فى اللغات السامية ٠‏ مفى 
العبرية ash oon‏ بمعنى الغ Hailashoon ha - evrit : JÎië‏ 
الت اال ) وى هة الاك كا 


ومن هنا بقول الدكتور انيس J»‏ بظهر أن العرب القدماء فی 
العصور الجاهلية وصدر الاسلام لم د بکونو ا يعبرون عما تسمه نکن 
باللغة الا بكلمة اللسان تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى فى معظم 
O NC‏ 
حاء فی القرآن الكريم من أستعمال كلمۀ اللسان وحدها فی معذی 
اللغة »“ » ولكن مادة ( ل غ و ) التى تعنى الوت والكلام شد 
وردث فی الشر ان الكريم والحديث والشعر اعنمد کذرا 4 وسیندان 
ذلك من حديثنا عن اشتتاقها وتصريفها » ونطلق كلمة لعْة عند الشدماء 
ويراد منها اللهجة"“ وتقابل باللغات الأجنبية علا10۸6 فى 


(6) توفی سنة ۷٠۰‏ هھ وانظر دیوانه ص ٥۲‏ . 
)٥(‏ وردت كلمة لسان بی اللفة ۸ مرات فى القرآن انظر اممجم 
المفهرسن ص ٦٤۷‏ . 
() الاحقاف اة 1 ۰ 
)¥( ا ~~ ۱۹٩‏ ه 
٠‏ تى-اللهجات العربية ط ۲ س 1٤‏ , 
)٩(‏ المصدر السابق ط ۳ ص |١‏ . 


س ا سس 


الانجليزية بمعنى لسان أو لغة" » عں مره فى الفرنسية بالمعنى 
السايق ١‏ » وبذلك تتفق اللغتان الانجليزية والفرسية مع العربية 
فی التعبیر باللسان عن اللغة وفيهما مع ذلك کلمات آخری لمعنى اللغة 
لا تطلق على اللسان وقد نطلق على 'الليجة أيضا »> وهذه الكلماث فی 


انستقاقها وتصريغها : 


يذكر اللعويسون ومنهم أبن جنى وأربساب المعساجم أنها 
مشتقة من الفعل لا يلغو أذ تكلم آو من لغى بلغى بسكسر 
الغين فى المناضی وفتحها فى المضارع اذا لهج يقول ابن جئى : 
EAE Ca N GE OA E‏ 
لعوة ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات لقولهم كروت بالكرة وتلوت 
بالقلة ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب وقالوا قيا لات ولغْون ٠‏ 
OS‏ 


وكذلك اللعو قال الله سیحاته وتعالی » ودا مرو! ياللغو مروا 
كراما » آى بالباطل وفى الحديث : « من قأل فى الجمعة صه خقد لعا » 


آی تكلم 0„ 


۳ وتطلق مني اللفسة أيضا فى الانجليزية كلمة ١4و١1‏ ص 
1 .۰ ۰ 
وتطلق كلمة 18١9380‏ بمعنى لغة أو لهجة أو نطق أو اسلوب وهناك 
ألفاظ أجرى غر ذلك . 

(۱۲) ملحق بجمع المذكر . 

(1۴) الخصائص ۳/۱ . 


e‏ غ ص 


ویاخذ عليه استاذنا الدکتور قناوی آنه غير جار على المشهور 
فن آلو اغ اا ا ل ا حت کرت هن اوررق حف 
ا ر ا ا کے ار 
والمعوض وقلما يجتمعان“' » ويجرى هذا النقد على ما قاله الأزهرى 
وغيره من أن أصلها لعْوة بوزن فعلة*“ » وما نبه عليسه أستاذنا 
الدکتور قناوی ملحظ صرفی دقيق ٠"‏ . 


ومن نص اہن جنی الساہق يفهم آنه يرى اشنقاق لعة من لعا 
یلغو بمعنی تكلم أو من لى بلغْى بمعنى هذى »› وبالاسنقاق الأول قال 
خاخب الارن واكان قال ساحت لاقرات 2 فل التامرسن ا 
لغوا تكلم ج لات ولغون"“ » وفى الفردات : لى بكذا آى لھج 
به لهج العصفور بلعاه ی بصوته ومنه قیل للكلام الذى يلهج به 
الناس فرقة فرقة ه٣۹‏ ومع ذلك ذكرا الاشنقاق الثانى وما يتعلق 
بالادة من معان لغوية بقال : لغيت تلغى نحو لقيت تلقى واللغو من 
الكلام ما لا يعتد به وهو الذى يورد لا عن روية وفكرة فيجرى مجرى 
اا و و ا و ن و ف و و 
نحو عيب وعاب س وأنشد ( عن اللغا ورفث التكلم ) '» وقد يسمى 
کل کلام قبیح لغْوا قال : « لا پسمعون فیا لعْوا ولا کذابا » وقال : 
« واذا سمعوا اللعو أعرضوا عنه » وقال : «١‏ لا بسمعون فبها لوا 
ولا تآثيما » وقال : « والذين هم عن اللو معرضون » وقال : « واذا 


. محاضرات استاذنا الدكتور شناوى‎ )۱١( 
. ۱١۸ ٤ ٠١١/۲۰ اللسان‎ )٠١( 


الأشمونی ۳۲۰/٤‏ س ۲۲۳ ومنار السالك )١١ ١ ۳٣۹/۲‏ > 
۲ وانظر الكتاب وتعليق الأعلم على قول الشاعر ( هما ننثا فى فى من 
فمویھما ) ۲/ ۸۲ . 


. ۲۸٦/۲ القاموس‎ )۱۷( 
۰ f الممردات‎ (1۸) 


A‏ س 


مروا باللغو مروا کراما » آی كفوا عن القبيح ولم يصرحوا وقيل معناه 
دا صادقوا آهل اللغو لم يخوضوا معهم ویستعمل اللغو فيما لا يعتد 
به ومنه اللغو فى الأيمان آى ما لا عقد عليه وذلك ما يجرى وصلا 
کلام دضرب من العادة قال : :« لآ يۇاخذکم الله باللغو فی آیمانکم ¢ 
ومن هذا أخذ قول الشاعر : 


ولست بمأخوذ بلغو تقوله اذالم تعمد عاقدات العزاشم 


وقوله تعالى : « لا تسمع فيها لاغية » آى لعْوا فجعل اسم الفاعل 
وصفا للكلام نحو كاذبة وقيل لما لا يعتد به فى الدية من الأبل لغو 
وقال الشاعر : ( كما ألغيت فى الدية الحوار )" وذكر صاحب 
القاموس بعض ما تقدم : (؟ 

ويبدو من استعراض مادة ( لعو ) فى الكتابين السابقين أن الأول 
یمیل ای ترجیح أحدهما والثانی بالعکس على ما بينته ٠‏ 


وقيل ان فعله لعْى الا أنه فتح حرف الحلق فيكون ماضيه لعا 
ومضارعه يلعو ويلغى" » وقد قصدت بذكر كلام اللعويين بنصه 
وطوله أن آبين تأصل كلمة ( لعْة ) فى العربية وموأدها وقد استعملت 
غيما أوردته يمعناها الحقيغى الذى هو الأصوات الانسائية وغسيرها 
وما يمکن آن يشبهها من معان مختلفة ٠‏ 


A GR gE x GIA A 


ی سے 


)۱١‏ المفردات ٤٥١ ٠ ٠١‏ والحوار ‏ بضم الحاء وکسرھا س 
الأخيرة رديئة غند يعقوب › ولد الناقة من حين, يوضسعح الى أن يفطم 
ويفصل » ناذا فصل عن أمه فصيل ٠‏ وقيل : هو حوار ساعة تضعهك 
أمه خاصة . اللسسان 1.1/0 » 

AYÊ E) 


)۲١(‏ لسان العرب ٠١۷/٠١‏ ؛ 


E 


أن كلمة لعْة دخيلة على العربية وآنها معربة من كمه ووما 
الأغريقية التى تعنى كلمة آو فكرة ويعزز ذلك عندهم ب التشايه 
بين الكلمتين"“ والزعم بأن الكلمة لم ترد فى داب المرب المتقدمين 
ولا فى القرآن الكريم ٠‏ فتد ثبت اذى عينين وقوعها فى الق رآن 
وقول المجاج السابق كما وقعت فى المديث ومن قال لصاحبه يوم 
الجمعة ءءء الخ كما ورد فى المعاجم العربية ( لا يلغو ) اذا تحدث 
ولغی یلغی اذا لیج مع تصرفات أخرى لمادة ( لعو ) ونصوص 
كثيرة مووق بها وذلك كله يثبت عربية كلمة ( له ) وان شاركت غيرها 
من اللغات الأخرى للتشابه فى الأصل الأول للغة الانسان ء 


ننتقل بعد ذلك إلى بيان معنى ( اللفة ) : 


حدها ابن جنی انها : آصوات يعبر بها کل قوم عن أغر أاضهم 
داف فلن داك ار الدماد ن عا ال :اكرى © ول ال 
ذلك علماء الاجثماع فهى عندهم : 


{) 


نظام من ړرموز ملفوظة عرفية يتعاون ویتعامل ھا أعضاء 
المجموعة الاجتماعة المعينة ٴ 

فيستفاد من كل من هذين التعريفين أن اللعة وسيلة مهمة فى 
الربط بين آفراد المجتمع وااتعبر عن ستونهم اإختلفة فکریة کائث 

بيد أن لبعض الباحثين ملاحظات عليه جد مفيدة » فهذا التعريف 
یقصر إللعة على الأصوات الائسانية المعيرة عن غراض ويخرج غبرها 


(۲۴۳) اللسان والانسان د. حسن ظاظا ص ۱۱ >¢ ۳۲ا .ء 
(۲۲) الخصائص ۲۳/۱ . 
)۲٩(‏ القاموس 1۸٦/8‏ ولسان المرب ۱١۱۸/۲۰‏ . 


سس ۳9 س 


كالأصوات الائسانية التى لا تعبر عن غرض ء كغطيط الناثم > وتخرج 
كذلك أصوات الحيوانات العير بها عن أغراض وما كان العبر بسه 
عن الغرض غير صوت »> كالعد والنصب والاشارة بالرآس أو غيرها 
من أعضاء الجسم » والاشارات التى تست ملها السفن » والاشارات 
التى تستخدم فی الجيوشس وما يتفاهم وه الم ويعض السکان 
الأصليين فى آمريكا » واستراليا وبعض العشائر فى أواسط أفريقيا › 
وما نظهر على لاان عن الأنالات :ا انف الك حطر ن الات 
امرض والإضب والفرح والصزن ونحو ذلك » وكذلك الأصسوات 
الاد یک ما ف و و E‏ 
او نحوها کأصوات المدافع وآلات الحرب ء 


الكشياء الخارجة عن الفريت أصبخة ت عى وجه الفشقة ارش 
س من وسساشل ثل التفاهم فكان ينبغى أن تدخل فيه لکن تعسریف : 
الأقدمين چ اللعة نما تقدم ولا # 


ا لذلك أن مرادهم بالأصوات پنحصر فی ذات المقاطع لھا 
هى العبرة عن الأغراض » لا الأصوات المرسلة كالتى تصدر من 
الحيوانات » وا راد بالقوم بنو آدم » ولا يشمل معنى هذا اللفظ 
غیرهم » فما استعماله للجن فی مثل قوله نعالی : « قالوا با قومنا 
آجیبوا داعی الله » فهو اسثعمال مجازی » فلا یعثرض به على 
الحقيقة ١‏ , 


» انظر محاضرات فى فقه اللفة لأستاذنا الدكتور محمد قناوى‎ )۲٠١( 
وقد خالف الأستاذ عبد الله العلايلى سائر اللغويين معد اللفة غاية‎ 
لا وسيلة » وهو قول ينبو عنه التحقيق . انظر : مقدمة لدرس لغة العرب‎ 
۰ . ۲) س‎ ۱١ ص‎ 


کے 


ولعل علاءنا القدامى س حين خصوا اللفة ‏ فى اصطلد 
العلمى بت مما يبصدر عن الائسان من الأصوات المعبرة عن الأغراضص 
قصدوا الحديث عن اللضة التى تلبى حاجات الجماعة » ويمتم بها 
المجتمع لأنها الوسيلة التى تفى باغراض الناس وشئونهم فى الحياة . 

ولذا نرى أن التعريف واف بالغرض الطلوب . 
وظائفها التى حددها الأستاذ جفوئز وهي:: 

. س أنها وسيلة للتوصيل‎ ١ 

سس آنها مساعد 0 للتفكر + 

۳ س انها آداة للتسجيل والرجوع 4 

ويندو أن الوظيفتين الأولى والثالتة وأحدة فهما عدارة عن 2 
بالتسجيل والكتابة ليرجع اليها فيما بعد« . 

ويعرفها علماء النفس بأنها اتت هال رمور صوتة منظمة 
للتعبي عن الأفكار ونقلها من شخص الى آخر” . 


الأفكار فحسب وذلك تحديد غير واف بالغرض » فاللغة لا ثقف عند 
حد التعيبر عن الأفكار بل هناك موضوعات آخری تخص الناس فی 
ستونهم العامة ٠‏ وهناك أحداث الترفيه والتسلية » فقد شستعمل 
للتعبير عن العواطف والمشاعر المختلفة » وقد تستخدم للترئم بالغناء » 


١‏ ) اللفة بين الفرد والمجتمع ( جسبرسن ) ص ۸ واللغة والمجتمع 
٠‏ السعران ص ۰.۳ 


(۴۷) اللهجات العربية د. نجا ص ه . 


س ٢‏ س 


النفس والثخفيف من آعباء الحياة ومشکاانها 4 


ومعنی ذلك أن اللغة أكثر من أن تكون أداة للفكر » أو تعبيرا عن 
e MN aL‏ 
فيزياشة واجنماعية"“ ء وهذا كله يثيت أن اللغة هى الرابطة الحيوية 
بين اغراد المجتمم والتى تعبر عن حاجاته » وتجمع شمله ٠‏ وثوحد 
آهدافه وهذا ملاحظ فى تعريف علماء العرب »ء وو افقهم عليه علماء 
الاجتماع ٠‏ 


اللهحدة ٩١‏ 
انسندأقها : 
ورد أشتقاقها دوجهن 


الوجه الأول انها مأخوذة من لهج الفصدل يلهج امه : اذا تناول 


دعنی أولع ده وأعتاده او ارف يه فثاير عایه واللهج بالشىء : 
EEN‏ 


(۲۸) محاضرات فى اللهجات د. انيس فريحة ص ١‏ واللغة بين 
الفرة و اكيم ن ۹ب 1١‏ 

(۹) يعبر القدما عن اللهجة بكلمة ( اللغة ) فقد عقد ابن جنى بابا 
فى الخصائص بعتوان ( باب اختلاف اللغات وكلها حجة ) وابن فارس 
علماء آخرون كأبى على القالى ف ( الاأمالى ف عة العرب ) : 


)۴١(‏ تهذيب اللفة ٠١ >» ٠٤/١‏ والصحاح ۲۴۹/١‏ ولسان العربه 
1A/‏ . 


س 


وكل من الوجهين مناسب لوجود العلاقة بين صل الاشتقاق وطريقة 
تالنطق التى بتبعها الانسان فاللغة يتلقاها الانسان عن ذويه ومخالطيه 
كالفصيلء الذى يتناول اللبن من ضرع آمه فيمتصه كما أنه حين يتعلم 
اللغة يتل بها ويولع كمن يتعلق بشىء معين ويولع به" ٠‏ 


واللهه ھی عة الانسان التى جدل عليها واعتادها ونشاً عليها 
.وقد أطلقت اللهجة على اللسان و طرفه فهو آلة التحدث بها ء 

معناها : 

اللهحة : طريقة معينة فى الاستعمال اللغوى نوجد فى بيثشة 
اشا سن قات الل الواحةة:: 

ويعرفها بعضهم بأنها : العادات الكلامية لجموعة قليلة من 
مجموعة أكبر من الناس تتكلم لعْة واحدة" ء 

ENE ES OO TR 
ى اف ا ال ال ر ل ا‎ 
عنك » وفى أذن عذن على حين أن بقية العرب بنطقون الهمزة دون‎ 
٠ یں فی وال الكلمات‎ 
ى المؤنث شينا فيقولون : رأيتاش وبكش وعلیكش فمنهم من ثبتو‎ 
 اضيآ‎  لصولا حالة الوقف فقط وهو الأشهر ومنهم من يثبتها فى‎ 
ومنهم من يجعلها مكان الكاف ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوثف‎ 


. ٩| اللهمجات المربية د. نجا ص‎ )۳١( 
. ومقدمة لدراسة فقه اللغة‎ ٥١ علم اللغفة العام لروينز ص‎ )۳۲( 
۰ ۲ مهمد ابو الفرج ص‎ ٠3 


مس چ س 


غیننول : مئش وعلیش (" وغيرهم من العرب ييقى الكاف دون تعییر + 
كذلك : العجعجة فى لعْة قضاعة يجعلون الباء المشددة جيما 
یقولون فی تمیمی تمیمج' وغیرها یبقی الیاء ویجری مثل ذلك فی 
العاميات ففى مصر تئطق الهمزة مسهلة فى رأس وفأس فيقواون راس 
وفاس » کما یبدلون الثاء سینا فیقولون فی ثبت : سہت وفی بحوثٹ : 


بحسو س وبر ذلك کثر (Fe)‏ ۰ 


وهذا کله لا ختلاف ا المرية وعوامل الاجتماع عند ها 
وتطاول الأزمان عليها ٠‏ 


وقد تکون الطريقة متعلغه بيذية الکلمات وئسجهاً 4 اسم المخعول 
اذا صيغ من الفعل الثلاثى الأجوف فان عينه تعسل عند الحجازيين 
سواء آکان واويا آم يائيا مثل : مقول ومدين ء ولكن التميمبين يعون 
الواوی ویتممون اليائ فيقغلون E‏ ومدیون > وعلی طريقة بنی 
تميم تجرى اللهجات العامية فى مصر وبعض جهات اليمن ونجد ٠‏ 

وقد يكون أختلاف الاستعمال اللغرى من جهة العائى » ونذكر 
كتب اللغة كثيرا من ذلك ككلمة ( وثب ) فهى عند ( حمير ) بمعئى 
( جلس ) وعند عرب الشمال بمعنى ( قفز ) و ( السدفة ) عند تيم 
( الظلمة ) وعند قيس ( الضوء )*“ ء 


ولكن الاختلاف الصوتى يلعب الدور الهم فى اختلاف اللهجات 


, ۲۲۲ » ٣۲۱/۱ المزهر‎ )۴۲( 

0) المصدر السابق » | 

)۴١(‏ وى الفرنسية نجد بعض الترى تنطق (8) فتحة حيث 
تنطق قری آخری (۴) فتحة ممالة وتنطق بعضها (0) ضمة مفتوحة 

. ۱۹۱ ٤ ۱۸۸/۱ المزهر‎ ) ۷ 


E ES 


وتنوعها ¢ واللهحة اأتحاه منحرف داخل إللعة ء وکل من اللعة واللهجة 
يتصلان بالصوت »> فاللغة ترتبط به من حيث أفادة ا لمعنى » واللهجة 
من حيث صورة الأنطق وهيئته ء 


والاختلاف الصوتى يرجم لی ھا بای : 

| اختلاف فی مخرج بعض الأصوات اللعوية كالجيم فالعرندة 
مين وسط اللسان والمصرية من أقصاه مع ما يحاذيه من الحتك الأعلى ؛ 

۲ اختلاف فی وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات كترفيق 
الحرف وتفخيمه عند القبائل الختلفة ٠‏ 

ی أ ختلاف فی متاییس عض أصواتٿ اللن ٠‏ أذ أن 
انحراف بصيب تلك الحروف التى تعرف بحروف المد عند الأقدمين 
يۇدی الى اختلاف فى نطتها ٠‏ ) 

٤‏ س تباين فى النعمة الموسيقية للكلام : فذلك يختلف بين القبائل 
وحسب اليثات المختلفة ء 


٥ه‏ س اختلاف فى قوائين التفاعل بين الأصوات التجاورة حين 
بتأثر بعضها يعض > فالجمهرة من العرب تقلب الوأو تاء عند وشوعها 
فاء لافتعل مثل »> اتصل هربا من تلاعب الحركات »> ولكن الححازين 
لا يقلبونها تاء » فتتآئر بالحركات السابقة عليها فثقلب حسب الحركات 
واوا عد الضمة » وألفا بعد الفتحة » وباء بعد الكسرة فيقولون : 
ایثٹصل ہ باتصل س موتصل »ەم 7 » 


ويقول فندريس عن الفرنسية : « أننا نجد فروقاً ذات بال 


بين قرية وأخرى حثى ليمكتنا أن نميز لهحة كل قرية مفهما بوصف 


LEER aa SE aa O 
. بتصرف‎ ۱١ انیس ص‎ ٠ د‎ 


ا 


مخالف لغيرها من حيث الصسوتيات » ومن حيث النحو » ومن حيث 
المغردات*“ » واللهجة اذا اتسمت بخصائص بارزة بحيث توافر لها 
ما يجعلها تستغنى عن آصلها ء وتفى بحاجة الجماعة التى تتحدث بها 
أمكن أن تسمى لعْة » وذلك حين تنضج قواعدها ونظمها الصوتية 
والصرفية والتركيبية بحيث تجتمع لها عناصر الافادة الكاملة والتعبير 
اتيم كاللمجات المرسة فى صر ارالك العربية السودية: 
والعراق ونورا ولان رعرها ن هار الا المرة ا3 يطل فعا 
اسم ( لغات ) باعتبار وفائها بحاجة مجتمعاتها » وبأعتبار صلتها باللغة 
العربية الأم تعد كل منها لهجة لأنها لم تستغن عنها » بل أنها استمدت 
ولا ثزال تستمد ‏ متها مقومات حباتها الأصلبة ء 


Ll Raa AES 
ا اا مو د دی ما د بل وتوا من الات‎ 
الاعات ال كو عا حه اا وو ا کی کل ا‎ 
:: أن يقوم بهذا الدور فى استقلال اللهجة على النحو السابق وهى‎ 

س عامل عسسکری س سیاسی ء 

+ س عامل دینی‎ ٣ 

۳ ہ عامل آدیی + 

٠ عامل اجتماعی طیقی‎ ٤ 

وقد يتدخل عاملان آو ثلائة فى تكوين هذه اللهجة ٠‏ 


مثال الأول : اللمجات الروسية التشيكة والبلغارية أصبحت لغات 
رسسميةۀ معترفا يھا عندما اسئشلت هذه البلدان عن 
روسدا ۰ 


4 


— ۳۷ 


مثال الثانى : ارتقاء العربية الفصحى من لهجة حجازية نجدية الى 
مرتبة آدبية سامية بفضل نزول القرآن الكريم بها ء . 


A E OE‏ ا ا ا 


وشسعراء آمثال دانتی وبترارك ولوکانشيو وأصلها لهجة 
فلورنسا ؛ 


ن كد نالتا عر اها 
الأكبى الرقيع الذى بتبی لكل كاف ناشىء أن بحنذة: 
وذلك ينطبق على لغتنا العربية النموذجية التى كان 
آساسها لهجة قريش » ثم استطاعت أن تغلب على 
اللهجات الأخرى لثلك العوامل ء 


الما الان 


انقسام اللغة وتكون اللهجات 


منذ آدم عليه السلام ‏ واللغات التى يستعملها نسله يثوالى 
عليها الانقسام الى لهجات » وبعد الطوفان توزع أبناء نوح س عليه 
السلام ‏ فى الأرض » فنشآت مجموعات لغوية تنسب الى أبناشه 
الثلاثة : سام » وحام » ويافث » وكل منها له فروع متعددة فى 
التديم والحديث ء 


ولا ويب أن اللغه تبتى متحدة فى امجتمم الذى بتخذها آداة 
له اذا كانت حيانه الاجتماعة والأرض التى يعيش عليها 
متحده فی أهدافها وعوامل تکوینها ۾ مادا عبر شىء من ذلك کان 
ايذانا بانشعاب تلك اللغة الى لهجات ء 


وقد عزا الملماء انشعاب االات الى لهجأت لعوامل أهمها : 

1 س اختلاف البيثات الجفرافية : 

فالأرض التى يعيش عليها البشر مختلفة » ففيها الجبال والسهول 
- والوديان » وفيها الأراضى اإزراعية والقاحلة » ومتى اخثلفت البيثة 
الجغرافية فان ذلك بؤدى الى اختلاف اللعة » فاذا انثشرت جماعة 
لغوية تخيش فى مكان معين على أرض واسعة تختلف طبيعتها فان 
ذلك يژدى ‏ مع تطاول الزمن _ الى اتشعاب لختها الواحدة الى 
لهجات ء واذا كانت البيثة تؤثر على سكانها جسميا وخلقيا ونغسيا » 
كما هو الواقع فانها ‏ كذلك تؤثر على أعضاء التطق وطريقة الكلام ٠‏ 

۲ تنوع الظروف الاجتماعية : 


مت ا س 


خکل شسعب له ملامح ثقافية وعادات وخقالد خاصة تخنلف عن الآخر ن 
فا لمجتمع الانجليزى غير المجتمع الفرنسی غير الأمریكى أو الرومى أو 
العربى فى طريقة معيشته وقوانينه العامة والخاصة . 

والجتمم الواحد قد يوجد فيه الطبقات الارستقراطية والدنيا 
آو الطبقات الصناعية واأزراعية والتجارية وغيرها من أرباب المهن 
الختلغة وبقدر ما يوجد من تلك الظاهر تتفرع لات المجتمعات 
وتختلف . 


بل يوجد من العاميات الخاصة بقدر ما يوجد من جماعات 
متخصصة » والعامية الخاصة نتيز نتتوعها الذی لا يحد »> وآنها فى 
تعيير دائم تبعا لأحوال الجماعات والأمكنة التى تعيش فيها فكل جماءة 
خاصة وكل هيئة من أرباب المهن لها عاميتها الخاصة0 . 


”ر تلك الأحوال التى تعيش فيا الجماعة تتعكس إثارها 
سك آن المماجرين من الأسبان والانجليز الى أمريكا 
. الصوتى فاختلفت الاسبانية والانجليزية 
سلى ٭ 
جزیرتهم الى الأقطار المجاورة يعسد 
س التطور » بل تشسعبت الى لهجات 


ی الاجتماعية ووساځل الحياة كانت له 


د٠‏ نجا ص ١١‏ وف اللمجاث العربية د. ائيس ' 


س کک مس 


آثاره فی عة الجماعة بعد ارتحالها من بلدها الإاضي محیت . برزت 
أمارات التغير هناك عنها هنا ٠‏ 


ومن کل ما نفدم ندرك آن نظام | لمجتمع وأخنلاف طیقانه ونعار 
أحواله قد يسبب تفرع لغته الى لهجات ٠‏ 


۳ س الاتصال البشرى وآثاره : 

الانسان مدنى بطبعه ‏ كما يقول علماء الاجتماع س فهو فى 
حاجة الى مساعدة أخيه الاتسان » ولذلك فقد بتصل بنو البشر لتبادل 
المنافع كما أن الانسان قد يحتاج الى المجرة من وطنه الأصلى الى 
جماعة ما لسیطرتهم > وهذا يرّدى الى احتكاك اللات بعضها بيعض 
ونسوب صراع بينها » فالتوسع وخسرورة الاثصال يقثضى معرفة 
لعات عدة معرفة ید05 ¢ یما یخلق اأختلالا فی الأداء 4 فکثبرا 
ما لوحظ آن تطور اللات يزداد بسرعة بازدياد انتشارها فى الضارج 
وازدياد عدد الناس الذين يتكلمونها وتنوعهم اذ إن انتشارها فى أقاليم 
تحتك فيها بلغات أخرى بعرضها لأن تفقد خصائصها الموغلة فى الذاشة » 
والتأثير الذى يقع عليها من الخارج يؤدى بها الى التغير السريع » 
وقد تغلب احدى هذه اللغات على الأخرى ۰ 

وفحن نشاهد نطق الأجانب للعْة العريية اذا اتصلوا بالمرب 
كاليونانيين والايطاليين فلا يستطيعون النطق بالطريقة العربية فم 
مثلا س لا ب یمکنهم نطق الحاء فى مثل كلمة ( محمد ) فيحولونها 
الى خااءِ » 


. ۳٤۸ : اللفة‎ )۳( 
.. ٤)۷ : المصدر السابق‎ )٤( . 


اع س ا 


وتنزوى فى ضعف وتقهقر »> وذلك واضح فى تغلب العربية على لغات 
البلاد التټوحة كالقبطية فى مصر والفارسية فى بعض بلاد فارس 
القديمة والآرامية فى العراق والشام » والأرمينية تقهقرت أمسام 
الروسية فى آوربا"؟ » لأن الضعيف عادة يحب أن يقلد من هو أقوى 
E‏ 

وقد تبقى لغ زوين صاخة الميبة والاسستعمال فى شون 
۰ امجتمع فارادة الاغريق آلا يضحوا لغتهم آمام لغة فاتح يحتقرونه 
هى التى حفظت الاغريقية خلال العصور فلم تستطع التركية يوما أن 
ثحل محلها أو حتى آن تنال منها » هذا أذا كثر عدد العزاة + 

آما اذا قل فان لعْتهم قد يصيبها الضعف كما حدث للغة 
النورمانديين بعد غزوهم لانجلترا فقد تغلبت الانجليزية عليها لقلة 
عدد العالبسين ولم يكن للنورماندية الفرنسية غير أثر قليسل فى 
اللغة الانجليزىة . 


فالباحث يرى آن هذه الاتصالات البشرية لامنافع أو للسيطرة 
واتصال اللغاتا نتيجة لذلك يعد عاملا من عوامل اختلاف اللات عن 
أصلها بما يفرقها الى لهجات « فتطور الع المستمر فى معزل عن كل 
تأثیر خارجی يعد أمرا مثالیا لا يكاد يتحقق فى آية لعْة » بل على 
العكس من ذلك فان الأثر الذى يقع على لخة ما من لغات مجاورة لها 
كثيرا ما يلعب دورا مهما فى التطور اللغوى »() . 


. ۲) | اللغغفة‎ ١ ٣ : فى اللمجات العربية‎ )٥( 

(۷) اللهجات العربية : |١‏ . 

۸) فى اللهجات العربية ط ۳ ص ٤‏ . 

)٩(‏ اللْعَة ٠ ۳٤۸‏ ويضيف بعضهم عاملا آخر هو ٠‏ اختلاف الافشراد 
فى النطق فسابي يذهب الى ان اللهمجات تنشا من الميل العام الى الاختلاف 
الفردى فى الكلام ويجعلون من ذلك ما يسمى بالقياس الخاطىء . انظر 
اللمجات العربية فى القراءات القرآنية ص ٠۹‏ . 


س 0 س 


تطبيق تلك العوامل على العربية 


و فلك الفزامل دت فى الغعا المريية التى عات فى اطق 
الأمة العربية الى الحضارة فوجدت مناطق زراعية وأخرى تجارية > 
وکان لذلك آثره فى اختلاف أحوال آهلها بين تنقل وترحال أو اقامة 


واستقرار + 


ثم خرج العرب من جزيرتوم الى الناطق الجاورة فى الشام 
والعراق ومصر فالتاقت العربية مع أخواتها من الساميات كالعبرية 
والرومية والقبطية ٠‏ 


وكل ذلك كانت له آثار بعيدة المدى فى ظهور لهجات شتى للغفة 
a‏ 


( أ ) العامل الاجتماعى والثقاقى والجفرافى : 
اللعة العريية _ وهى احدی لهحات أللعة السامية س كانت وأحدة 
عند التاطقين بها ثم زادت وانقسمت بتأثير الحضارة والتطور » اذ ان 
انهم كبقية البشر ‏ تتغير أحوالهم الاجتماعية وما مر بهم من 
خقافات » فدعاهم ذلك الى تطور لعتهم لتناسب مظ اهر حیاتمم 
الجديدة + 


وقد أخذت العربية فى التطور ‏ كذلك ‏ لائتغالها من البادية الى 
أأحاضرة فبعد آن كانت فى بقعة صحراوية يتمسك أهلها بمنطق آبائي 
الفصيح » بدأت تنتقل بانتقال هلها الى مجتمع حضارى » فتتغير على 
الألسنة وتتطور تبعا لذلك على اأرغم من نهجهم طريق السلف » فآهل 


مس آي سے 


الحضر يتظاهرون بينهم بآنهم قد تركوا وخالفوا كلام من ينتسب 
الى اللغة السربية الفصيحة » غير أن کلام هل الحضر مضاه کلام 
اعراب اكام الفصب ١‏ + 
والفرق واضح بين صورة لهجات البادية التميمية »> ولهجسات 
الحاضرة الحجازية المتمثلة فى القرشية » فقد ارتفعت قريش فى 
الفصساحة عن عنعنة تميم » وك كشسكشة ربيعة » وكسسكسة هوازن ٤»‏ 
وتضجع قيس » وعجرفية ضبه » وتاتلة يهر اء « فأما عنعنة ميم فان 
تمیما تقول فى موضع ( آن ) : ( عن ) تقول عن عبد الاه قائم وآنشد 
ذو الرمة عبد الك : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلسة 
وأما تلتلة بهراء فأنهم يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنمون بسر 
آوائل الصروف + 
وأما كشكشسة ربيعة » فانما يريد قولها مم كاف ضمي الونث : 
انش ورایتکشس و ا عطیتکشس 4 تغل هذا فی الوقف 4 هادا و صلت 
أسقطت الشسن ٩٠۱2‏ ء فقريس ما ترفعت عن ذلك الا للثقافات الاجتماعة 
الثى نشا آهلها عليها كذلك فبيثة الحجاز الحضرية غير الصحراء الئى 
از ب ) الاتصال البشرى بين العرب وفيرهم : 
لم بعش العرب فى عزلة عن غيرهم 4 أو عن اتصسال بعضيم 
ببعض »4 فالهياة الاجتماعة تحتاج الى صلات وروابط بين الأفراد 


. ۲۹/۲ الخصائص‎ )٠١( 
. ١١/١ المصدر السابق‎ )1١( 


ت 


والجماعات والشسعوب »> وقد تويآت لهم وسائل هذا الاتمال عن طريق 
تبادل المنسافع وعن طريق الغزو والسيطرة كما عرفنا » ولا ريب أن 
الاسلام بعد الفتوح کا دانات الشعوب التی علب علىها 
واحتلت لغته العربية الصدارة لديها »> فى جميع الأعمال والشثون 
والمخاطات العادية ء 


فیها > واذا كانت قد كتب لها التغلب » فانها قد فثدت ‏ أيضا س 


و ر ان اة ر ج ار ا 
واتساع رقعة الدولة الاسلامية ء فقد رووا أن النبی مړ سمع رجلا 
یلحن فی کلامه فقال : ا( ارشدوا آخاكم فقد ضل ) ورووا آيضاا 
آن آحد ولاة عمر س رضی لله تعالی عنه س کتب اليه کتابا لحن څیه ٤‏ 
فكتب اليه عمر « أن قنع كاتبك سوطا » وغير ذلك » مما کان سیبا فى 
وضع علم النحو على يد آبى الأسود الدؤلى » ولذا منع علماء العربية 
الاحتجاج بكلام من كانت له صلة بالأمم المجاورة كلخم وجذام ء 


ومعنى ذلك أن احتكاك الشعوب يؤدى الى احتكاك لغتها"“ ء 
وقد تبرز خصائص احداهما على الأخرى « ولولا مقاومة المجتمع 
للتفكك اللغفوى لأصبح العالم مام حشد من صور التكلم التى 
لا تزندها الأيام ألا تفرقا » ولكن الذين بتكلمون احدى هذه اللغات 
بميلون داقما الى المحافظة عليه كما هى ١»‏ ء 


وقد آدى هذا الاختلاط بين العرب والأجانب ممن دخلوا الاسلام 


(۱۴) اللفة : ۴6۸ . 
(۱۳) امصدر السابق : ۳۲١‏ ء 


ہہ ۸ س 


الى تفرع العربية الى لهجات نى البلاد الختوحة كالمصرية والسورية 
والعراقية وغيرها من اللهجات التى نرى آثارها حتى اليوم * 


( ج ) اختلاط القبائل العربية وأثره فى اللهجات : 

وان اتصال المزبی بأخيه له كذلك اثره فی:لمجة کل فریق حیث 
نثر ونتآئر بآختها » فد دعت الحاجة الاجتماعية العرب الى التلاقى 
والتعامل الاجتماعى « فان المرب بتجاورهم وتأاقيهم وتزأورهم 
بجرون مجری إأجماعة ألو أحدة کی دار وأحدة »¢ وهذا الاتصال الوثيق 
یژدی الى اتصال لهجاتهم فعض ها بیعض فبعضهم بلاحظ ص احبه 
ویراعی آمر لعته کما براعی ذلك من موم آمره ¢ 0 » 

A AEE N E a E 
 رومأ من أجلها ء واذا التقى العریی بره حدث واحد من ثلاثة‎ 

س اأئتقال لسانه اف اللهحة أأجديدة ê‏ 

ت اجتماع أهجته م لهجحة غره + 

وذلك یمکن فهمه من قول اہن جنی : 

« اعلم آن العرب تختلف آحوالها فى ئلقى الواحد منها لغة 
غیره ٤‏ فمنهم من يخف ویسرع فیقول ما يسمعه » ومنهم من پستعصم 


فيقيم على لعته البتة » ومنهم من اذا طال تكرر لغة غبره عليه 
لصفت به ووجدت فی کلامه )۶7 , 


. |١١ ٤ ١/۲ الخصائص‎ )1٩( 
. ء‎ ۳۸۴/١ المصدر السابق‎ )٠١( 


E۹‏ س 


فعندما. یلتقی العربی بأخيه ویتحادثان آو يسمع كل منهما نة 
الآخر فاما آن یحس احدهما من کلا صاحبه ما یعجبه » فیئلقف کلماته 
بسرعة ويترك لهجته الأصلية » واما أن يستعملها مع لهجته » واما أن 
يتعصب للهجته الأولى فيستعصم بها ء 

ومن أمثلة تمسك العربى بلهجته الأصلية موقف أبى زياد الكلابى 
من نطق كلمة « النطع » بلهجته الخاصة وعدم اعترافه برها » فقد 
سال آيا عبد الله الأعرابى عن قول النابعة الذبيانى ٠‏ 


فقال آبو عبد الله : النطع بفتح النون فقال أبو زياد : لا أعرفه » 
فقال : المنطع بكسر النون فقال آبو زياد : نعم » فقد أنكر غير لغته 
کما تری مع ما بینهما من قرب ۰ 

وليس الغالب أن ببقى العربى على لهجته غير متأثرة بماً يجاورها 
من لهجات اخوانه الآخرين » بل ان الأعم هو التفاعل بين تلك اللهجات 
بحيث نأخذ هذه من تلك وثلك من هذه ء 


ولذلك كان تبادل التاثيرات اللغوية هو الشائع بين تلك اللهمجات 
المتولدة من عة وأحدة ۰ 


وقد عقد ابن جنى بابا ا فى العربى يسمع لعْة غيره أيراعيها 
وبعتمدهاً آم بلغها ویطرح حکمها e‏ ذکر فسه سوال ایی زد 
للخليل عن الذين قالوا : مررت بأخواك » وضربت أخواك » ممن 


. ۳۸۳/۱ المصدر السابق‎ )١( 
٠. ١١ س‎ ۱٤۲/۲ المصدر السابق‎ )۱۷( 


ہے © دس 


يلزمون الثنى الألف » فقال الخليل : هؤلاء قولهم على قياس الذين 
الوا فی ییأس : ياعىس » آمدلوا الباء لانفتاح ما قبلها ۰ 


E E E 
الياء آلغا فی لعتهم حالتی الأتصب والجر » استخفافا للألف ء‎ 


وبعضهم فسر قول الخليل على أن العسرب جميعا كانوا 
بستخدمون الياء فی المنى حالتی النصب والجر 1 أن بلحرث ن کعب 
فضلت استعمال الألف فى آوجه الاعراب كلها »> وان كان القياس 


يقتفى رآى الجمهور ٠‏ 


ورآی بعضهم احتمالا آخځر هو : أن بلمرث بن کعب کائوا 
كه فن الور ان اى ااا ي ال ار 
ثم قلبت بلحرث بن کعب الياء ألغا للخفة لأنها سيل عليوم ٤‏ وهذا 
القلب بسبب الفتحة فل الياء » وان لم تكن الياء مفتوحة وهذا قول 
آخر لأبى الحسن الأخفش ء 


ولكن ابن جنى لم يرتض هذا التفسير » لأن الاحتمال الأقوى 
س عنده ‏ آن يکون بلحرث بن كعب قد نطقوا بالألف من آول الأمر > 
ولم يكونوا ينطقون الثنى بالياء » ثم تحولوا الى الألف » لأن الياء 
هى القياس للفرق بين الرفوع وغيره > وهى الأقوى والجماعة عليه > 
فكيف ينتقلون من الأقوى الى الأضعف وهم لم ينطقوا قط بالياء » 
ولم يبدلوها آلفا » لكن بلحرث راعت لغة الكافة الكثيرة فصنعوا لغتهم 
من آول الأمر بالألف > ولم يعدلوا الها من غيرها ؛ 


E 


وقد عقب أبن جنى على بعض هذه الأوجه بآن صاحب لغة 
يراعى لغة غيره »> لأن العرب پتصل بعضهم ببعض » وهم خلق کثر 
منتشر متجاور لهم علاقات وارتباطات »> ويعضهم يلاحظ صاحبه » 
ویراعی آمر لعته كما یراعی ذلك من مهم آمره ۰ 

وقد يؤّدى هذا التيادل للتأثر بين اللهمجات س آحيانا _ الى 
انتقال لسان العربی الى غير لهجته اذا كثرت صلاته بها ۰ 

وقد تبقى لهجته الأصلية ء مع ظهور سمات خاصة فيها من لهجة 
غيره » ولذلك صور متعددة تندرج تحت عنوان 


« تركب اللات » 


9 
تركب اللفات 
اقتضت الحاجة الاجتماعية أن يستعمل العربى ظواهر أو ألفاظة 
خاصة بلهجة أخيه الى جوار ما يستعمله فى لهجته الأصلية ٠‏ ودراسة 
هذا الموضوع تنحصر فى جانبين : 
١‏ جانب الأبنية . ۲ س جانب الألفاظ ء 
١‏ س التداخل فى الأبنية : 
القدماء بجعلون من الممکن شکل عین الثلائی فی الأافى والمضارع. 
خد ال کات ا ا شو 
فعل يفعل » بضم العين فى المافى وفتحها غى المضارع ٠‏ 
فعل يفعل » بضم العين فى الماضى وكسرها فى المضارع ء- 
س فعل يفعل » بكسر العين فى الماضى وضمها فى المضارع 0 م 
والأوزان الستة التى قبلوها لورودها عن العرب هى : 
فعل يفعل » بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع ٠‏ 
فعل يفعل » بفتح العين فى الماضى وفتحها كذلك فى المضارع 4 
ا ي الو ها 


۱۸) من أسرار اللفة ط ۴ ص ء۴ . 


ا 


ود نصوا على أن ( فعسل يفعسل ) بفتح العمين فى الملاضى 
«والمضارع يكون فيما عينه آو لامه حرف حلق مثل ٠:‏ فتح يفتح » وقراً 
يقرا" كما عدوا باب ( فعل يفعل ) بكسر العين فيهما موقوغا 
على السماع ء 

وعلی هذا الأساس فكل ما خالف هذه الوجوه الٹی أعتمدوعا بعد 
۔شساذا عندهم « آلا تراهم کیف ذکروا ما جاء على فعل پفعل کسر 
العين فى الماضى وضمها فى المضارع نحو نعم ينعم ٠‏ ودمت تدوم › 
ولیس عینه ولا لامه حرفا حلقیا نحو قلی يقلی وسلا يسلى وجبى 
:یجبی ورکن پرکن وقنط يقنط ۰ 


.والمضموم العين يکون منه على فعيل مث کرم فهو کریم ولك قاعدة 
مشهورة عندهم فكل ما خالفها عد ثاذا ؛ 


ومما عدوه اذا ما ذکروه من فعل بضم العين فهو فاعل نحو 


وهكذا شان كل ما خالف القواعد عندهم » فانه يوصم بالشذوذ > 


(۱۹) هذا ما تؤكده التجارب الصوتية الحديثة » فأصوات الحلق 
تحتاج بعد صدورها من مخرجها االحلقى الى اتساع فى مخرجها بالفم ٠‏ 
تمليس هناك ما يعوق هذا المجرى فى زوايا الفم ولهذا تاسبها من أصوات 
اللين أكثرها اتساعا وتلك هى الفتحة ‏ انظر فى اللهحات العربية ط ؟, 


. ۴۷٠/١ الخصائص‎ !؛٠.(‎ 


04 س 


ولكن الأجدى فى ذلك هو الحمل عسلى تركب اللعات » فيو لعغات 
تداخلت فترکبت وهكذا پنبغى أن يعتقد وهو آشبه بحكمة العرب , 


لقنن التداخل فى اة تذعرةا الى تيمها أل فوهها : 


ا( ) تفسي التداخل فى أبنية الأفعال : 

« دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيعة الاضى لصيعة امضارع ¢ 
اذ الغرض فى صيغ هذه الئل انما هو لافادة الأزمنة » فجعل لكل زمان 
مثال مخالف لصاحبه ء وكلما ازداد الخلاف كانت فى ذلك قوة الدلالة 
على اأزمان » فمن ذلك أن جعل العرب بازاء حركة فاء الماأاضى سكون 
فاء المضارع » وخالفوا بين عينيهما فقالوا : ضرب يضرب وئتل يقتل 


وعلم يعلم » , 


والقياس فيما ماضيه ( عل ) بكسر العين آن يكون مضارعه على 
ر یفعل ) بفتحھا نحو : رکب یرکب وشرب يشرب » والقیاس س کذلك 
فيما ماضيه ( فعل ) بفتح'العين أن يكون مضارعه على ( يفعل ) 
بکسرها نحو ضرب يضرب وسرق يسرق ففى الأول كسرت عين الاضى 
ففتحت عين المضارع وفى الثاني بالعكس لتحقيق الخالغة والنناظر 
بينهما « فكما فتح المضارع لكسر الاضى فكذلك ‏ أيضا س ينبغ 
آن يكسر المضارع لفتح الاقى » ؛ 


وانما جاءت الخالفة ‏ آيضا ‏ فيما ماضيه ( فعل ) بفتح العين 
مع كسر عين المضارع وضمها فقيل ( يفعل ) نحو فقتل يثتل ودخل 


اسر التاق ١/١‏ وال الى ى تسرت الاتمال لض 
عضيمة ص ٠١‏ وما بعدها . 


(۲) المصدر السابق ۴۷٥/١‏ . 


00 سس 


يدخل خروجا على القاعدة السابقة التى تناظر بين ( فصل ) بكر 
العين و ( فعل ) بفتحها فی عينى مضارعيهما » من حيث كانت كل واحدة 
من الضمة والكسرة مخالفة للفتحة » وا آثروا خلاف حركة عين الضارع 
لحركة عين الاضى » ووجدوا الضمة مخالفة الفتحة خلاف الكة 
لها » عدلوا فى ذلك اليها فقالوا : تل يقئل ودخل يدخل وخرج يخرج 
بفتح العين فى الماضى وضمها فى الضارع" . 


آما ما نجده من الثلاثى مما تكون فيه حركة عينه فى الماضى 
والمضارع سواء وهو بآب ( فعل ) نحو کرم یکرم فعلی کل حسال 
SE ET‏ 
آلا تراه غير متعد بخلاف ( فعل ) بفتح العين و ( قعل ) بكسرها 
فآکثره متعد » فلما خالفهما خولف بینهما ويبته") » 


وفی اارباعی وما فوقه لم ينظروا الى هذا اللون من المخالفة 
« فقالوا دحرج يدحرج فحرکوا فاء المضارع والمافى جميعا 
وسكنوا عينيهما ء وكذلك قالوا : تقطع يتقطسع ونتقاعس يتقاعس 
وتدهور يتدهور ونح ذلك لأنهم أحكموا الأصل الأول الذى هر الثلائى 
ققل حفلهم بما وراءه() , 


وهذا كله كان شرحا لقائون المغايرة الذى اعترف به المحدثشون 


(۲۴) المصدر السابق ۳۷۹/١‏ وهذا القول تؤيده الفوانين الصوتية 
الحديثة التى تجعل الضمة والكرة أصواتا ضيقة يقابلها الفتحة التى هى 
الصوت المتسع ¢ فأذا أردنا أن تخالف بين اماض والمضارع أخذنا 
للأول الضمة آو الكسرة وأخذنا للمضارع النتحة او المكس بالعكس . 
اتظر من أسرار اللغفة ط ۷ ص ۳ . 

. ۴۷١/١ المصدر السابق‎ )١( 


. ۷١/١ الخصائص‎ )۲٠١( 


س 0 س 


التوفيق ء 


ولو لاحظا وضعه امن جنی والقدماء من قواعد لاشستقاق 
الأغعال س على الوصف اسايق سس أوجدنا انها تننق تماما م ری 
المحدثين فيم حين بعالجون اشتقاق صيعْة من آخرى ببحثون على 


١‏ س العغايرة بغنمهامم التى فطن اليها أبن جنى ء 

۲ س وظيفة الفعل: فى الكلام وتبعا لها بآخذ الفعل حركته بمجرد 
المصادفة ملتزمة فی الليجة الواحدة وتخنلف الليحماث فی ايثار 
حركة على آخضری ٤‏ 

ايثار الحروف الجاورة"" فى اللعات السامية لحركات خاصة 
ومن بينها حروف الحلق ٠‏ 


ويذلك نستطیع أن نقف على أن الأبنية المقبولة للفعل النلاثى 
والتى علل لصحتها أبن جنى « لا بعقل نسبثها للعْة موحدة كاللغة 
النموذجية الأدبية » بل انها « تنتمى الى عدة لهجات كل الترام 
ھک ذلك ما ورد فیمعاجم اللعة من نحو + ففه بضمالعين 
A N‏ 


TT us‏ ا اللمساة 
القاهرية لحل الارتباط بين الحروف والصركات فى ميغة ( اأسضشمل ) 
شما فيه حروقف التفخيم تؤ و د ا غالا حين تکون هذه الحسروف 

ف الآخر » أو قبل ار > فى حين اط لو الأخرى الكسر ة و 


NET OS 3 د‎ 
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سے 0۷ س 


حضر من باب نصر وعلم والأخير لأهل المدينة" » ويڙيد هذا ما نراه 
ن لحت الما مات الط ال فى لرا ت ن 
الماضى فى الكثئرة الغالبة من الأفعال على وزن ( فعل ) بفتح العين 
E EEE N ES‏ 
بضم العين ونرى أن مضارع هو د( يفعل ) بضم العين ومضارع 
ال ن ا و ف ا و ا 
غى اللعْة الغبرية ما بشذ عن هذا سوى بيضعة أفعال" ء وأذا 
تحققنا أن هذه الأبنية هى فى الأصل ليجات للقبائل العربية وأنها قد 
اتجهت هذه الاتجاهات وثركت ما عداها فلا غرابة فى تفسير ما عد 
شساذا وخارجا عليها بآنه لهجات نداخلت ء 


آولا : ما خالف الأوزان المقبولة مثل ما جاء على فعل يفعل بكسر 
العين فى الماضى وضمها فى الضارع كنعم ينعم وفضل يفضل فنعم 
يكسر العين فى الأصل ماضی ينعم بفتحها وينعم بضم العين فى الأصل 
مضارع نعم بضم العين ثم تداخلت اللعتان فاستضاف من يقول نعم 
يكسر العين لغة من يقول ينعم بضمها فحدثت هناك نة ثالثة » فان 
قلت : فكان يجب على هذا آن يستضيف من يقول ( نعم ) بضم 
العين مضارع من يقول ( نعم ) بكسر العين فتركب من هذا آيضا لعة ثالثة 
هى ( نعم ينعم ) بضم العين فى الماضى وفتحها فى المضارع ؟ 


کا ا ن( ف ب ان ۷ ات تا 
E‏ نعم ) بكسر العين لأن ( نعم ) بكسر المعين قد يأثى 
Cd E‏ 


دون الال ٠ء‏ 


(۷) اللسان ۲۷۲/٥‏ > 1/1۷ + 1۸). 
^ ¥( من أسرار اللفة ط ۴ ص ۳۲ وما بعدما ۾ 
( الخصائص ۳۷۸/۱ . 


س 3۸ مس 


وكذلك ( فضل يفضل ) : فیقدر آئه جاء على بایين کسر العين 
فى المافى وفتحها فى المضارع ويفتح العين فى المساضى وضمها 
المضارع فاخذ الماضى من اللعة الأولى والمضارع من اللغة الشائية 
فنشات لعْة ثالئة مركة منهما"'“ , 


ثانيا : ما جاء بفتح عينى الماضى والمضارع وليست العين أو 
اللام حرفا حلقيا وله أمثلة منها : 


العين فى الماضى وكسرها فى المضارع لعة » و ( قنط يقنط ) بكر 
العين فى الماضى وفتحها فى المضارع لعْة أخرى ثم تداخلتا فترکبت 
لعة ثالثشة فقال من قال : قنط يفط بفتح العين فيهما ولم يقولوا : 
قفط يقنط بكر العين فيهما إأن آخذا الى لعته لعْة غسيره قد 
يجوز آن يقتصر على يعض اللعْة الى أضافها الى لعته دون يعض ء 


وكذلك : ركن يركن. : فيه لعتان : ركن يركن كعلم يعلم 
ورکن .یرکن کقتل یقتل وحکی عنهم : ركن يركن ( فعل يفعل ) 
بفتح العين فيهما وهذا عند أبى يكر من اللعغات التداخلة كآن الذى 
يقول ل( ركن ) بفتح الكاف سمع مضارع الذی بقول ( رکن ) بکسرها 
وهو ( يركن ) متركبت له لعْة بين اللغتين وهى : ركن يركن بفتح العين 
فيهما""“ ء فآما الأفعال التى جاعت عينا اللماضى وامضسارع فبها 
ا و ی ق و 
علل اين جنى لها بأحتمال التداخل وغیره تبعا لأنه لم یعرف لها ماض 
آخر مع ( فعل ) بكسر العين يكون مفتوح العين يمكن به القطع بآنها 
من تداخل اللات علی ما یری س فقد آئی ماضی هذه الأفعال على 
ا ا ی ا 


. والحتسب ۲/ه‎ ۲۸١ ء١‎ ۲۸١/۱ الصدر السابق‎ )۴١( 
. المحتسب ۲۲۹/۱ »› /ه‎ )۴۱( 


س 04 ست 


على (يفعل ) بكسر المين لأن قانون المخالفة يقنضى آن يكون 
مضارع ( فعل ) بكر العين ( يفعل ) بقتحها ومضارع ( عل ) بضم 
العين ( يفعل ) بضمها وقد جات كلها بالكير فى المامى والمضارع 

| س آنها من باب التداخل الا أن الاضى من‌اللعة الأخضرى 
مفقود وھو : « حسب ہ نعم س باس يبس بفتح العين » واستغنى 
ا ا د ر 
العين » كما استغنوا بترك عن وذر وودع ونحو ذلك" ويژیده 
ما حکاه السیوطی عن الکسائی"' ۰ 


۲ آنها ليست من باب التداخل بل قبل ( ينعم ) بكسر العين 
فى المضارع موافقة لماضيه ( نعم ) على ( فعل يفعل ) بكسر العين 
بالضم « فكما آن فعل بضم العين بابه يفعل بضمها كذلك شبهوا بعض 
( فعل ) بکسر العین به فکسروا عین مضارعه کما ضموا فی ظرف عین 
ماضيه ومضارعه فنعم ينعم بكسر العين فبوما محمول على کرم 
فیها جمیعا مشسبه بیاب کرم یکرم على ما قلنا فی نعم ینعم کسر العین 


ف يها( 
ب تفس النداخل فى أبتية الأسماء : 


عرفنا أن للعرب قواعد خاصة فى أشتقاق الأوصاف من الأفعال » 


(۳۲) الخصائص ۳۷۸/۱ ۰ ۳۸۸ واللسان ۱٤۸ ٤ ۱٤1/۸ ٤ ۲٠٣/۱‏ 
والبصريون وسيبويه يردون هذا الرأى ٠‏ انظر اللسان ۱۲۷/۸ والكتاب 
fF ¢ YY ¢ TYV/Y‏ . 
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س ٭) س 


غمن الثلائى الفتوح العين تأتى على فاعل » ومن المضموم العين تأتى 
على فعيل » وما جاء مخالغا لذلك عده الصرفيون شاذا » ولكن أبن جنى 
یخرج بعضه على آنه من باب تداخل اللغات فقولهم : « شعر فهو 
شاعر وحمض فهو حامض وخثر فهو خاثر وطهر فهو طاهر بضم العين 
فى جميع الأفعال على نحو من هذا وذلك أنه يقال : شعر وحمض وخثر 
وطهر بضم العين وفتحها فى جميع الأفعال فجاء شاعر وحامض 
وخاثر وطأاهر على شعر وحمض وخثر وطهر بفتح العين فى جميسع 
الأفعال ثم استغتی بغاعل عن فعيل وهو فى أنفسيم وعلى بال من 
صو رهم » يدل على ذلك تكسيرهم لشاعر على شعراء ما كان فاعل 
واقعا موقع فعيل كسر تكسيره ليكون ذلك آمارة ودليلا على ارادته 


وأئه معن عله وندل منه „ 


وقد عد اين جنى من التداخل قراءة « والسماء ذات الحبك » 
يقول : لعل الذى قر به تداخلت عليه القراءتان بالكسر والضم فكآنه 
كسر الحاء يريد الحبك بكسر الحاء والباء وأدركه ضم 
ولا بأتی اعتراض الرضی على أبن جنى فى هذا الرأى بآن : « الحبك 
بضمتين جمع الحباك وهو الطريقة فى الجبل ونحوه والحبك بكسرتين 
مغفرد وأنه يعد تترکیب اسم م مغرد وجمے ٩۵‏ 6 وذلك کما ثول 

)۳١(‏ المصدر السابق ۳۸۱/۱ ء 

(۳۷) الحتسب ۲۸۷/۲ . 

(۳۸) شرح الشافية |١ › ٠١‏ ط ٠۲١‏ وى الصبان اعتر ض بان 
اتذاكل ى خر اة االواةة ك مهو انيا اهود التذاكل. فى 
الکلمتين نحو E E e‏ بالضم على لغة من قال 
کاد پکود واکاد على لفة من قال : کاد یکاد ) ٤ TA,‏ ۳۹ وسال 
ابو جيان لحاء اتبا لكسرة ذات وال حاجز غم حسین واعترضن 
لن الاي u‏ : 


کے 


محققو المحتسب : « مسلم فى التركيب من لغتين لأنه ‏ حينثذ س 
آخذ من مفرد وجمع آما التركيب من قراءتين - أن صح الخد به س 
فلا يبدو بعيدا لأن قراعتى الجم والفرد مرویتان والقاریء بالتركيب 
منهما یرید آن يروى ما يئر لا التعبير عما يريد التعبير عنه ء وهذا 
فيما بيدو لى أصوب من اعتبارها خارجة على القوأعد وقد حاول 
ابن جنى وصفها بذلك آولا ثم بدا له تخریجها على هذا الوجه المقبول > 
رمك دراك الر صت ازل هن راه واا الحيك بك لاء ركه 
الباء فأحسبه سهوا وذلك آنه ليس فى كلامهم فعل أصلا بكسر ألفاء 
وضم العين وهو المثال الثانى عشر من ثركيب الثلاثى فانه ليس فى 
اسم ولا فعل صلا )0 ء 


وقد اعتبر الدكتور انيس التول بالتداخل فى الصيغ « نأحية 
لم يبين كيف تتداخل اللغات ولا الدوافع التى قد تدعو لئل هذا 
التداخل فافتراض أن لهجة من اللهجات تستعير طريقة النطق بالمأخى 
فئط دون مضارعه او امضارع فقط دون ماضه أمر بعد الاحتمال 
هناك من مسوغ يمكن معه أن ننتقل القبيلة أو الرجل فيها من قوله 
بكسر العين فى الماضى وضمها فى المضارع“ » وقد ساق آدلة 
لرآيه هذا : 


(آ) من کلام ابن جنى نفسه من بعض القصص أالتى تقوم 


(۳۹) المحتسب وتمليق المحققين ۲۸۷/۲ . 
(.) فى اللهجات العربية ط ۲ ص ٠١١ > ٠٠١١‏ بتصرف يسير ومن 
اران ا کک کی و 


ص کا س 


TT 
حرم ( طییی لمم وحسن مآب ) فقت : طوبی فقال : طییی لے‎ + 
, “٩ طوبنی قال طییی فلما اتر على قلت : طوطو. فقال طی‌طی‎ 


( ب ) فلحظ فى اللمجات اج و اون ن ا ی 
مختلفتین قد بلتقیان ويصادق أحدهما الاخر راا طویلا وکل منهما 
يلتزم لهجته وما نشا عليه فاذا تاثر أحدهما بالآخفر وأخذ يقلده في 
لهجته لسبب من الأسياب تكلم كل منوما بعد مران طويل ومخالماة 
مستمرة لهجة واحدة أما أن تمتزج اللهجتان وينشا منهما لهجة ثالثة 
فليس مما یقره الحدثون من الباحثين فى اللغات . 


وقد افترح الدكتور أنيس حلا لثلك المشكلة التى أعيت القدماء 
أن قجمع كل .الأفعال الثلاثية ماضيها ومضارعها ثم تبوب وتنسق 
وينظر ا ۾ وفند قام هو 
بنفسه بعملية الجمم والقويب هذ ایی ی 
الغة مصادر لبحشه وقد خرج من ذلك بنتائج يمكن حصر أهمها 
فیما يأتی : 


نفخ - نع . 


. ۳۸٤/١ الخصائص‎ )١ 


کا ت 


فى القرآن الكريم له الا على فعلين كبر وبصر ) فرعا لصيعة ( فعل ) 
A E MAE YES‏ الك 


٤‏ - لا يوجد فى القرآن الكريم باب ( فعل يفعل ) بكسر العين 
EE‏ والمضارع0“ ء 


ی ور ی ا اک ھن با ر 
تخد ماما فم اعرا با الى لاان ن باي قر 
وضرب بین بابی ضرب وفرح ‏ بین بابی نصر وفرح ‏ بین بابی 
فرح وکرم بین باب کرم وبابی ضرب ونصر › وقد جعل لکل 
من هذه الأقسام بابا أصليا واحدا يطرح ما عدأه الا فى القليل 
النادر الذى يآخذ وضعا خاصاأ » وبنى هذا العكم على تقسيم 
المحدثين للأفعال الى اختيارية واضطرارية والاختيارية فى عرفهم هى 
ای اکا ر هر ا و کا ا وا ا ا کا 
وقعد » والاضطرارية عندهم بعكس ذلك وهى ما ليس لنا اختيار فى 
حدوثها مثل كير وضعف وقد لاحظ المحدثون آن كلا من هذين النوعين 
يختلف عن الآخر فى صيعته فبينما يؤثر آحدهما حركة من الصركأت 
يؤثر الآخر حركة أخرى“ » وبتاء على ذلك حكم بان الاشتراك فى 
بأبى تصر وضرب يجب أن ينسب الى لهجتين مختلفتين ؛ وربما 
كانت تلك الأفعال من هذا النوع تسثعمل فى لهجة واحدة » أما 


(۲)) من أسرار اللفة ط ۴ ص 1١‏ وف اللمجات العربية ط ۲ ص ٠١۷‏ . 


() يفهم من تفسرره للأفعال ان الحركة للفعل الاختيارى تكون عادة 
النتحة فى المتعدى وبذلك يكون هو الأصل وق الاضطرارى الكسرة والضمة 
فى اللازم ويفاضل بينهما عند الاجتماع فتقدم الكسرة على الضبمة فتعد 
صاحبة الباب . 


س £ س 


الاستراك فی بابی ضرب وفرح آو فی بابی نصر وفرح فاذا کان 
الفعل من الأفعال الاختيارية حددنا له باب نصر أو ضرب وضرينا 
صفحا يباب فرح الذى نسبته له الاجم آما اذا كان من 
الأنعال الاجبارية حددنا له باب فرح وضرينا صفحا عن 
باب نصر آو ضرب › والاشستراك فی بابی فرح وکرم پجعلنا 
نحكم بأنها من الباب الأول وحده » فاذا كانت الأفعال المشستركة 
من باب کرم وبابی ضرب ونصر فسرناها على آن معناها من باب کرم 
قد قصد فيه البالغة وآن الفعل من بابى نصر وضرب قد حول الى 
كرم لارغبة فى جعل المعنى من الصفات الغرزية الاب ة0 ء 
وئحن نجيب : 

١‏ س بان تداخل اللغات ليس عملية صناعية بحئة بل استمدها 
ابن جنی من واشع اللعة وأتى بأمثلة مستعملة فى العربية الفصحى 
والقراءات القرآئية وقد بان ابن جنى عن الأغراض التى دعت العربى 
الى الاقشباس من لعة أخيه وهی كثرة الخلاط معه لا بحتاجه فی حیاته 
بجوانبها ا لمتعددة وقد بينا ذلك بوضوح فى أسباب فشاة اللهجات فى 
اللغة بما ببرهن علئى آن أبن جئى تكلم عن دواع الانقسام والأخذ عن 
الآخرين عربا وغير عرب ء 


أن دلت“ على امتناع تحول العربى عن لهجته الى لهجة غيره فمناك 
فما وئاس آبن جن ایشا ت اقصصا کثرة تذل غلل فخول: اسان 
من لهجة الى أخرئ ويمكن أن ننقل القصة التى ذكرت عقب نلك القصة 


(0) من أسرار اللغة ط ٠۹١١‏ ص ٤ )¥ ٠ ١‏ 4 وانظر مؤتمر 
الجمع اللغوى الدورة ( 1۹٩۹ ) ۱١‏ ہس 1۹٥١‏ . 


0 س 


#لسابقة التى رواها الدكتور انيس ونجتزیء بها عن غيرها : 
« فقد روی آن آبا عمرو سال آبا خيرة عن تنولهم استأصل الله عرقاتهم 
قنصب آبو خيرة التاء من عرقاتهم فقال له آبو عمرو : هيهات آبا خيرة 
تلان جلدك » والأعرابى قد ينطق بالكلمة يعتقد أن غبرها آقوى فى 
.قفسه منها » آلا ثرى آن آبا العباس حكى عن عمارة آنه کان يثرا 
«٠‏ ولا الليل سابق النهار » بالنصب دون تنوين سابق قال آبو العباس : 
قلت له : ما أردت ؟ قال : سابق التهار بننوين سايق فقلت له 
غهلا قلته ؟ فقال : لو قلته لکان آوزن أی آتوى “٠۰٠۰‏ » فكما أن 
العربى يتمسك آحيانا بلعته ويعتصم بها قد ينتقل هو أو غه الى 
لغة آخرى فصيحة أو غيرها أو يتآثر بتلك اللعه بما يظهر فى لهجته 
التی یستعملھا كما آوضح ذلك آہو الفتح اہن جئی ٠‏ 


۳ تصور الدكتور أنيس لاثنين يعيشان معا ثم لا تتآثر لهجة 
أحدهما بلهجة الآخر تصور بعيد » فالانسان منا فى حياأته العادية 
:ذا عاشر انسانا دون أن یسکن معه فقد تتسرب على مر الزمن بعض 
خصائص لمجته اليه وقد يتطق بها أحيانا بلا شعور منه آو ارادة 
.وذلك واضح ملموس فما بالتا بائنین یعیشان معا فی بيت واحد ؟ 
أن ذلك ولا شك سبترك أشرا يعد خليطا من ليجتيهما ‏ ولم تئشاً 
اللهجات المربية الا من هذه المخالطة بين العرب وغيرهم بما تعد به 
خليطا من مواد وطرائق عربية ممزوجة بغيرها من سمات اللعات 
الأخرى التى اتصلات بها وعاشرتها مع أهلها ء 


. لأن الواضح منها تعنت هذا العربى فى معارضة أبى حاتم‎ )٤( 


. فى قصة أبى خيرة‎ ۱۳/۲ › ۳۸۲ ٤ ۲۷۳/۱ الخصائص‎ )١( 


س س 


عن أن الدكد ر اتن تة م الى قو ل اال 
ويظهر ذلك من ارات له تفيد توشعه لصحة هذا الرآى » فقد دافم 
عن ابن جنی بتوله « لعل ابن جنى أراد بتداخل اللعات أنه قد يتصادف 
أن تج بى لمجا من اللمجاك فلا ار همان لا تان رة الانقاى 
فى الأفعسال الأخرى مثل نعم ينعم بكسر الين فى الماضى 
وفتحها فى المضارع وحينثذ نعلل مثل هذه الأفعمال بآن الماضى 
أو امضارع غريب على هذه اللهجة أو آنه على هذه 
الصورة مستعار من لهحة آخرى تحث تأثير ظروف خاصة به »> وعندما 
وقف آمام الأفعال ( نکح ‏ نزع رجع ‏ بلغ س قعد س زعم س 
نفخ ) ليفسرها أطلق لتلمه أن يقول : « يظهر آنها تنتمى فى صيعتها 
للمجة آخسرى غير اللمجة القرشية ء٠٠‏ وليس معنى هذا اسثعارة 
الصيعْة أو طريقة الاشتقاق وانما معناه أستعارة هذه الأفعال بصيغتها 
الشائعة فى مصدرها الأصلى » ء 


وآنا آفهم من مجرد انها مستعارة معنى التداخل والا فكف يمكن 
تصور ذلك دون هذا المعنى ولا فرق أن تكون مستعارة بلفظها أو 
بصيعتها فمجرد الاستعارة يعطيها هذا الخهوم الواضح الواقعى > 
على أن کلام الدكتور ثيس يدل على نظرة ليست قاطعة فعبارأنه 
تمتلیء بآسلوب : یظھر ‏ وربما ‏ ولعل ‏ فاذا صح“ وفی 
تعليقه على تقسيم الأفعا الذى اقترحه لم يكن جازما أيضا ٠‏ 


ولذلك يقول : 

« ولعل من القبائل من کانوا يؤّثرون صيعْة ( فعل يفعل ) بكسر 
العين فى الماضى وضمها فى المضارع ولعل منها من كائوا يقولون 
( فعل يفعل ) بضم العين فى الماضى وفتحها فى الضارع الى غير 


(۷) ن أسرار اللفة ط ٣‏ ص .۲ ۴١ ٠‏ » وى اللهمجات العربية 
ط ۲ ص ۱١۹‏ . 


س ۷“ — 


.ذلك من الاحتمالات التى سنكشف عنها بحوث المستقبل )0 , 
( + ) التداخل فى الالفاظ : 


وذلك بآن تضع قبيلة لفظا من الألفاظ لعنى وتضع لله قبيله 
أنخرى لفظا آخر فينتقل لفظ احدى القبيلتين الى الأخرى وتستعمله 
استعمالها للقظها"“ » ومن ذلك ما يلاحظ من اجتماع لهجنين عند رجل 
واحد بورد لفظتین آو آكثر لعنى واحد فى لعته واذا كثرت على 
المعنى الواحد ألفاظ مخثلغة فسمعت فى لعْة انسان واحد فان أحرى 
ذلك أن یکون قد آفاد آلكثرها أو طرفا منها » من حبث كانت القلة 
الواحدة لا تتواطاً فى المعنى الواحد على ذك كله » هذا فى غالب 
الأمر“ ومعتى ذلك أن الترادف ينشا من اختلاف اللمجات 
واجتماعها ويمكن ادخاله تحت ( تداخل اللغات )° ؛ 


وقد يكون اللفظ زاحدا مختلف الصورة من ناحية البنية وأحكامها 
الصرفية أو الصوتية فتستعمل احدى القبائل الصورة المستعملة للغظ 
عند غيرها من شقيقاتها »> فما تعلق بالبنية والصرف كاستءمال فعل 
وآفعل دمعنی وأحد فی قول الشاعر : 


(۸) وقد كان رأيه محل نظر من أعضاء المجمع اللغفوى . انظر مؤتمر 
الخ دون 0 

(۹)) فقه اللغة د. نجا ۲٦/٤‏ . 

(.٠ه)‏ اذ من الحائز أن تكون قبيلته قد وضعت الالفاظ جميعا لهذا 
المعنى وذلك احتمال ضئيل . الخصائص ۴۷۰/۱ س ۷٣۳‏ . 

(١ه)‏ هناك المشترك والتضاد وفيه تجتمع عدة معان القظ ولخد 
وبعضها يئشا من اجتماع اللهجات ايضا فيمكن أن يسمى ذلك تداخلا . 


س ا س 


واستعمال صلة الضمر مره وعدم أستعمالها مرة آخشری فی 
قول الشاعر: 


فظلت لدی البيت العتيق أخيلهو ومطواى مشستاقان له آرقان 
واسىتعمال الله رای الجمهرر وحذفها له لأزد السراة ۰ 


ا ا ا ی هل مک کور 
وطبرزن » وأيم وأين للحية » فتلك لهجات مختلفة كما يصرح 
انق خر 9 م 

وقد اعترض الدكئور انيس ى كذلك ‏ على تداخل اللعات فى 
الألفاظ بمعنى آن العربى قد يستعمل خصائثص من لهجة غيره مح 
لهجته » فلكل لهچة صفات خاصة بها » وليس من المرجح آن يجتمع 
فی اللهجة الواحدة صفتان مختلغتان فى آمر وأحد“ ؛ 


والواقع آن ذلك ليس بممنوع » فالفرد منا ينتقل من بلدته 
BEA OS O ES‏ 
الى استخدام آلوان جديدة من البيئة التى انتقل اليها اما للحاجة آو 
للتظاهر ومجاراة الأوضاع الجديدة وثد تصبح مع مرور الزمن 
O E‏ 


وتعثرف جمهرة البأحثين بالتداخل > فأستاذنا الدكثور نجا 
بعترف بالتداخل > ويعده من نظرات ايبن جنى الثاقبة فى دراسته 
الخرية > ومن الأمور الهامة التى خرس لها ٠‏ لأ آبان عن فوليذ 
أبواب جديدة لا تثفق والقواعد المعروفة نتيجة لاختلاط الاسنعمالات 


. وما بعدها‎ ۷./١ الخصائص‎ )٥۲( 
٠ 36۲ 6ف لفات الفرة كن‎ 


O E RET O N ES 
. وکسرھما ونحو ذلك مما نجده فی بیئاتئا‎ 


E CE 


العريية الناجمة عن کثْره 'ارتحال المرب من مواطنهم طایا للعيشس 
الذى ینشدو ن٥٠‏ »> وعقد فصلا خاصا من کتابه بعنوان « نداخل 
اللغات وتوافقها » بين فيه كيف ننداخل اللغات وأسباب ذلك 


وفنا : 4 „ 


والأستاذ العلايلى يعترف أيضا بثداخل اللغات وعقد له فصلا 
المواد والمستقات الا أنه يقول : 


آظن آن من الخطے الشسك فى تأثيره وعمله » كذلك أظن أن من 
الخطا اميالغة. فى عمله الى المد الذى يصطنعه دارسو اللغة 
اليوم * 


ويفسر ما حكاه ابن جنى من باب التداخل فى أبنية الأسماء مثل 
طهر فهو طاهر وثسعر فهو شاعر على آنه. ليس من تداخل اللغات » 
بل من تداخل الأوضاع بنسيان الخصوصية أو بتقاريها ( قالوا أحب 
الرجل ومفعوله محبوب وحب وفاعله محب ) واستغتوا بهذه المداخلة 
غير الشصودة عن حاب ومحب لثقارب الخصوصية بين الزيد والأصل » 
وآكثر. ما يأثى من ذلك يعد فى نظره آثريات مضمحلة آو ثنویعات لم 
تتعمم “٩‏ ۰ 

ويتخذ الأستاذ العلايلى من التداخل طريتا الى الاستفادة من 
النظام الجديد الذى يحاول تطبيقه فى اللعغة العربية « ففى العمل 
اللغوى الجديد يمكن أن نداخل مثلا فى هلك يهلك بين بابى ضرب 
وطرب » وباب ضرب هو الأصل » وباب طرب يدل على المفاجاة » 
فنداخل بينهما لافادة شىء يجىء تارة مفاجثًا وتارة على الطبيعة > 

. بتصرف‎ ۱۷ ٩4 ٤ فقه اللفة ط الحديدة‎ )٠٥( 


. ۷ س‎ ۲١ المصدر السابق‎ )٥١( 
, ۲٣۷ مقدمة لدرس لغة العرب‎ )٥۷( 


س +۷ س 


فاذا حللنا عليه ( هلك ) مشلا دلت من باب [ شرب ) على الهلا 
الطبيعى ومن باب ( طرب ) على الهلاك الفجائى ٠‏ 


وفى التداخل على الهلاك مما لا ينتظر كالوت من الجرح اليسير 
بالتسمم ودسمی هذا العامل معد نشردره على هذا الوجه بتدأاخ ل 
الأوضاع “١‏ 4 


فشر فنعا ا انال على اها ل مر اكل النطور 
EA SS ENE EAE A E RA‏ 
تصحيح الماضى على الفتح وامضارع على الك » وأمات 
باب نصر والباب السادس ء وقرر الباب الثالث فيما كان حلقى العين 
أو اللام وبقية الأبواب يلجا اليها لحاجات معنوية ؛ وما وقح 
حلقيا ولیس من هذا الباب فأثرى٠‏ . 


ا اللغوى ا ا 9 ER E‏ 
فد وأفثوه عله * 


. ۲۲۹ + اإصدر السابق‎ )٥۸( 
. ۱١۹ ٤ 1٩۸ : المصدر السابق‎ )٥۹( 


اباب الغالت 


التوحد اللغوى والعربية الباقية 


التوحد اللغوى بين االهجات : 


يحتاج الناس الى اتصال بعضهم ببعض أفرادا وجماعات وأمما ء 
ولهذا الاتصال آثاره اللغوية » فلهجات ولغات تلك الجماعات والأمم 
تتلاقى ويستغفيد بعضها من بعض » والتأثر الذى يعترى لجات اللغة 
الواحدة قد يبدو عاديا حين لا يكون الاختلاط بين الطبقات كبيرا 
كلهجات القرى والمدن فى آية دولة » فلكل منها سمات تمثاز بها من 
الأخرى > وبينها استراك فى مظاهر كثيرة تستخدمها من اللعْة العامة 
ولذا لا تستعصى احداها على الفهم خارج حدودها » اللهم الا فى 
خالات الفرلة الى تعش فا يعض القسرى و الكهاكن النائة أ 
الأقاليم التى تفصل بعضها عن بعض أمور جنرافية واجتماعية فانها 
دی الى ظهور سمات تتفرد بها لهجاتها » وقد تستعصی على فهم 
غيرها من البلاد النائينة عنها قرية كانت أو مدينة »> وحين تتجاور 
اللهجات الخاصة فى الدن الكبرى والقرى المجاورة لها تزيد درجاتث 
التأثر ء ففى داخل المدن يكثر الاختلاط بين الطبقات ويحاول الأدنى' 
نقليد الأرقى ٠‏ ومع ذلك تبقى لكل لهجة خصاثصها المميزة ›» وسكان 
القرى المجاورة للمدن يحاولون التخلى عن خصائص لمجاتهم وتقليد 
الديقة ء لأن حضارة أهل المدن وثقافتهم تجعل الرغبة فى تقليدهم 
ملحة لدى الريفيين ء 


وقد آجريت بحوث فى هذا الحقل أوضحت عوامل تفوق لهجة 
على أخری > وهى تعود غى معظمها الى الثقافة والحضارة والنفوذ 
والسلطان وعدد الناطقين ونحو ذلك فاذا انفردت احداها 
بمزية بأن كانت أكثر ثقافة آو حضارة أو ذات نفوذ سياسى أو تجارى 
أو دینی واس أو كثر عدد الناطقين بها فان ذلك يدعو إلى تعْلبها على 


em 


o 


آخنها او آخواتها من اللهجات الأخرى »› وقد حدث هذا كثيرا فى 
التاريخ اللغوى فاللاتينية التى صارت لعة ايطاليا المشتركة وأخيرا 
عة العام بأسره كانت لعة روما أولا وبل كل شىء » آى لعْة المدينة 
فى مقابلة الريف المجاور واللهجات القاصية على السواء ء 


واللهجة الباريسية أصبحت لفة فرنسا بتغلبها على اللمجات 
الأخرى إ( فالفرنسية انما خرجت من العاصمة ومن طبقة اجتماعية 
بعينها من طبقات العاصمة وهى البرجوازية » وقد أسثقرت فى القرن 
التاسع عشر وسلم بها القصر ثم الأقاليم والكتاب الكبار باستعماليم 
اناا از وذو ها ادر ة على رضن تفسشها ماتا على اخم رها داك 
لا نكاد نحس فيها أثرا للهجات ٠١)‏ . 

ولهجة فلورنسا كانت مزاياها الذائية ترشحها أكثر من غيرها 
للقيام بدور اللغة المشتركة اذ كانت آقرب من غيرها الى اللاتينية“" ء 
ولهجه فلورنسا ( فى ايطاليا ) لهجة المجتمع الراقى بهذه الدينة 
هی الت تاراطالا 


E O 


ويمكن آن تنشاً على آثر ذلك لعْة مشتركة تحمل خصائص اللهجة 
ا لمتعلية وما بقى من خصائص اللمجات الأخرى النحدرة ء 


وهذا التوحد اللنوى _ الذى أشرنا اليه يخضع لعوامل كثيرة 
همها : 


ا مم تسم 


(۲) المصدر السابق : .۳ . 
(؟) اللغة : ٣م‏ , 


: س العامل السياسى‎ ١ 


فخضوع عدة مناطق لنظام سیاسی واحد يؤدى الى تقارب 
لهجانها ثم تو حد ها فی عة عامة 6 قالىساسة والعكام دجردون آحادیثوم 
أا مت الطن :اغا الم اة والح 
وغيرها مما يختص بلهجة قرية أو مدينة معينة أو طائفة حرفية ولو كأن 
الحاكم من آبناثها ليكون ما يوجه الى الشعب مقهوما لدى كل الطبقات 
الأجتماعية ونلاحظ أن عاصمة الدولة تكون محط آنظار قاطنى الناطق 
الأخرى فيحاولون تقليد لهجانها والتخلى عما تنفرد به لهجاتهم 
و ا کت ا 
اللمخات اة ٠‏ يكن آنه لك اماد فر الفرعهة ال 
كانت لهجة باريس ثم انتشرت فى جميع البلاد الداخلة فى المجال 
A‏ 


واللاتينية صارت لعْة ايطاليا المشستركة » وأخيرا لفة الجتمح 
العریی سره“ نيعا للنظام السياسى وذلك فى الاميراطوريسة 
الرومائىة“ القديمة وعدم خضوع الدولة لنظام سیاسی واحد يضح 
الصعوبات فى ريق التوهد الى » فال انيا التى ظلت قرونا 
ولايات مستقلة سياسيا وبدون عاصمة مثل على عرقلة الحالة السياسية 
لظهور لعْة عامة) ء 


فی آيامنا هذه أكثر من غبرها من العلاد الأوربسة » ولذا قام 


(€) اللغة : ۳۲۹ ء 

. ¥4 اللفة ات محمود السعران ص‎ (o) 
؛‎ ۱۷٤ :. المصدر السابق‎ )( 

. ۳٣۳۲ ٤ ۳٣۳٣ : اللغة‎ )۷( 


مس ۷ س 


سياسية » فالا انية المشتركة أولا وقبل كل شىء لضسة كتابة تدين 
بنجاحها الى آسباب دينبة كما تدين بأصلها الى الرغبة فى الاستعمار ء 
وكانت هناك حركة مارتن لوثر وترجمته للكتاب المقدس »> وهناك له 
المستشاریات فى ادن والامارات الآلانية » والأانئية كانت تحتل 
الأراضى السلافية قدما بقدم وتحل محل اللات السأاافية فنكونته 
الألسانية المشتركة فى مدن الاستعمار فى المانيا الشرقية » تلك اللعه 
التى وصلت بفضل الاصلاح الدينى الى أهميتها الأدبيسة وأستقرت 
بفضل اكتشاف الطبعةوصارت لعة الكتابة فى ألائيا ا لمثقغة بأسرها . 


۲ العامل الاجتماعى والاقتصادى : 


تقوم بين جماعات الشعب روابط النسب والمصاهرة » ويلتقون 
لتجارة وتبادل النسافع فى شتى المجالات »> وقد تنشب بينهم 
امنازعات » وهذا يؤدى الى اختلاطهم وقوة الاتصال بينهم ولذلك ثره 
فی التقريب بين اللهجات وظهور لعْة عامة تتلخص من السمات ألنى 
تنفرد بها كل لهجة ء 

ومن الأمثلة التى توضح آثر هذا العإمل ما حدث للهجات الجزيرة 
العربية من توحد ‏ فى لعة عامة ‏ قبل الاسلام بحوالى قرن ونصف 
أو قرفين من الزمان » ا كان بين هلها العرب من ارتباط فى النست 


وعلاقات الصاهرة الوثيقة والجوار والتعامل التجارى وغيره من 
الصلات الاجتماعية ٠‏ 


۳ س العمل الأدبى : 


قصاص وشعراء يكتبون آدبهم بلغة يفهمها جميسع الشعب بمختلف 


(۸) المصدر السابق . 


س ۷۷ س 


ا و و ی و ا ی و 
الخصائص التعلقة باللهجات المحلية لأى اقليم من أقاليم الدولة > 


وقد سادت عند العرب لغة عامة صيغ بها النثر والشعر اللذين 
عنيت بهما الأسواق الأدبية كعكاظ وذى المجاز والمجنة » وكم جرى 
التنافس والمبارزة بين الشعراء فى هذه الأسواق ليحكم لهذا بالتفوق 
على ذاك وكانت تلك الأشعار مصدر امتاع للجماهير العربية » وساعد 
ع و ا و ا ا ا 
القر ةا مهاده قن امن اللفحات اللخرى:: 


بفضل هبية الكتاب العظام وتآئيرهم مثل دانتى وبترارك ولوكاشيو 
وذاك فى وقت لم يكن لايطاليا فيه أية وحدة سياسية ٠‏ وأغلب الظن 
ان لكات استماو الله ال كنت ككل جرا ب رالات 
ا ا ا ر ا ا وا مارك ا 
EN EK A E‏ را 
وله الح اراي ى م اا : 


: س وسائل الاعلام‎ ٤ 


لوسائل الاعلام كالاذاعة المسموعة والرثية ودور الخيالة 
( السينما ) والمسارح والصحافة وغيرها أثرها فى التوحد اللغضوى 
قهن السان حال الأمة والمعن عن أغراضها الساسة والاجتماعة > 
وهی تستخدم لعْة أآشبه بآن تكون عامة فيما يسمع أو يكتب على 
سواء ففى الأقطار. العربية ‏ مثلا ‏ تستخدم الفصحى وبعض 


() اللفة : ص ۲۲١‏ . 


س ۷A‏ س 


الأساليب العامية التى يفهمها الجميع › وتلك الوسائل - بلا شك 
لها خطرها هى التائ على الئاس ونكوين نة عامة ء 


: ادن الكبرى‎ ٥ 


للمدن الكبرى آثرها خى نشوء اة مستركة اذ تتطلم اليها أنظار 
ا وال عا فک ادون ع ی کن 
صوب » وهم حين يلتقون داخل تلك المدن يحاولون _ عادة _ التخلى 
عن سمات لهجاثهم الأصلية » ويميلون الى استخدام لغة عامة يخهمونها 
جميعا » فاذا أضفنا الى ذلك أنهم يلتقون بالكان الأصليين لهذه 
المدن آدرکنا الى آى حد يمكن أن رز لغة عامة ستعملها الشعب 
کله ؛ 


EES IT ANE E 
الفارسية أدى الى ظهور لغة مشستركة مستمدة من االهجة الأتيكة ولكن‎ 
زأد من قوة الأتيكية واشعاعها شهرة شعراتها وفنانيها فكان لأثينا‎ 
س بوصفھا مرکزا سياسيا وآدبيا ونيا على السواء ہ شرف تأسيس‎ 
اللعة المتستركة التى ظلت منذ القرن الرابع قبل الميلاد حتى التاسح‎ 
. (7 بعد الميلاد آداة للتفكر عند جمیع 'الاغرىقىن‎ 


وقه توفت الأنطزية المقركة فى مدية نن التي سناع مركا 
على آن تكون ملتقى لختلف الليجات ( هذا الى ن تكون اللغة المشتركة 
صادف وقوعه فترة نمو لندن المفاجىء حيث آخذت تلتقى بين أحضانها 
طوائف المهاجرين على اختلافهم » يفدون عليها من الأقاليم » ويمتزجون 
بالسكان السابقين > هذه الهجرات آدت الى شحن اللغة المشتركة باثار 
اللمجات حتى لتجد نطق الانجليزية فى القرن السابع عشر لم ثبت 
بعد » وآنه يشتمل على عدد كثير من وجوه الخلاف » ولا ترال بقايا 


. ۳۲۹ ٤ ۲۸ : اللفة‎ )1١( 


م ۷۹ س 


منه موجودة حتى اليوم »> ولكن هذه الهجرة الاقليمية أنعشت تبادل 
السكان بين العاصمة والأقاليم » ذلك التبادل المفيد الذى آدى أجل خدمة 
لانتشار اللغة المشتركة واذا فاتجلثرا تدين س أيضا ‏ بتوحيد لعتها 
توحيدا نسبيا الى آهمية عاصمتها ١)‏ ء 

وفی مدينة القاهرة تثز احم اللهجات من مخثلف آقاليم الجمهوربة 
يلقاءات أصحابها ولذا تميل الى التوحد فيما يشيه أن يكون لغة عامة 
يفهمها الجميح 

: الدين والعلم والثقافة والخدمة العسكرية‎ - ٠ 

فالدین يجمع الناس حول کتاب وأحد يقرءونه ویتعبدون به 
ويطبقون أحكامه ويدعوهم الى الاجتماعات العامة فى الصلوات 


ولا شك أن العلم والثقافة والخدمة العسكرية نتژدى دورها فن 
a SE SA ON ERs‏ 


وقد حاول نىمورلنك آن يضح لعه لجيشه تسیل مهمه قواده 4¿ 
ومع فشسل تلك المحاولة فانها تدل على احتياج الجيوش الى نظام لغوى 
مهوم لدی آوساطها المشاىنة۹° + 

وفى اطار هذه الأسباب الداعية الى توحد النظام اللعْوى فان 
العالم العربى قد توافرت له علاقات كثيرة اجتماعية ودينية وسياسية 

. ٣٣۴۲ ٤ ۴٣۳۱ : المصدر السابق‎ )١١( 


)٠١(‏ اللهجات المربية للدكتور ابراهيم تجا ص ۲۲ > ۲١‏ واللفة 
والمجتمع للدكتور السعران ص ۱۷۲ »> ٠۷١‏ . 


SAF 


الفصحى التى تضيق هوة الخلاف بين اللهجات الدراجة المنتشرة فيه ء 


ولا ئنسی آن نشیر الى أن اللعة امشستركة الثى تنشاً عن الأسباب 
السابقة ونحوها لا تتخلص نهاشا من خصائص اللهجات الحلية ٤‏ بل 
بدو آثارها فيها وتنعکس عليها ۰ 


ويتجلى هذا الأشر واضحا فى. العربية الفصحى العاصرة 
واللهجات' العامية المتغرعة منها » وقد آشرنا س من قبل الى ماتحويه 
اللات المشتركة فى ألمانيا وانجلترا وفرنسا من آثار اللهجات المحلية 
الت شارك ف0 :: 


(۱۳) انظر كتابنا ٠‏ علم اللفة بين القديم والحسديث ط ١‏ من 
ھں ۱٦١‏ ہ ۱۷۲ . 


تبین و ٠‏ لتا ال الى ورثناها عن سافنا من الور 


فلعتتا العربية بدآت على آلسنة العرب الأولين وقبائلهم القديمة 
من آمثال ( عاد ) التی كانت تعبش فى جنوبى الجزيرة » وثمود النى 
کانث تجاور الآر امین فی شمالیها ٠‏ 1 


وهذا التفرق للقيائل دعا الى ظهور لهجات عربية هنا وهناك » 
الا أن تبائل الشمال تآثرت لجاتها - غيما بدو س بالآرامية ألتى 
هى احدى اللات السامية ‏ أخوات العربية ‏ وقد وصلتنا نقوشس 
تحمل بعض هذه اللهجات وتبين يعض معالها الصوتية » وخصائص 
القواعد والفردات فبها ء 


ولا اندئثرت القبائل القديمة التحدثة بهذه أللهجات كانت بقايا 
منم لا تزال تحمل عه الاباء وتشنحدث ھا وعن طرىقها نغلت الا 
ال ا 


واذا صح آن نطلق على اللهجات التى تحدثت بها قدامى القبائل 
العربية اسم إ( العربية البائدة  )‏ لأنها قد بادت مع أهلها ‏ فاننا 
فسمى اللغة التى وصلتنا ب ( العربية الباقية ) لبغاكها فينا حثى 
اليوم ٠‏ 


SEE EE E واستطاعت فی ا‎ 


س A‏ س 


SR E a AGES 
لأهجات » وتصل محلها » وهذا لأن أهلها العدتأئيين استطاعوا أن‎ 
يسيطروا على جنوبى الجزيرة بعد آن ضعف نتيجة الغزوات المتتالية‎ 
فتوحدت حينكذ‎ ١ وتبعهم الزحف اللغوى‎ ٤ من الفرس والأحباشس‎ 
هجاٽت الشمال والجنوب فى لعة عامة وأحدة قيل بحوالی‎ 
مائة وخمسين عاما تفرسا ؛‎ 


واذا بحئنا عن أولية العربية الباقية فان نستطيع الوقوف عليما 
أن التاريخ اللغوى مجهول ولم تصلنا آثار ترشد أيه » وکل ما نعرفه 
أنه توافرت لدينا نصوص أدبية _ شعرا -ونثرا س متكاملة القواعد 
والنظام اللغوى وهذا يعبر عن لعْة بلغت شأوها من النضج والقوة 
لكنه لا يرشد الى فترة طفولة اللعْة يام كانت ساذجة ضعيفة غير 
مهذية القواعد والتراكب ء 


وهذه النة التى بلغت غايتها من النضح والتكوين هبىء لها أن 
فق کي اة الم الوا م حت ق اف اا 
والتقاليد بين الشمال والجنوب » والأحوال التى يعيش فيها أبنساء 
العرب فى مواطنهم المنعددة ولذا م تلبث أن انقسمت الى ليجات 
عديدة فی آنحاء الجزيرة ء 


ولم يعش العرب فی جزیرتمم منعزلین بعضهم عن بعض وانما 
كائوا بلتقون فى التجارة وفى الأسواق الأدبية الئى يثبارى فيها 


(1) هبل الترن الخامس اليلادىآخذت خصائص اللهجات المربية الشمالية 
التديجة واللمجات المربية الجثوبية القديبة التمهل وشخشخ لكين الغرة 
الفتية ولذوتها ومما لا جدال فيه أن ذلك الانتقال والتطور التدريجى للعربية 
قد حدت ف الحتبة التاريخية الواقعة بين الترنسين الرابسع والخامس 
الميلاديين ومن الجائر أن يكون ذلك قد حدث قبل القرن الثالت ا!لميلادى »> 
اتظر دراسات فى اللغة العربية د / خليل تامى ص ۱۷ ) ۱۸ . 


س ۳ س 


الشعراء والأدياء ويقدمون نتاج قراشحهم » وقد أدتٿ لقا ءأتهم 
ا لأنعددة »¢ وسماع کل عردی للهجات اخواأنه من الناطق الأخرى الى 
آن يستفيد كل منهم من صاحبه من الناحية اللغوية كما يستفيد هنه من 
النواحى التجارية والثقافية وغيرها ء : 


وکان الترشیون بلتقون ‏ كغيرهم من القباثل ‏ باخوانهم 
العرب من كل مكان ٠‏ وقد ساعدت عوامل كثرة على تهذيب لهجتهم › 
E N OE‏ 
وآهم هذه العوامل : 

۲. س نفوذهم الدینی : 

کان القرشيون يحظون بنقدير م > لأتهم هم الذين 
يتولون سدائة البيت الحرام و على شونه » وکائوا بستضیفون 
الحجاج ويقومون على سقايتهم ء وتعليمهم مناسکهم > وبعد 
حادث أبرهة الأشرم توطد مركز قریش حتى قالت العرب عنهم : 
رر آهل الله عنهم فكقاهم مۇونۀ عدو هم » وهذا کله حعل 
لقربش سلطانا دينيا يعتثرف به المرب جميعا حتى قيل عنهم 


»3 ریس اتمه الناس وهداتهم وأهل ايت وحصریح ولد اسماعیل 
وقادة العرب »°7 ء 


: س نفوذهم الئنحسارى‎ ٣ 
أنملل ق القرشيون فی آنحاء الجزيرة وما حولها من الأقطار فی‎ 


(۲) السيرة النبوية ١۴١ > ٠٠١ > 1١۴/١‏ وتاريخ الأمم واللوك 
NEE‏ 

(۳) الخصائص ۲۲/۱ . 

. ۱۳۹/۲ وتاريخ الأمم واللوك‎ ٠.١/١ السيرة النبوية‎ )٤( 

(ه) تاريخ المرب العام ص ١ه‏ . 

() الطبقات الكبرى ۴۸/۲ »> ۸1 والسرة النبوية ٠٠١١/٤‏ . 


TES 


الشام وفارس والعراق ومصر والحبشة وكلهم ثفة واطمثنان ما لهمي 
ھن ار ا و ا 


و ا و یروا ر ا 
أكاق قرافم لجار بافك همها وال ن وه وها 
ولا ريب أن هذه القافلة التجارية الكبيرة كانت تحتاج الى أدلاء 
معرفة وخبرة بالصحراء وطرق التجارة وحراس يحمونها من السلبد 
والنهب وکائت قریش تستخدم فی ذلك رجالا من قال العرسه 
الف في افر وا اه 


وقد آزدهرت تجارة قریش ولا سیما بعد انهیار سد مارب 
سنة ٠٠١‏ م وطرد قبيلة خزاعة من مكة . 

وكانت لهم سفن تنقل التجارة من الحبشة وافريقية الشرقية: 
عبر البحر الأحمر وكانت تنل تجارتها وتجارة اليمن الى أسواق. 
فلسطين وتنقل تجارة الشام وحوض البحر المتوسط الى الحجاز ونجد 
واليمن“ ء وهكذا تجارة الأقطار الأخرى ء 


ولا ريب آن ذلك کله جعل لقریش مركزا تجاريا أثرو! من وراثه 
ثروات طائلة ووطد صااتهم بالقبائل العربية المختلغة . 


(۷) تاريخ الامم واللوك 0۲/۲ ¢> \/Y ¢ YY ¢ YY‏ ¢ 0/6 4 
والطبقات الكبرى ٩۸ > ٥/١‏ والسرة النبوية ٠٠١/١‏ > 4/۲ 4 
٤ ۱۸۰ ٩ ۲‏ ۲۸۸ ۰ وفتوح البلدان للبلانری ٦۷/۱‏ ومغازی الواقدی. 
۱ +۲۷ . 

(۸) السيرة ۱۸۲/۲ . 

)٩(‏ الطبقات الكبرى ۲۴/١‏ وموسوعة التاريخ الاسبلامى د. أحمد. 
شلبی ص ۱۲١‏ . 


کت 
٣‏ نفوذهم السياسى : 


لا ريب أن القرشيين فى مكة حظوا باستقرار ونظام ٠٩2‏ فی 
-حياتهم الاجتماعية نتيجة لا تمتعوا به من نفوذ دينى واقتصادى 
واسع وقد تهياً لهم طائفة من الزعماء الذين کانوا پتدځلون لفض 
النزاعات سواء بين بطون القبيلة المتعددة أو بين المتنازعين من غیرهم 
روکانت مکة حرما آمنا من ورد اليه لا یظلم ولا پعتدی عليه » الى 
جانب ما كان لقريش من علافات ودية طيبة مم القبائل المخثلفة فى 
سداخل الجزيرة وعلى أطرافها فى ألطريق الى الشام أو العراق ولسل 
نللنفوذ التجارى واستخدام بعض هذه القبائل فى شئون المتجارة أثرا 
.بينا فى تحقيق السيادة القرشية الى جانب ما تمتعوا به من نضوذ 
٠دینی‏ أشرنا اليه من قبل ء وكانت لهم أحلاف كثيرة مع القبائل ء كل 
-هذا جعل لهم سيادة سياسية بين العرب جميعا حتى قال أبو بكر الصديق . 
عقب وفاة النبى بتر والبحث فيمن يخلفه : « لا تدين العرب الا لهذا 
الحی من قریش » ٠‏ 


ت ا اللمجوى : 


ا ا اللمجات الأخرى اا ا عأامة ا 2 
و القائل الختلفة فی نقاجها الأدبى الرفيع » يقول 


« فبيئة مكة قد هيئت لها ظروف وفرص بعضها دينى وبعضها ٠‏ 
اقتصادی واجتماعی مما ساعد على أن تصبح ألمركز الذى تطلعت 
اليه القبائل وشدت اليه الرحال قرونا قبل الاسلام وکان آن نشأت بها 


)٠١(‏ تاريخ .الأمم واللوك ۲١/۲‏ والسية ٠۲۲ › ١٠١/١‏ والطبتات 
#الکبری ٤۲ ٤ ۱/١‏ )۰ ۸۲ وغیرها . 


A"‏ س 


عة مستركة أسستفىكثير من صفاتها علىلهجة مكة ولكنها استمدت أبضا 
ألكثيى من صفات اللهجات »"“ ومما سيل سبي العلب أن أهلها يعدوا 
عن التعصب لما ففتحوا آمامها لتستفيد من اللهجات الأخرى ما حسن 
وعذب » وبهذا استطاعت أن تعبر عن كل حاجات الحياة وفئون الكلام 
وغنيت بكل الوسائل التى جعلتها مرئة تصلح لكل الأغراض ٠”‏ . 


اليها بعض اللهجات الأخرى لتكوين اللعْة المشسثركة فقد أصدحت لعة 
العرب جمیعا قل فزؤول الشرآن لکریم له بحس ذونها فی خطبهم 
وأشعارهم ونزل بها القرآن فقوی من شانها ودعم من 
سلطائها ء 


وقد اعتبرت طك اللغة صح اللهجات وأنضجها لا بعدت عن 
الأمور التى تخل بالفصاحة ولنستمع الى هذا الحوا ر دار بين 
معاوية بن أبى سفيان ورجل من السماط حول أفصح الان قال 
معاوية للرجل : آى الناس آفصح ؟ قال : قوم أرتفعوا عن رة العراى 
وتياسروا عن كشسكشسة بكر وتياءنوا عن شنشنة تعلب ليس فيم 
غمغمة قضاعة ولا طمطمانية حمسي قال معاوية : من هم ؟ قال : 
قومك یا آمیر المؤمنین تريش قال : صدقت فممن أنت ؟ قال : من 
جرم » قال الأصمعى : وجرم من فصحاء العرب"٠‏ . 


من اللهجات العربية « لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم 


E ag SY 


(۱۳) العقد الفرید ۲۰۷/۱ » وانظر : درة الفواص . ص ۲۲۹ س 
٠ > 5١‏ 


AV —‏ س 


من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى سد 
وى قد 

ویوضح ذلك أن ابن جنى يعبر متياس النصاحة قاثما على 
صحة السليقة والبعد عن الأعاجم وعدم التأثر بهم ويتبين هذا من 
الفصل الذى عقده فى خصائصه بعنوان : ( باب فى ترك الأخذ عن 
E AE E‏ 


« ولو علم أن آهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شىء 
من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن آهل الوبر وكذلك 
آيضا لو فشا فى آهل الوبر ما شاع فى لعْة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالها وانتفاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لعْتها 
وترك تلقۍ ما یرد عنها ٩٥(»‏ . 

وعلى هذا فليس اعتبار لهجة معينة آفصح من غيرها الا بمقدار 
بعدها عن مظاهر الفساد واللحن وغد تحقق هذا فى اللغفة المشتركة 
الئن كانت لان الوه حهغا ولا مقرل :ال هھ ا 
جعلتها أفصح من فيرها ٠‏ 


وأما تغلب اللغة العربية على لغات الأمم. التى دخلت الاسلام 
فكان لعوامل دينية ولسماحة الاسلام وارأدة المسلمين من هذه الأمم 
أن دوا فر فة فة أن يكطرا باكانة فن الدرلة اللعاة 
الجديدة ولعوامل داخلية فى جوهرها الذى جعل الأجانب يعجبون بها 
وبطرائقها اللعوية ٠‏ 

يقول أبن جنى وقد بهرته العربية بسحرها وجمالها : « أو 
أحست العجم بلطف صناعة العرب فى هذه اللغة وما فيها هن الرقة 


+» of مقدمهة ابن خلدون ص‎ )١١( 
. ۲۲/١ الخصائص‎ )٠١( 


e AA — 


والدقة لاعتذرت من اعثرافها بلعتها فضلاً عن التقديم لها والتنويه 
منھا ٩74‏ + 


وقول افا + 
1 اا شال علماء العريية ممن صله أعجمی وقد تادارب بلعته 


قبل استعرابه عن حال اللغتين فلا يجمع بينهما بل لا يكاد ياقبل السؤال 
عن ذلك لبعده فی نفسه وتقدم لطف العريية فى رأيه وحسه ١)‏ ؛ 


وهذه شهادة عالم ثقة أدلی بها لييين الدوافع التی جعلت 
المسلمين يتركون لاتيم الأصلية ويتجهون الى العربيسة يتكلمونها 


فالحق أحق أن ينبع وهو أن تفوق العربية كان لعوامل ذاتية 
من داخلها ل من خارحھا + 


وحقا ما قال الأستاذ العقاد : 


« ان للأمم فى تنافسها بالمنساقب والزايا ألؤان من الغاخرة 
بلغاتها يضيق بها طاق البحث ومعظم هذه المفاخر دعوى لا دليل 
ليها وحجتها الكبرى أنانية قومية تشبه أنائية .الفرد فى حبه لنفسه 
وايثاره لصفاته بغير حاجة الى دليل أو مع القناعة بأيسر دليل » ولكن 
الفصاحة العربية فى دعوى أهلها مفخرة لا تشه هذه المغأاخر فى 
جملتها لأن دليلها العلمى حاضر لا يتعسر العلم به والتثبت منه على 
ناطق بلسان من الألسنة ء ولا حاجة له فى هذا الدليل الى غير النطق 
وحسن الاستماع ٠۵‏ چ 


)1١(‏ المصدر السابق ؟/ه . (1۷) المصدر السابق ۲٤۳/١‏ م 
(1۸) اللفة الشاعرة ص هة )¢ ٥ه‏ ء 


س A۹‏ س 


ولکن بعض الباحثين المحدثين يعارضون هذا الرأى فيرى بعضهم 
ن الذى جعل القدماء يقولون بسيادة القرشسية سبب واحد هو آن 
النبی ر من قریش اما أن فرشا لهم نحائزهم وساانقهم التى 
معنى لأن نقول : ان هناك لعْة س مهما تكن س أكثر فصاحة من لعَة 
اکر 00 

ويقول الدكتور جواد على منكرا أيضا : 


« وما قولهم أن هذه إالعة الفصحى هى لعْة قريش > لاجماع 
العرب كافة على أن لغة إلقرآن هى لغة قريش » وعدم ظيور أحد أنكر 
هذا الاجماع أو جادل فيه رغم ما كان من الخصومات السياسية بين 
غريش وغيرها من قبائل مضر » فقول لا يستند الى حجج تاريخية › 
بل هو يصطدم مع واقع النصوص الجاهلية الواضلة اليتا » وبعضيا 
خصوص لا تيٽعد عن الاسلام بکثیر » وقد کثبت كلها بلهجات تختلف 
عن هذه اللغة الفصحى التى نزل بها القرآن » وفى اختلافها عنها دلالة 
على أن الشعوب التى كتبت تلك النصوص لم تكن تكثب بعربية 
ألقرآن » وفى هذه الدلالة تفنيد لقول من قال أن لهجة فريش هى 
الفصحى الثى عمت وسادت فى الجاهلية » لا فى الحجاز ونجد 
شصسب بل فی کل القبائل »2 . 


ویری الدكتور تمام حسان آن الفصحى المشتركة ھی اه العرب 
جميعا > وليست القرشبة وحدها لأدلة : 


۱ - آن القرآن نزل بلسان عربی مبین ولم ینزل بلسان تريش » 


(۱۹) اللهجات العربية فى القراءات القرائية : ) . 
)٠١(‏ المغصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ٠٤١/۸‏ . 


س + سے 


لهجته » من أنه أشاد بفصاحة نفسه ء وأشار الى آنه نشا فى سعد 
ابن بکر ‏ من عليا هوازن _ وليست آولى بالفصاحة من قريش > 
وقد قال تعالی : ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان ةومه ) فاذا 
كانت احدى الآيتين تفسر الأخرى فان ( ثومه ) هنا هم العرب جميعا 
لا قريش فقط + 

س كانت للهجۀ قرش خصائص لم تشم فی الاستعمال 
العربی کتسهمیل الهمزة وقد شاع تحقیقها فی النص الق ر آنی مما يدل على 
آن بالنص الثرآنى ما ليس بلهجة قريش من الخمائص ويتحقق خى 
اللهحات الأخرى + 


۳ س آن الق ر آن نزل على سبعة آحرف › وتعددت فراءاته ٠‏ وفی 
القراءات ظواهر لغوية لم تشتمل عليا لمجة ريش ٠‏ 

٤‏ س خلو النصوص الأدبية الجاهلية من أثر لقريش ولم يسمع 
عن شاعر جاهلی قرشی فحل » على حين نجد الشعر فى قبائل عربية 


شسمالية وجنوبية حجازية ونجدية ء 


ه ‏ مخاطبة الرسول لر للشبائل بلغاتها مشيرا الى آن هذه 
اللمجات لها من الفصاحة ما للهجة قريش » ومن ثم لم يكن بها من 
أفتځار الى الخد عن لهجة شريد ء ولم يکن باهليا من احساس ۰ 


س آن النحاة حين حددوا قبائل الفصاحة » وجعلوا لهجاتهم 
مصادر فى التحو العربى ٤‏ لم يقصروا الأخذ على تريش » بل لم 
يقبلوا الأخذ عن تريش وانما سمعوا ممن عداها من قبائل الحجاز 
ونجد ذاهبين الى سكان البرارى ممن كائوا أشد توحشا وجغاء وأبعد 
أذعاتا وأئقيادا وهم : قيس وتمیم وأسد وطىء ثم هذیل ۰ 


2 


۷ س فقدان السند التاريخى الذى يفيد آن لهجة قريش هى 
اللكى الل وى ل االرقة هى الى اران 
يتعارض مع الحقائق المسلمة التى تقذمت"“ ء 


بقائها فى بيشة منعزلة عن القبائل الأخرى فقد كانت ينها موردا 
للقبائل العريية بآتون ايها للتجارة وألحج والمفاخرة والمنافرة فى. 
الأسواق » وكانت قريش بحكم زعامتها الدينية والافتصادبة دائمة 
الاتصال تقرييا بهذه القبائل » وهلى هذا فان لهجة قريش يمكن 
أن يقال أنه لأ وجود لها وما هى فى حقيقة الأمر' الا خليعا أو مزيج 
من لهجات القبائل الأخري تكون على مر الزمن وانتهى به الأمر الى أن 
يكون لهجة البيثة الحجازية التي تسكنها قريش" . 

والحقيقة أن وقوع بعض الدخيل فى القرشية لا يڙدى الى محو 
اصلها وتاصل الدضيل فبها »> و هذا زعم استشراتی لهو لاء المستشرشین 
الذين يحاولون بكل الوسائل ادعاء أن الفصحى غير ليجة قريش . 

CLS EL AES ES SA 
زوما لعْه ايطاليا بل لعْة الامبراطورية الرومائية كلها ء‎ 


وقد سادت الترشية الجزيرة قبل الاسلام حين عظم شان شريشس 


وتحقق نفوذها الواسع فى مكة وما حولها بل فى الجزيرة كلها ٠‏ 


(۲۱) الاصول س الطبعة الأولی : ۷۸ س ۸١‏ يتصرف . 
(۲۲) اللغة والنحو : )٣ ٤ €٣‏ . 


س () سے 
ویقول الدکتور شوقی ضيف : 


« فنحن لا نعدو الواقع اذا قلنا ان لهجة قريش هى الفصحى 
ألتی عمت وسادت فى الجاهلية لا فی الحجاز ونجد فحسب بل فی کل 
القبائل العربية شمالا وغربا وشرقا وفى اليمامة والبحرين وسقطت 
الى الجئوب وأخذت تقتحم الأبواب على لنْة حمير واليمن وخاصة فى 
أطرافها الشمالية » وفى رأيه أن المستشرقين جانئبهم التوفيق فى 
العدس والفرض حين رفضوا نظرية العرب فى آن الفصحى هى عين 
اللهجة القرشىة“" . 


ویری الرافعی أن نزول الترآن بلعْۀ قريشس يکد حقيشة 
السيادة القرشية يقول : 


« الأصسل أن القرآن نزل بلضة قريش لأن الرسسول رل 

عرشی » ولیکون هذا الكلام رعیم اللغات كلها كما استمازت قريش 

من العرب بجوار البيت وسقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام 
وغرها من خصاگصها » ۰ 


بيد أن الرافعى بيالغ فى نسبة السيادة للهجة قريش الى حسد 
زعم فيه أن القرآن لو نزل بغير ما ألغه النبى لر من اللعْة القرشية 
وما اتصسل بها كان ذلك مغمزا فيه » لأن المرب لا تستقيم لهم ' 
المقابلة حينئذ بين القرآن وأساليبه وبين ما يأثرونه من كلام النبى 
ملق فيهون ذلك على قريش ثم على العرب فتئشق الكلمة ثم يصير الأمر 
من العصبية والمشاحنة والبغضاء الى حال لا يلتئم عليه بدا ء 


ویضطرب الرافعى فى عرضه لفكرته عن نزول القرآن بلغْة 


i 
. ٦۳ > ٦۲/۲ تاریخ داب العرب‎ )۲۲( 


م ۲ س 


قريش ٠‏ فيقرر ‏ مرة آخرى س أن هناك لغات آخرى نزل بها الق رآن 
- الى جانب لهجة قريش - يقول : 


« اللغات التى نزل بها القرآن غير لغة قريش هى لعْة بنى سعد 
این یکر الذین کان النبی یا مسترضعا فیمم > وهی احدی لغات 
العجز من هوازن تم لغات جشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف › 
وأولئك هم أخصح المرب جملة ثم خزاعة وهذيل وكنانة وأسد وضبة 
وكانوا على قرب من مكه يكثرون التردد اليما ومن بعدهم قيس ومن 
جاورهم فى وسط الجزيرة »() . 


ذلك بقيت آثار هذه اللهجات بارزة فى القراءاث القرآنية التى جأعت 
تبسيرا على الناطقين المسلمين فى جميع الأمكنة والازمنة كما نقله أبن 
الجزرى فى النشر » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « آنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها كاف شاف » ٠‏ 


فالعرب انوا يقرآون بلحونهم على تنوعها واختلافها من تحقيق 
الهمز وتخفيغه والمد والقصر والفتح والامالة والاظهار والادغام وضم 
الهاء وكسرها من عليهم واليمم واستعمال الكلماث على أوجه مخثلغة 
کبریء ویراء وسری وآسری فی قوله تعالی : ( واللیل اذا بسر ٠)‏ 
وقوله سبحانه ( فأسر باهلك )“ ١‏ الى غير ذلك مما ذکرته کثب 
اللعة كالكامل للمبرد * 1 

وفى كتب اللعْة والنحو وردت شواهد وآمثلة ليعض هذه اللهجات 
الثى مثات بعض القواعد النحوية والظواهر اللغوية الصوندة والدلالىة 

(ه٠)‏ الفجر الآية > . 

)١(‏ هود الآية ۸۱ ء 


ت 


وغيرها مما يشهد أن بعضها له شسهرة وذيوع وقوة فصاحة يمكن أن 
بحتج با ویؤنس بنطقها كما قال ابن جنى : ان اللهجات كلها حجة . 


فمن اللهجات البارزة : اللهجة التميمية والقيسية والأسدية 
وغيرها من هذه القباثل التى اشتهرت بالفصاحة وورد ذكر أصحابيا 
فى كتب اللعة كالصاحبى والزهر وغيرهما" ويعد الهممز صفة 
مستحسنه من صفات اللهجة التميمية بحيث آخذ به القرآن فى صورنه 
المشهورة التى نزل بها وان كان التسميل احدى القراءات المعتد بيا 
كذلك لكن الهمز أشهر ء 


ومن آثأر اللمجات المختلغة التى لا تزال باقية وتشهد بواقعها 
اللغوى الظواهر اللغوية المشهورة كالاشتراك والتضاد والترادف 
وتعدد الأوجه الاعرايية لبعض الألفاظ فى التراكيب اللغوية والقلب 
والايدال وغرها ؛ 

بل ان بعض الألفاظ تخنلف من قبيلة الى أخرى ء وبعض هذه 
الألفاظ النسوبة للهجات أخرى غير القرشية قد وقعت فى القرآن 
الكريم + 


ويذكر بعض العلماء أن نحو أربعين لغة وقعت فى القرآن : 
قريش وهذيل وكنانة وخثعم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة 
وحضرموت والعمالقة وائمار وغسان ومذحج وخزاعة وسباً وعمان 
ؤبنو حنيفه وطىء وعامر بن صعصعة ووس ومزينة وثقيف وجذام 
وبلى وعذرة وهوازن واليمامة* مما تضمتته لهجة قرش وما لم 


جوموة 


فمدصسمن + 


وقد حاول الدكتور لويس عوض أن يرسم العصبية المتمثلة فى 


(۲۷) تاريخ آداب العرب للرافعى EEA‏ 
(۲۸) المصدر السابق 1/۲ ۰ 


۹٩‏ س 


لهجة قريش لأنهم آل النبى مير ومنهم نشا فنشاً الشرف معهم لهذه 
القبيلة » وتمشى الشرف > وتسرب الى لهجتهم فجعلت آفصح اللهجات 


+¢ 


انلمجات الأخضرى . 


وقد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من الثأخرين فى 
اثبات ما جاء فی الصاحبى لابن فارس من أن لعْه العرب آفضل الأعات 
كانوا يسمونها لعغات فى الوازنة مع لعْة قريش التى نزل بها القرآن 
فاتفقت كلمتهم على أن لعْة قريش كانت آرقى اغات العرب وجعلوا 
بلغة قريش > وبسبب سيادة بنى قريش ولهجتهم بعد انتصار الاسلام 
على بقية القبائل العربية ولهجاتها““ . 


وهذا الحديث الطويل قصد به الدكتور لويس الْض من شأن 
انلهجة القرشية ‏ بخاصة س واللعْة العربية س بعامة ‏ والْض عن 
٠‏ شن أصحاب تلك اللهجة التى نزل بها القرآن الكريم والتقليل من آثرها 
فى تكوين اللغْة العربية ومحاولة ارجاع هذا الأثر الى العصبية للنبى 
والى قبيلة قريش لا الى العوامل الحقيقية فى تغوق هذه اللهجة 
وهى عوامل كثيرة : اجتماعية وسياسية ولغوية وكأن اللمجات النزوية 
القهورة أنما قبرت س فی زعم الدكتور _ بحد السيف والجبروت 
والتسلط وغلبة قريش على بقية القبائل وتقول : 


ان وجود النبى لتر فى الأمة العربية آمر جعلهم ‏ بلا شك 
اکا فوفر رامت ج الكرت الى اه الااة کا 


0 ك ف فة اللفة المرسة 2 ا ويا ها 


س ٩‏ س 


بحمل رسالة الاسلام التى صححت مسار الحياة الانسانية وليس هذا 
تعصبا بل بيان لحقيقة الأمسة التى تنشر دين الله وشريعة الحق. 
والعدل فهى س من هذا الجانب ‏ مفضلة على الأمم الضالة اللمحسدة 
الئى لا تعرف الله وحقوق الئاس ولا تقيم العدل » ولذا أمتدح القر آن. 
الكزيم الأمة الاسلامية فى اطارها العام ولم يخص العرب وحدهم 
حین فال : 


aoe ٠ f ۰. a 4 br ۶ 4‏ 
5 کنتم خر آمه اخرحت للغاس تامرون بالمعروف وسھون عن 
انكر وتۇمنون بالل )7 ۾ 


آما أن العنصرية امتدت الى سيادة قريش على غيرها وسيادة 
ولا عن علماء العربية وما قاله الدكتور لويس محض افتراء ٠‏ 


فسبادة قريش ولمجتها لم تكن بعد الاسلام س كما تصور س 
بل من قبله وحقائق التاريخ ترشد الى ذلك ؛ وقد جاء الالام 
فوجد اللعغْة العامة متمثلة فى معظم المادة اللغوية القرشية ‏ 
فنزل بها وکان هذا مسايرة للواقع اللغوى الشائع فى الببثة العربية 


آنذاك ٭ 


وعلماء العربية تكلموا عن واقع موجود ولم يكونوا متحاملين 
أو فاگلن شىء 3 ئۆيدە الحقاقق أأعلمية والآثار ٠‏ 


واذا کان الدكتور لويس قد اتهم أحمد بن فارس بالتعصب ‏ 
ومن بعده ومن قبله علماء العربية الآخرين _ حين عقد بابا مى كتابه 
( الصاحبى ) بعنوان : « باب الول فى آن لعْة العرب أفضل اللغات 
وآوسعها »”"" فسان الباحث المنصف یری آن أحمد بن فارس لم 


(1) آل عمران ء الية 1١٠١‏ . 
(۲) ص ٩‏ وما بعدها , 


مہ ۹۷ س 


عکن متعصبا فی هذا الاب الذى عثقده بل کان بصدد بیان بعضس 
عا امتازت به العربية من غيرها من اللات الأخرى » ولم برد تفضیلا 
عصبیا ممقوتا ۰ 


والرجل لأنه فارسى الأصل يوازن بين العربية والفارسية الى 
يعرفها فيقرر امتياز العربية بوقوع الألفاظ المترادفة فيها ذلك لأنها 
تهيىء للمتكلم كثيرا من نواحى الابائة والايضاح بما لا يتسر فى 
اللغات التى تخلو من الترادف فللسيف والأسد والفرس ألفاظ 
نتر ادفة هن الفزبية على حي أن القارسية لا كعبر عن ذلك الا باضه 
واحد » ينول ابن فاآرس : 

لو. احتجنا الى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية 
ا آمکننا ذلك الا باسم واحد » ونحن فذكر للسيف بالعربية صفاث 
كثرة » ومعلوم آن العجم لا تعرف للأسد اسما غير وأحد » وفى لعة 
العرب أكثر هن خمسمائة اسم > وهكذا غيرها من الأشياء المسماة 
بالا را فن ها ن ا كا يتور اما ايرا بشن 
طاشن :الا وو كوا كا امارد والكات والمقل وال ات 
والتقديم والتأخير وغيرها من السنن الذى بقع فى القرآن وكلام العرب 
وااو ك ا 


كما يقرر آن العربية لا تجمع بين الساكنين وقد تجنمع فى لعة 
اله وها ااي ان ل الان د اة رن 0 
يكن ذلك تعصبا لأنهم آتباع النبى وذووه وبسبب نزول القرآن بها 
بل لأن القريشية من فيل نزول القرآن الكريم كانت قد انتشرت بين 
آلعرب وأصبحت لعْة عامة لأسباب أخرى كثيرة : اجتماعية ودينية 
وسياسية وثجارية لخصها ابن فارس حين قال : 


« أجمع علماؤنا بكلام المرب والرواة لأشعارهم والعلماء 


س ۹۸ س 


لغة فقريش قطان الحرم وجيران البيت الحرام وولاته فكانت وفود 
العرب من حجاجها وغيرهم يغدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قريشس 
فی آمورهم وکانت قریش تعلمهم مناسکهم وتحسکم بینهم ولم تزل. 
العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها آهل الله لأنهم الصريحج 
من ولد اسماعل عليه السام لم تشبهم اک٩ ٤‏ ولم ئتقلوم عن. 
مناسكهم ناقلة » فضيلة من الله جل ثناؤه لهم وتشريغا اذ جعلهم رهط. 
نيه الأدنبن وعثرته الصالحين ء 


ولا عیب فی ذلك ولا تعصب على الاطلاق + 


ولهذه المزايا قرر أبن فارس أن ترجمة القرآن أمر جد عشير 
اذ لا يمكن آن تحمل آلفاظ اللغات الأخرى العانى الت نتضمنها 
التعبيرات الق ر آنية ذات المعانى الجامعة » فيقرر آنه لا يقدر أحد من 
الر احم کان او اران الى کی ی اول کا ا ع٠‏ 
السريائية الى الحبسية والرومية وترجمت التوراة وألزبور وسائر كتب. 
الله عز وجل بالعربية لأن العجم لم تتسع فى المجاز اتساع 


ا 


و « لا وجه لن يجيز قراءة القرآن فى صلاته بالفارسية » لأن. 
الفارسية ثرجمة غار معحزة أفما آمر الله س جل نذاوه ت يشر أءة 
القرآن العربى المعجز »* وهذه شهادة من أحمد بن فارس الذى 
لم یکن سعوبیا فى دعوته بل جهر بالحقيقة التى تقول : 

ان مزايا العربية تجعل ترجمة نص القرآن غير صحيحة لأنها 
تفوت كيرا من المعانى التى لا يمكن أن يعبر عنها اللفظ غر العربی ٭» 

ا الاک می ک9 


(f) 1‏ المصدر السايق ص 1¥ .۰ 
(٥)‏ المصدر السابق ص $V‏ ۰ 


E CE 


قهو بهذا یفتح مجالا فاسدا من مجالات دعاواه الباطلة * 


ومن نص ابن فارس السابق نفهم أن قبيلة قرس سادت العرب 
لعدة أهنتوو * 

١‏ س أنهم قطان الحرم و البيت ويلجاً اليهم سائر العرب 
وحققت لھم المزعامة الدينية وهذا قبل الاسلام بکثر ؛ 


۲ ونتيجة الزعامة الدينية وعوامل آخرى ‏ كالتجارة 
والأسواق ‏ أصبح لقريش زعامة سياسية على العرب ولا شك آن 
ذلك جعل غيرهم من القببائل يقلدهم قى لنتهم فمن عادة المعجب أن 
بقلد من يعجب به ومن عادة الطبقات الاجتماعية أن تخضم لصاحب 
السلطان الأقوی فی کل شىء وتحاول نقلیدہ”“ مما جعل کثیرا من 
التبائل نترك كثيرا من مظاهر ليجاتها وتلجاً الى محاكاة القبيلة ذات 
E RE,‏ 


۳ س تم أضاف اين فارس الى ذلك أن القرشين آنفسهم مع 
مالهم من زعامتين دينية وسياسية كانوا غير متعصبين للمجتهم 
فجعلوها تستفيذ من لهجات اخوانهم العرب وتلك عادة لغوية تحقق الوفاء 
الكامل بحاجات الجتمع المتحضر اذى اتسع ليشمل قبائل .العرب 
بارغا هي فاط الكروة الواسنة 


وکان للقرشبين اختيار وذؤق رفیع فبعدوا عن کل شوائب 
الليجات التى تحول بينها وبين أافصاحة مما يعكر صفوها أو يشينها 
يقول : 


١ 
سا ۰إ س‎ 


وکانت قرش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة السنتهاً ‏ 
اذا أت الوفود من العرب تخبروا من کلامم وأشعار هم آحسن لغاتهم 
وآصفی كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات الى نحائزهم 
وسلائقهم التى طيعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرف + 


SA e E hs A a os 
أفادها بالهسن الجيد وزحزح عنها القبیح الردیء حتی. استوت فى‎ 
صورة عامة سيطرت على اللهجات الأخرى وجعلتها تنزوى » زيقتصر‎ 
تداولها على المجتمعات والبيثات الخاصة آما فى المجتمسع العام فقد‎ 
N eg E E E 
ولا جاء الاسلام وجد العربية مستوية على سوقها فى‎ ٠ الأخرى‎ 
اطار لعوى عام فنزل بها كتابه القرآن الكريم » ولم يكن ذلك تعصبا‎ 
للهجه قريش على الاطلاق »> وقد تهيأت لها فوق الأسباب المشسار‎ 
اليها قوة وسعة وهيية وسلطان حينما حالفها الحظ بنزول الق ر آن‎ 
اریم بها حيث اختار الله نبيه من رهط قريش »> وهذا هو ما اذهب‎ 
E 


والذى يدل على أن القرشية ضمت الها يعض مظاهر اللهجأات 
الشرى وم ر فاه كه ردد ا ال ن ا ع 
عناصر أخرى غير القرشية »> وقد أشار ابن غارس الى ذلك مذكر أن 
القرآن جاء بلمجات اليمن كالأرائك فی قوله سبحانه : ( متكتين فيها ` 
ا ا و اک ر 
« الحجلة مثل القبة وحجلة العروس معروفة وهى بيت يزين بالثياب 
والأسرة والستور ٠0»‏ وكذلك العاذير فى قوله ثعالى ( ولو آلقى 


(۴۷) الصاحبی ص ۳٤ ٤ ٣۳‏ . 
0% رة الافسان اة ب : 
(۹) الصاحبى ص ۲ الأصل والتمليق . 


کک ت 
معاذيره )'“ هى الستور وأهل اليمن يسمون الستر المعذارا“ . 


وبعد هذا البيان نرى أن علماء العربية لم يقصدوا بمدح 
غیرها » وانما کان عن باب بيان فضائل العربية ومزاياها » ومن هنا يفسد 
حكم: الدكتور لويس بأن كثرة التفاعلات بين العربية وغيرها من 
اللغات الأجنبية عنها هى التى آنضجت اللة المربية انضاجا عظيما 
واكسبتها مرونة كافيةه »> وخصوبة آخرغتها فى لهجة قريش وأمكنها 
ذلك وآهلها أن تكون وعاء لوحى عظيم فى عصر الرسول وأداة 
صالحة للتعبير الفكرى العميق حتى عصر ابن خلدون مما أهلها آن 
تقهر. بعض ما جاورها من اللعات نماما كما قهرت اللعة الأاتينية عديدا 
هن اغات أورا الت فشا الرومان حت نهابة العو الومعطى ورور 


العربية وسواها من اللغات وأنها فرع اللغة انسامية ذات الخصائس 
المستقلة + 

ونضيف فى تفنيد هذا الزعم أن القرشية لم تكنسب الزعامة 
بين لهجات العريية نشجة لها دخلها من ألفاط هندية أوروبية أو 
مصرية قديمة بل أن الثانت تاريخيا ولغوا أن زعامتها كانت نتيجمة 
عوامل كثيرة هيآت لها سبيل العْلب كما ذكرنا ؛ 


وبهذا بثیت ما قرره علماؤنا من آن للعريية خصاتصھا و استقلاليا 
واذا کانت ثد أننفعت باتصالها بغيرها من اللغفات فهذا فى حدود 


.. ٠١ سورة القيامة الية‎ )٤٠( 
. الصاحبى ص ؟)‎ )٤1( 


E E E 


القلیل الذی لا يخل بشخصيتها على حد ما ذكر الجوالیقی فى كتابه 
( المعرب ) والشهاب الخفاجی فى كتابه ( شفاء الغلیل فیما فی كلام 
العرب من الدخيل ) وأضرانهما من العلماء .الذين أشاروا الى بعض 
الألفاظ التى نفلت الى العريية من اللات الأخرى » بل ريما أغسادت 
العربية أكثر مما استفادت ۰ ویکفی آن نعلم آن نحو نصف اللعة 
الفارسية مسثعار من اللعْة العربية » وآن نصف ألفاظ اللعة التركية 
مآخوذ اما من الفارسية أو من العرىة"“ ؛ 


))١(‏ دلالة الالناظ د. آأئيس ص : إ١(‏ ء 


| 0 
لباب اع 


1 + لاد a‏ 
. 1 
د 4+ 1 
بية : 
للهحا لعر ومظاهره 


آثار اللهجات العربية ودراستها : 


بدا الاختلاف اللهجى واضحا فى الجزيرة العربية نتيجة لاتصال 
آهلها ولقاء بعضهم بيعض فى التجارة والأاسواق الثى كانت نعقد 
للأدب والشعر وهم وان كانو' يلجأون فى هذه الأسواق الى الفسحى 
فان لهم لهجاتهم التى كانت تتسرب الى منطقهم فى بعض الأحيان 
وکانوا يتكلمون بها فى شئونهم الخاصة ٠‏ 


وکان الحجازی یلاقی التمیمی وکلاهما من عرب الشمال وکان 
يلتقى بآهل اليمن وقد علمنا أن اليمن كان المصدر الأساسى لكثر من 
المجرات التى كانت تتم من الجنوب الى الشمال وکانت رحلات أخرى 
تتم الىاليمن من الشمال » وهنا وهناك اختلطت لهجات المهاجرين من كل 
صوب ولابد ان چزيرة العرب ورحابتها كانت مدعاة الى اختلاف 
البيثات مما هيا للهجات أن تنشاً وأن تتصارع فیما بینھا حتی آدی 
ذلك ud iS‏ : 


ولم يکن الخلاف جوهريا بين اللهجات العربية للصلة الفائمة 
بين TT‏ آورد این جتی ما یدل ی ان لخت ب اللهمات 


« فان قلت : زعمت أن المرب تجتمع عى لنتها فلا تتاف نيما » 
وقد نراها ظاهرة الخلاف » آفلا ترى الى الخلاف فى (ما) 
الحجازية والتميمية والى الحكاية فى الاستفهام عن الأعلام فى 
الحجازية وترك ذلك فى التميمية الى غير ذلك ؟ قبل : هذا القدر 
من الخلاف لقلته لقلته ونزارته مختصر غير محتفل به » ولا معیج عليه » 


س ١ء‏ س 


کک لاخلا فيه ولا مذهب ب لاعن 4 ٩‏ وهذا ۀ ا 


ومع GUE E‏ 
جر على الألسة هى نطتاق سقاتها ا اتعددة وظهر أثرها فيا كان 
ألنبى ا يفعله من مخاطية كل الوفود والقبائل التى ترد عليه 
بلغاتها وحدیثه یر : ( لیس من امبر امصیام فی امسفر )7“ مما 
اله اأرسول َ اليمنيين وقيه استعمل الممصطفى جيار ( آم ) 
لتعريف مكان ( ال ) على طريقة اليمنيين وذلك يعرف فى اللهجات 
العربية باسم : ( طمطمانية حمير ) وقد قال على رضى الله عنه ‏ 
يا رسول الله : نحن بنو أب واحد وأم واحدة ونراك تكلم العرب 
عما لا نفهم آکثره » فقال : ( آدینی ربی فاحسن تدینی ) دہ 

وقد ظهر آثر هذه اللهجات فى قراءة القرآن الكريم فيما 
آوضحته بعض الأحادىث من صحة القراءة باللهجاث العرينة التعددة 
والحديث الذى رواه البخارى ومسلم والنسائی عن أبی بن كعب 
واضح فى هذا الصدد وی نهایته : 

ازل القران فا احرف کلها شاف کاف » + 


یسه 


)١(‏ يستثنى من ذلك بعض الظاهر اللهجية فى اليمن قبل الاسلام 
کو کو کن کان لیو این کاو لی حت نی وتن 
a e‏ من العربية فى شىء كما نقل ذلك عن أبى عمرو بن 
العلاء الذى يتول ٠‏ ( ما لسان حمر وأاشاصی اليمن بلساننا ولا عريبڌهم 
بعربيتنا ) وابن جنى الذى يقول : ( لسنا نشك فى بعد لفة حمير ونحوها 
عن لغة ( بنى نزار ) وابن خلدون الذى يقول : ( وتفيرت عند مضر كثير 
من موضوعات اللسان الحميرى وتصريف كلماته الخ ) . انظر كتابنا : 
اللغة العربية خصائصها وسماقها ط ۴ س .١اا ٤‏ إ)إ. 

9 شرح المضسل ۴/١‏ :+ 


¥+( کټ 


وقد أخذ العلماء يشرحون هذا الحديث ويبيئون وجوهه 
وما أريد بالسبعة فيه حتى جعل السبوطى من ذلك بابا لعرض هذه 
الآراء واستیغائها وهی تربو على الثلائین ‏ : 
ولا أخذ العلماء فى كتابة اللغة وجمعها وثدوينها نظروا الى 
األهجات على آشها شیء لا بشیغی الاهتمام به لأن الم هو الفصحى 
ا لتی نزل بها القر آن لکریم ویمکن فهمه على ساس دراستها وكذلك فهم 
سفة النبىالكريم وهنا تواغروا على الاهتمام بالفصحى ونبذ اللهجات كما 
څشسوا أن يۋدى جمعەم ألهجات الى عدم جم الكلمة الاسلاامة 
وتن العا اة زاف اللا يرون لن ااك ن 
انف عن ا ا و ا ا ا 
بعضها بالرداءة أو المذمة كما فعل ابن فارس فى كتابه ( الصاحبی ) 
( باب الردىء وا مفموم من اللغات ) واقتبس السيوطى كثيرا مما ذكر فيه 
من اللهجات وقد اقتصر رواة اللغة فى الأخذ عن قبائل معينة بحجمة 
آنها فصيحة دون غيرها مثل قبس وتمیم وأسد وهذيل وكنانة وبعض 
الطاشن ۴ 
وخان وضعت قواعد النحو واللغة لم ينظروا الى اللفجات الا 
عر اا فو 0 0 ا ا 
E AN AN EAE‏ 
فاذا ثاب عليهم رموها بالقبح أو الشذوذ أو الرداءة ء 


وند روی ابن نوفل قال : سمعت آبى يقول لأبى عمرو بن 
العرب كله ؟ فقال : لا » فقال : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 
وهم حجة ؟ فال : أعمل على الأكثر واسمی ما خالفنی عات( ء 
(۳) انظر بحثنا عن القراءات وصلتها باللهجات فى مجلة كلية اللغة 
العربية بالرياض العدد الثانى عشر ء 

. ۲١۲ + ۲۱۱/۱ المزهر‎ )6( 

. ٠۸١ ٤ ۱۸٤/١ المصدر السابق‎ )( 


E 


.وقد آلفت فى اللهجات بعض ااكتب ألخاصة التى تحددها وتبين 
بعض آلقاظها > وکانت تسمی کتب ( اللغات ) وھی کئیر منھا کتاب 
ل اللعات ٤‏ للأصمعى ٠‏ وكتاب ( آللغات ) لآبی زيد الأنصارى وکتاب 
( اللغات ) للفراء وكتاب ( اللعات ) لابن درید وغیرها مما م يملا ٴ 
ومما وصانا متها کتاب ) اللغات فى القفرآن ) لاسماعيل بن عمر 
المقریء“ ء وکتاب ( ما ورد فى القرآن الكریم من لغات القبائل ) 
ابی عبید القاسم ين سلام ٩‏ > ويتصل هذان الكتابان بالنواحى 
الدلالية أكثر من غبرها » ففيهما كثير من اللهجات النسوبة لقريش 
وتەیم وهذیل وقیس وغطفان وثقیف وحمیر والأزد وطیء وهمدان 
وخزاعة وحضرموت وخثعم ومفحسج وسبًاً الى .غير ذلك » وفى 
القرآن بعض الألفاظ غير العربية فارسية ورومية ونبطية وسامية ءء 
الخ كذلك كتب التفسين وعلوم القرآن تحوى كثيرا من اللهجات ^ . 


والى جانب ذلك المعاجم اللغوية فهى تشتمل على ثروة عظيمة من 
ليجات العرب كالجمهرة لابن دريد والتهذيب للأزهرى ولسان العرب 
لابن منظور الذى جمم مواد اللغة العربية التى تبلغ ثمائين آلف مادة > 
ذلك کثب النوادر کنوادر أیى زيد فيها بعض الجوانب اللهوجية وب 
النحو كذلك وان كائت لا تيثم كثيرا باللهمجات لأنها ( نتناول اللفة 
بالتقنين والتنظيم ولو أعطی النحاة اللهجات حفها من الدرس لأراحونا 
من كثير من تأويلاتهم النحوية التى تبعد عن الفهم الصحيح للظاهرة 
اللعغوية )“ »> وفى كثاب سيبويه اشارات واضحة الى هذه اللهمجات 


(۷) طبع مع تفسي .الجلالين دار القلم ۱۹٦١‏ ونقل عنه السيوطى 
فى النوع السابع والثلائين بالاتقان ٠۷١/١‏ وما بعدها . 


(۸) اتظر البرهان فى علوم القسرآن للزركشى والاتتان للسيوطى 
و غر هما . 


. اللهجات المربية ف القراءات القرآنية ۷ه > ۸ه‎ )٩( 


کے e‏ کک 


کأن قول « قوم من العرب يقولون »”“ آو ناس من العرب٠‏ 
أو بعض العرب الوثوق بهم" الى غير ذلك » وسيبويه يصف اللهجة 
اهاط اها جيذ واا أكيرق اباو ار رو وا 
أو ضعيفة آو قليلة خبيثة(*٠‏ . 


وقد اهتم النحاة المتاآخرون باللهجات اهتماما كبيرا كابن مالك 
والرضى والسيوطى « ولابد لنا من التنبيه على آن الرواة والعلماء 
لم يدونوا اللهجات على مناطق العرب قبل تهذيب قريش للغة ولكنهم 
قناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد الاسلام وآشياء أصابوها فى آشعار 
العرب مما صحت' روايته قبل ذلك ٩»‏ . 


ا کک ی کی ا د 
فی » یاب فی اخنلاف أللعات وکلھا ححة 02 وهو عنی ذلك جواز 
استعمال اللهمصمات جميعا ؛ 


وقد وضع ابن جنى فى هذا الباب قواعد لقبول اللهجة آو 


ردها * 
س فتقيل اللهجتان أو اللمجات اذا كانت على قدر واحد من 
)1١.(‏ الكتاب ٠١۲/١‏ . 
)(١(‏ المصدر السابق ٠٠۲/١‏ . 
(1۲)المصدر السابق ۲۲/١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق بتحقيق الأسستاذ هارون ٠.٠١ ٤ ۸/١‏ > 
1.۷/۲ 


(۱۹) المصدر السابق ط بولاق ۲۹٤/۲‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق ۴٥۸/۲‏ . 

۰. ۱١۲۱ ٩ ۱۲۰/۱ تاریخ آداب العرب‎ )۱١( 
. ۲ة۷/١ والمزهر‎ ٠١/۲ الخصائص‎ )۱۷( 


+إ] س 


الاستعمال والقداس وهذا معتی قوله قول اللهجين اذا کاننا فی 
الاستعمال والقياس متدائيتين متراسلتين آو كالمتراسلتين ٠‏ 


التميميين فى ترك اعمالها يقبلها القياس » ولعْة الحجازيين فى اعمالها 
كذلك ‏ يقبلها القياس لأن لكل واحد من القولين ضربا من القياس 
يۇخذ به » ویخلد الى مثله* . 


لكن لك أن ترجح احداهما على الأخرى اذا كانت آقوى قباسا 
أو آكثر استعمالا فقال : لكن غاية مالك فى ذلك أن تثخر احداهما 
أنسابها » ء 


ویصرح فى موضع آخر بأن التميمية آقوی قیاسا من حیث كانت 
عندهم کپل) . 


) ألا نك اذا استعمات شقا من ذلك فالوجه آن تحمله على مأ کر 
أستعماله وهو اللعة الحجازية آل ثری ان القرآن سا نز ( 


(۱۸) شیاسیا عند بنى تميم أنها حرف مششترك بين الأسماء والانعال' 
ومن حق الحرف المشسترك آن يکون مهملا فهی کهل ٤‏ قال سسیبویه : ( وأما 
بنو تمیم فیجرونپا مجری آما وهل » وهی القياس لأنها ليست بفعل وليس 
ما كليس ولا يكون فيهااضمار ) . الكتاب ۸/١.‏ ,. " 

٠‏ وقياسها عند الحجازيين شبهها بليس فى ثلاثة أمور : الدلالة على 
النفى فى الحال ودخول كل منهما على المبتدا والخبر > واقتران الخبر 
بعد كل منهما بالباء مثل : اليس الله بكاف عبده > س ما أثت بنعمة ربك 
بمجئون . 

1%( الخصائص 11/1 4 


س إا س 


ولق ي ذلك آنه بناقض نفسه لأنه جعل ألقضدة دائشرة 
على ساس الاختيار ينين ٠‏ قوة الشياس وكثرة الاستعمال وهو يفضل 
ما کثر استعاله على ما قوی قیاسه ۰ 


أما ما تساويا فيه قياسا واستعمالا فأنت بالخيار فيه » ومسع 
ذلك وردت اللهحة التميمية فى بعض القراءات كما فى قراءة( مأ هدا 
بشر ) و ( ما هن أمهاتهم ) - بالرفع - ولذا قدم فی کلامه الاستعمال 
على القياس ٠‏ 

٣‏ اذا كانت. احدى اللهجتين آكثر استعمالا » وأقوى قاسا 
من الأخرى فاختار الأكثر استعمالا الأقوى قياسا ١‏ قال : فأماً ,أن . 
RR EBA AN E‏ 
وآقواهما قياسا »> آلا تراك لا تقول : مررت بك بفتح الباء س 
ولا امال لك س بكسر اللام ‏ قياسا على قول قضاعة : المال له 
بکسر اللام س ومررت به س بفتح الباء ‏ ولا تقول : آكرمتشش 
قاسا على ةن قال مررك بك رفكت ج ا :۲ 


والأساس هو كثرة الاستعمال _ على ما دو س وان اتتمد معه 
قو القباس س لزيد الأمر وضوحا ‏ فالقياس على قول قضاعة قياس 
لا یعضده کثرة الاستعمال e‏ مع أن کسر الام يمکن ان يکون له 
a A a a A‏ 
a O N e O O ON E la,‏ 


الوقف + 
۳ س جواز استعمال اللهجة الثليلة الاستعمال » الضعيفةه فى 


. ٠١/۲ المصدر السابق‎ )١( 


س 1۳| س 


اليه وغير منعى عليه فهو فى ذلك جرى على لجات ألعرب وسفنها »> 
خلو استعملها انسان لم يكن مخطئًا لكلام العرب ١‏ لكنه بكون مخطقا 
لأحود اللعنين » والناطق على شاس اة من لغات العرب مصيب غير 
ا . 
والجودة تأتى بكثرة الاستعمال » وقوة التياس ء وهذا فيما 
وضع فى عصور الاحتجاج » أما کلام الولدین فلا یحتج به . 


وهذا هو الأزهرى بنغقل الروايات التعددة عن قول العرب : 
ماء ملم ح ومالح وآن اسع کذیرا هو Yi‏ مالح الذى لم یچجیء 
الا فى يبت العزاز 


بصرية تزوجت بصريا يطعمها المالح والطريا 


مالح ) وآنه يقال : سمك مالع وأحسن منه سمك مليح ثم فال 
الأزهرى : 


هذا وأن وجد فى کلام العرب قليلا فهى لعْة لا تنكر") ء 


وهذاأ مما أعطی اللهجات آهمية لغوية يمكن أن يفاد منها فی اللعة 
والغراءات وییعد. بها عن الذم والتجريح 4 وکائٽ منطلقا ارد سد 
النحاة لبعض القراءات وادغاء مخالفتها للفصاحة" ء 


ولكننا لو آلشينا نظرات فاحصة على دراسة ابن جنى للهجسات 
)۲١(‏ المصدر السابق ٠١/۲‏ . 

. ٩٩ + ۹۸/۰ التهذیب‎ )۲۲( 

(۲۴) انظر بحثنا عن القراءات وصلتها باللهجات . 


— IT, 


وهو من هو فى اللغة والنحو لوجدئاه يسلك الطريق السديد فى معرفة 
اللمجات واحتجاجه بها ولها فام يكن نحويا عاديا يجمع ثم يكتب 
بطريقة تقليدية بل اعتمد على ءصادر موثوق بها فى الوصول الى هدغه 
وهى مشافهة الگعراب() ء 


وقد لاحظ الدكتور الراجحى ذلك صفة واضحة عند أبن جنى 
فقرر « آن أبا الفتح يدرك ما للمصدر البشرى من قيمة كبيرة فى 
استقاء اللغة » هذا المصدر الذى يعتمد عليه دارسو اللهجة فى 
امقام الأول والذی سسمونه the informer‏ وفرق يسين 
المشسافهة لصاحب اللهجة وبين روابتها بطريق السماع عنه(ه 
نقل قوله فى ذلك : 


5 
و 


وعيسى بن عمر والخليل وسببويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحمر 
فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له من آغراضها آلا تستغيد بتلك 
المشساهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحکايات ولا تضبطه الروایات 
فثتضطر الى قصود العرب وغوامض ما فی أنفسها حتى لو حلف منهم 
حالف على غرض دلته عليه اشارة لا ععارة لكان عند نفسه وعند 
جمیم من بحضر حاله صادقا فيه غير متهم الرآى والنحيزة والعتل) 
فلا غرو س اذا س آن یکون للیجات نصیب کبیر یما وصلنا له من 
آٿار علمية » 

وکان ظهور اللهجات فی کتب ابن جنى ثمرة من ثمرات فكره 


(۲۲) انظر ص ۲٠‏ من رسالتنا للدكتوراه عن ( ابن جئى اللغوى ) . 
)٠٠(‏ اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص ٦1‏ . 
)۲١(‏ الخصائص ۲۲۸/۱ . 


کے 4( م 


وحيوتها وتوليدها واتساعها بمظاهرها التعددة من‌الأصوات 
لاان واا الا ا اة ی ر و 
أو متلاقية وكل ذلك له صلة باللهجات التى هى المصدر الوثيق لكل 
ما وضع من مبادیء وما آرسی من دعائم وقد حرص دائما علی بیان 
هذه الصلة فى دراسته لها »> والناحث يرى غىي كتبه لهجات للقبائل 
الآثية : قيس - بنى سليم ‏ هذيل ‏ عقيل الحجاز وميم 
الأنصار س آزد السراة — ہنی کلاب ‏ بنی اسد س ربيعة س هذيل ٠‏ 
- وهذه اللهجات لها ما يسوغها من البيئة التى نشا بها أصحابها فهناك 
نة البادية وة الحاضرة ولك نيما إتار على أهلها جي 
واجتاغا كز كما أن لها اترا ماحز فى ادها ر اتخاغاته 
الصوتية والعنوبة ولا ریب آن عالنا ابن جنى قد أورد هذه اللهجات 
ليوضح خصائص العربية وسماتها المميزة أو ليحتج بها لقراءة وصفت 
بالشذوذ عند غیره ٠‏ 

وقد آبرزت كتب لعوية مثعددة ألوانا ومظاهر من اللهجات 
العريدة ككتاب فقه اللعة لابن فارس وفقه اللغة للثعالبى والأمالى 
للقالى 6 وآدب الکانب لابن فتبسة وشرح الفصيح لأبطلیو سی ولاين 
درستويه ولابن خالويه ومعجمات اللعْة وغيرها ٠‏ 


وکان آصحاب هذه الؤلفات يعبرون عنها ( باللغات ) ولم ظهر 
مصطلح اللمحات وأضحا الا فى العصر الحديث الذى برزت فيه 
دراسة اللهجات واعتنى بها كيرا وظهرت قبها البحوث الملمية 
الجمادة ء 

وقد وردت الينا بعض الشواهد القليلة من الأبياث الشعرية 
وبعض الآثار الأدبية الأخرى الثى تحمل طابع اللمجات النزويسة 
المتهورة » ويتمشل ذلك فى بعض ما ورد من الآثار الثى صحت 
روایتها فی العصر الجاهلى والاسلامی آو ما سمعه الرواة من آمواه 
المرب المعإصرين لهم فى آلبدو واالحقر . 


E E 


ولم يكن هم رواة اللغة حصر آنواع اللهجات وجمع كل نصوصها 
و اهدعا العا ا کن ادى الزن ك المراتة ال 
امتنوعة بين القباشل وتجعل لها تاريخا يوضح آثارها وملامحيا 
وصفاتها وما عرض لما من نغير مع مرور الزمن على لسان الفبائل 
الناطاة بها را بها من إضادت القرب. أي الد 4 


ولو انهم فعلوا ذلك لأفادوا العريية افادة كييرة لتفسير أمورها 


مظاهر اختلاف اللهجات 


ان الناظر فيما وصل الينا من آثار هذه اللهجات يجدها نتدوء 
ن : ينا من . a‏ 
بين ما يتصل بالجانب الصوتى وما يتصل بالجانب الدلالى ء 


فما یتصل بالجانب الصوتی یتجلی فی الاختاافات التی تبدو خی 
ثغير بعض الحروف والحركات من قبيلة الى أخرى أحيانا » وهذا مايطلق 
عليه اللغويون اسم ( الابدال )“ وعلى ذلك تختلف بنيتها وصيغتها ء 
كما يمكن أن تختلف الحركات الاعرابية وغيرها من وجوه النحو بين 
القبائل » ويمكن آن يتقدم حرف على آخر فيما يسمى ظاهرة ( القلبه 
المكانى ) » وقد يلاحظ الاختلاف بين القبائل فى حذف بعض أانعركات 
أو الحروف آو زيادتها » وهذا كله يتعلق بالجانب الصوتى ء 


ما ما يتصل بالجانب الدلالى فييدو فى اختلااف القبائل. 
العربية فى معانى الألفاظط وتنوع دلالتها وقد نشا عن تنوع الدلالة 


ج 


ومن ذلك ما روی أن ابأ هریرة ‏ وهو دوسی ‏ قال له 
النبی یر یوما : ناولنی السسکین ہس وکانٽت قد وقعت من بده _ 
فالنفت ايو هريرة يمنة ويسرة ولم يغهم المرأد بلفظ السكن »> فكرر 
له القول ثانية وثالثة » فلم يغهم ء ثم قال أبو هريرة : آلمدية تريد ؟ 
فقيل له : نعم » فقال : و تسمى عندكم سكينا ؟ ثم قال : والله لم 
کن سمعتها الا يومد ؛ 


(۱) سنتحدث س ان شساء الله س عنه تفصیاد بعد ليل ونشحدث 
(۲) دوس بطن من الأزد . 


س ۱۱۷ س 


وقد ينفرد عربى بيمض ما تقسدم دون أن تمرف القبيلة التى 
عسمع منها ذلك بان تجمع العرب على نطق معين أو معنى خاص + ثم 
بيسمع من آحدهم ما يخالف ذلك مما لم يسمع من غیره ۰ 


وقد ذکر ابن جنی بعض ذلك فی خصائصه فی آبواپ منها : 

( باب غيم فیما یرد عن العربى مءخالفا مها عليه الجمهور )۸ و ( پاب 
خی الشىء ء يسمع من العربى الفصيح لا يسمع من غيره )^ » وقسد 
-ذکر انی تی تسد هذا الوارد بآنه اذا کان العربی فصیحا فی غر 
ذلك وکان ما جاء به مما يقبله القيأاس الا آنه لم يرد به استعمال 
.الا من جهة ذلك الانسان فان الأولى فى ذلك أن بحسن الظن به 
.وألا يحمل على فساده ۰٠ء‏ ويمكن أن کون داك د وم اليه من لعة 

فديمة قد طال عهدها ٤‏ وچ رسمها ٤‏ وتابدت معاي“ ء 


بفصاحته ٠‏ والأعرابی اذا قويت فساحته وسمت طبيعته تصرف 
. وارتجل ما لم يسبقه آحد قبله به » وغد حكى عن رؤبة وآبيه آنهما 
کلام العرب خهو من كلامهم »> فيحمل الأمر على ما يدو وان كان 
یحتەل غبر ذلك » فمن شهرت فصاحته بشيل منه مأ بورده : ويحمل 
مره علی ما عرف من حاله » لا على ما عسی آن کون من غيره ٤‏ وذلك 
کقبول القافى سهادة من ظهرتټت عدالته ٤‏ وان کان يجوز أن یکون 
الأمر عند الله بخلاف ما شسهد نه 4 فالقاضی مأمور حمل الأمور عا 
.ما ثبدو لا على العمل بما عند الله لانه لم يقم له به العلم*° . 


(۴) الخصائص ۳۸/۱ س ۴۹٣۱‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق ۲۱/۲ ۲۸ وانظر مسا نقله السيوطى فى 
المزهر 00/۱ 

. ۳۸٦/۱ المصدر السابق‎ )٥( 

۷) المصدر السابق ۲۳/۲ س ۲۷ . 


س ۸ س 


ما اذا کان ما سمع منه یخالف القاس کرفع امفعول » وجر 
الغاعل 6 ورفح المضاف اليه 4 فینیغی أن برد ذلك آنه جاء مخالها 
للقياس والسماع جميعا ء 

واذا کان العریی الذى ج منه ذلك مضعوفا شی وله مألوفا 
منه لحنه وفساد کلامه فالصواب أن برد ذلك علیه ولا بقبل منه“ 4 


: ٠ امور‎ 

۱ س أن کون من نطق به لم يحكم قیاسه على لغة آباگهم . 

aN N RSE A SSE 
لفصيح من لعْة غير ذ فصيحة فاسدة الأصل ثرددت على سمعه کئرا'‎ e 
› فسرت' فی کلامه » مع صحة لغته فی غیرها » فکآنه جمع بین تين‎ 
الا تی ا‎ TT 
E E 

وهذا جاثز اذا سلمنا بآن العربى ينتقل لسانه + وقد بنتقل الى 
لغ فصيحة أحبانا ا 
yy‏ 
وقد جرب ذلك ابن جنى بأن سال آبا عبد الله الشجرى ‏ وهو 


. (۷) المصدر السابق ۳۸۷/۱ ٤‏ ۳۴۹۱ . 


— ۹ 


فغاز لھما : كيف تحثران حمراء ؟ فقالا : حميراء قال لهما : 
فسوداء ؟ قالا : سويداء » ووالی ابن جنى من ذلك آحرفا أخرى »ء 
وھما یجیئاں بالصواب قال اہن جنی : فدسست فى ذلك ( علباء ) 
فقال غصن س الضعيف فى الفصاحة ‏ : ( عليبآء ) » ونبعسه 
الشجرى » فلما هم بفتح الياء تراج كالمذعور » ثم قال : آه : 
عليبى » ورام الضمة فى الياء ٠‏ 


ا ل افا ا 
وقوة الفصاحة س يستنكرون خلاف اللعة استنکارهم زیخ الإعراب ٤‏ 
ويتنبهون الى زيغ الاعراب أكثر من خلاف اللغة لاعتمادهم على 
سماع لهجات كثيرة غير ما ينطقون به من ألسنة اخوانهم المجاورين 
لھم آو البعیدین عنهم ^ . 


. ۲٣ ۰ ۲۰/۲ الخصائص‎ )۸( 


الفصتل الأول 
الاندال وآتره ق اللهحات 


فلعریڈه : فی ااأعة مص در آبدلت کدذا من کذا اذا آشہته 
مقامه والگصل شه جعل شىء مکان شىء آخر ۳ »+ 


حرف الكلمة۳؟ ء وینظر اليه اللعويون على آنه جعل حرف مکان 
آخر آو حركة مكان آخرى . 


والایدال نوعان 


(1) شرح التصريح ۳٠١/۲‏ ولسان العرب ۴۳١/ء٥ ٠‏ ١ه‏ . 

TAN اللسان‎ )۲( 

(۴) فى كتب التصريف تفريق بين الابدال والتعويض والتلب وبيان 
للنسبة بينها فهى تعرف الابدال بأنه : جعل حرف مكان آخر مطلقا 
والتعويض بأنه جعل حرف حلفا عن حرف آخر أو أكذر سواء کان المعوضش 
ف غير مكان المعوض عنه مثل عدة وابن أو فى مكانه نحو اصطبر ومخيريج 
فی تصفير مستخرج ٠‏ مكل ابدال تعويض ولا عكس > والقلب هى : جعل 
حرف من حروقف العلة والهمزة مکان هرف منها مٿل قام وقائم مکل شلب 
ابدال ولا عكس > وقد خرج التعويض هن تمريف الابدال بقيد المكان . 
وخرج القلب بقيد الاطلاق اذ هو يختص يكون المبدل فى مكان المبدل منه 
ولا يختص بحروف العلة »> ومن راعى الاختصاص جمل بينها التباين . 
انظر الأشمونى مع الصسيان 14/4 fA.‏ و التصريح 11/۲ والخصائص 
۲٣١ ۰ ۱۱‏ والأشباه والنظائر ٠۲۳/۱‏ س ٠١١‏ ومتدمة الابدال لأبى 
الطيب اللغوى 4/١‏ إا : 


۱ 


تنفيذه وهو الخاص بحروف ( هدآت موطيا ) وقد تكفل علم الصرف 
عدراسته + 


۲ س الابدال غير المطرد » وهو الذى لا يخضح لشسرائط خاصة 
بحیث اذا لم ڀنفذ عد مخالفه مرتکبا سبیل 0 وهذا لا کون 
عند العرب جميعا ولكن يتنوع بين القبائل فقبيلة تقول أن وأخرى 
عن وهذا هو الذى تتنوع عن طريقه اللهجات ا ويمكن الانتفاع 
يه فی درامغا كما يمكن ااريط بين الألفاظ ا مختسابهة فى اللغسات 
السامية“ فالعربية والسريانية والعبرية وغيرها من أخواتها ترجع 
الى لعَة واحدة هى السامية الأم الا آنها اختلفث لاختلااف البستات . 
والأحوال وأحيانا يكون هذا الابدال قياسيا » فالثاء فى العربية تقابلها 
ان الس رالا فى الما ر ا ن 
Yashav )‏ ( العبردة و ( طمغة ) السريانية رأمثلة هذا التادل 
كثيرة فى الأخوات الساميات“ ء 


كما يمكن الربط عن طريق الايدال بين اللات الائسانية معضها 
ویعض بکشف آوحه التشابه والاختلاف فى الأصوات كما 
( مااەع ) الانجليزية و ( کیل ) و ( حبل ) فی العردية وبترتب عله 
أنتقال الكلمات من لعْة الى أخرى وهدذا يكشف عن تفرع اللغات 
الانسانية من أصلواحد ويمكن‌|جراء مثل هذا التو عمن البحوث الابدالية 
بين العريية واللعات الأخرى وتحديد الأصل غىي هذه اللغات والنقول 
وهى عملية مطروحة ليحث والدراسة لكنها تحتاج الى حيدة علمبة 
ودلائل موضوعية لاثبات الأصالة والفرعية فى اللات ولمعلنا نستطیع 


(€) فته اللغة د. نجا ص ۲١‏ + ۲۷ واللهجات العربية ص هده . 

(ه) فقه اللغة للدكتور محمد الميارك ص ء٥‏ , 

)١(‏ الفلسفة اللغوية لجورجي زيدان ص ۲١‏ > ۴۷ وفيه أمثلة 
لاأندال ف البرية والاشورية . 


س ۲۲ س 


س ان شاء الله س أن نقوم بنوع من هذه اللحوث فى درأسة مقارنة 
العرية فسو اها من اللات اأكرى :اقات كفا الراك فى و 
الألفاظ والدلالات اللعوبة ٠‏ 


لهذا وغيره من آلزايا كانت تلك الظاهرة مثار البحث بين علماء 
ال 


لا كانت ظاهرة الابدال تمثل قدرا كيرا فى تفسير ما قيال 
انه من اللهجات العربية آرى من الضرورة العلمية ذكر آراء العلماء 
فى قضية الابدال » وما حكموا فيه بتطور الألفاظ بعضها عن بعض 
أو ما نشا منها عن طريق اختلاف اللهجات » وأسباب هذا المكم 
آو ذاك ۰ 


وقد أولى ابن جنى هذه الظاهرة عناية فائقة فى بعض كتبه » 
ونسب الیه رأی أصبح شاعا فی آوساط اللغويين ممثلا لارآی 
التديم عند علماء اللغة المرب » ولذا كان علينا أن نورد رأيه مدعما 
بآدلته » ونبین من تابعه عليه من القدامى والحدثين »ء ثم نذكر علاجا 
حديثاً لهذه المشكلة اللغوية ليتضح تفرع الألفاظ العربية المختلففة 
فى يعفن الروت طرق ناا عل حتفت طاريق الادال: و الور 
الصوتی أو المعنوى آو نشات عن لهجات متعددة لا صلة لاحداها' 
بالآخرى » وبهذا نكشف نوع الصلة بين بعضها وبعض ء ونضح 
ساسا صالحا للنفسير اللغوى الذى نرثضيه فيما حدث من أختلاف 
لفظی أو معنو بين القباثل فيما بمكن تفسيره على أنه من الابدال 
أو اختلاف اللهجات . 

رای ابن جئی : 


ان ابن جنى قد عرض للابدال كظاهرة لعْوية لها آهميتها فخصص 
لھا درا کبیرا من مؤلفاته - کما ذکرتا ‏ ویکفینا دلالة على هذا 
القلب والاسدال « ونحن نعتقد أن آصینا فسحة أن نشرح کتاب 
یعقوب من السكيتث فی القلى والابدال فان معرفة هذه المال فيه 


س ۲ س 


آمثل من معرفة عشبرة أمثال لغته وذلك أن مسألة واحدة من القياس 
ا کی غ غو ا 


ورآی N sS‏ اتحدتا فی 

جميع الحروف الا حرفا واحدا واتحدتا فى العنى على آنهما تارة 
من الابدال وألخرى من اختلاف اللغات ( اللهجات ) وقد 
وضع مقياسا للحكم على الکامتین متی نکونان من قبي الابدال ومتى 
تكونان من اختلاف اللهجاث ؟ 


« فمتى أمكن أن يكون الحرغان جميعا أصلين كل واحد منهما 
قاشم برآسه لم سخ نم العدول عن الحكم بذلك فان دل دال آودعت 
خرورة الى الول ا أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالة 
. وصبر الى مقتضى الصنعة“ ١:‏ وقد تبين من كلامه العديد فى سر 
الصئاعة والخصاثص أن متياسه هو أن اللفظين اذا تساويا فى 
الاستءمال والتصرف « فلست بآن تجعل أحدهما أصلا لصاحبه أولى 
. عنه بحمله على ضده » وعلى هذا فكل لفظة لعْة لقوم بأعيانهم قول فی 
سر الصئاعة : علث الطعام وغلثه والنشوع والمنشوغ عات كلها 
لاستوائها فى الاطراد والاستد مال“ ويقول فى الخصائص « هئلت 
السماء وهټنت هما أصلان آلا تراهما متساويين فى التصرف يقولون 


(۷) الخصائص ۸۸/۲ . 
(۸) المصدر السابق ۸۲/۲ . 


› علث. وغلث الطعام : خلطه‎ » ۲۲۸ >» ۲۲۷/١ المصدر السابق‎ )٩( 
ولل‎ ) ۷۸ + ۷٤/١ والمسادتان مذكورتان فى اا ( السان‎ 
احداهما ناشئة عن الأخشرى بعلسريق التصحيف » ومادة ( نشع ) س‎ 
بالعين ب فى المعاجم دون الغين » والنشوع هو السعوط والوجور الذى‎ 
٠ ف ا > ويقسال‎ E, يوجره المريض أو الصبى والسعوط فى‎ 
) ۲۴۴/۱۰ نشع الطیب : شمه ( اللسان‎ 


0 شه 


هتنت السماء نهتن نهنانا وهتلت ته ل توتالا وهی سحاش هتن وهتل2 “١‏ 
ویقول فی موضع آخر : « فما قولهم اناء قربان وکربان اذا دنا آن 
یمتلیء فینبغی‌آن يكونا أصلينلأنك تجد لكلو احدة منهمأ ءتصرفا آی قأرب 
أن يمتلىء وكرب آن يمتلىء' فمن النصوص السابقة.نفهم وجهة 
فنظره فيما اذا تساوت الكلمتان فى التصرف والاستعمال وهى أن نكون 
بان كانت احداهما أو 2 ۱ e‏ .فأنعما ينگ من 
الأسل ٠‏ ھی الفرعع ٠"‏ وهذا ينصح نا 8 من اسن 
جئى نفسه يقول فى الخصائص « رجل خأمل وخامن ألنون فيسه 
بدل من اللام آلا ثرى آنه آكثر وأن الفعل عليه تصرف وذلك قوليم 
خمل يخمل خمولا وكذلك قولیم قام a‏ الفاء بدل. من الثاء 
فی ثم ل ثری آنه أكثر استعمالآ ٩۹92‏ و فی , اسر #لصتاعة « 
ف اا وهو u‏ مع الاة اا e‏ ا ق 

الصفات وهذا يسوغ التادل بینھما ود جزم ابر ٺن حلي انوا 
ا یعنئی نها 8 لهحتین مختلفتىن وليسا ES‏ وقد ورد ق 
كتب اللغة ما يؤيد أنهما لهجتأان وئسبت IT‏ التی يالام ال٠ ١‏ شس 
الحجاز وتميم وقيس وكثير من أهل نجد »+ ونسيت الكمات التى بالنون 
ان کن د ن بر ونی کت( الکر (/ 00۸ و الیا وا ۲۹ 
پوالقلب والابدال ۲۸۷ ) . 

)11( ( ۸1/۲ ول مانع من التبادل بين القاف والكاف لأنهما من 
چ وا وهو اقصی اللسان e TT‏ 
من الي ا oN‏ والكاف E e eT i‏ 

. المبدل منه . (1) المبمدل‎ )١( 

Af/۲ (10‏ ول مانع من التبادل بينهما لتوافر العلاقة الصبسوتبة 
فهما شفویان ومتفقان فی جەيع الصفات ما عدا الذلاقة لائاء والإصمات 
للثاء »> ويجوز أن تكون كل منهما أصلا دون النظر الى حكم لابن جنى 
بأصالة الثاء لكثرة التصرف ؛ ومن الجائز تئسبتهما الى اللهجات على ُن 
تکونڻ الفغاء للحجاز والثاء لتمیم ٠‏ 


س ۱۲۹ س 


قولهم فى الدرع نثرة ونثلة فينبغى آن يكون الراء بدلا من اللام لقوليم 
نثل عليه درعه ولم يقولوا نثر ها فاللام آعم تصرفا فھی الاےل ٠٠١‏ 
ویقول فی موضع آخر « يقال ترکته وقیذا أو وقیظا والوجه عندی 
واأشاسن أن تكن الظاء بدلا من الذال لعوله عر اسمة وا موقو ة5 الذال 
ولقولهم وقذة يقذه ولم أسمع وقظه ولا موقوظة فالذال اذا أعم 
تصرفا فلذلك فضينا بآنها هى الأصل ٠ ٠»‏ 


E o‏ ان ری e‏ : الكلمتان 


من : اذا أمكن الحكم باصالة احدى الكلمتين 
وفرعية الأخرى وذلك _ كما نقلنا عنه _ اذا كانت احدى الكلمتين أكثر 
تصرفا أو استعمالا من صاحيتها » وهذا يمكن حدوثه عئد قبيلة 


وأحدة أو عند العرب جميعاً * 


۲ س من أختلاف اللهجات : اذا لم يمكن الحكم بأصالة احسدى 


ae ar meneame ra 


٠ 1/1 ) (10)‏ ومعائى المسادتين متتارىة ٤ء‏ نيما تدوران حول 
التغريق ونتل الشىء من مكان الى سيره > ونر معروئسة فى التفريق 
النبل ٠‏ ونثل اللحم فى ادر وشعه نيه مما > وياس E‏ 
فو اانامن. لفرفة الال يجوز أن رن كل ن انرام أو الل اسالا 
أو أن اللام نشأت لثفة عن الراء أو كل منهما أصل فى لهحتين مخلفنين 
والراء لتمیم واللام للحعحاز ( التهذيب foo /11 4 ۹1/۸ 4 TAT/Y.‏ ¢ 
oY ¢ 10۸/1‏ ( . 


۱۷) ۲۲۳/۱ والتبادل سائع بينهما لاتفاقهما فى المخرج والصفات 
ا هذا الامتدطلاء و الاطبان ف الاد وا مسقل و الاتتام ف الال و 
أبن جنى بكثرة تصرف الكلمة بالذال غير سديد لكثرة تصرف الكلمة بالظاء 
أيضا كما ورد فى المعاجم ( القاموشس ؟/..] ) واللائق بالاسر أن تكون 
الظاء فى بيئة بدوية تميل الى التفخيم والأصوات المستعلية الطبقة ء 
وآن تكون الذال من خصائص بيئة حضرية تميل الى الترقيق والاصوات 
المستفلة النفتحة , 


f 


الكلمتين وفرعية الأخرى » وذلك بأن نتساوى الكلمتان تصرفا 
واستعمالا ویکون عنده غائل متعددة ٭ 

وهذا الحكم البنى على الشيوع وكثرة التصرف فد تعرض أنقد 
علماء اللغة فوجهنه غير صالحة لان تكون مقياسا علميا سديدا وقد 
ناقس هذه الفكرة أستاذنا اأدكتور نجا وآثبت عدم صلاحيتها وحدد 
E ES aS‏ 

| مقياس التصرف لا ينبغى آن يعول عليه لجواز الاستغناء 
عن تصرفات الكلمة القليلة التصرف بتصرفات كلمة أخرى آو أن 
الكلمة متصرفة ولم يصل ايها الرواة ويعقب أستاذنا على ذلك بقوله 
« وعلى هذا فعدم الاشتقاق فى الظاحر لا يصح أن يكون مقياسا معولا 
ET‏ 

٣‏ س كثرة الاستعمال الذى يعثيره أصحاب هذا الرأى مقياما 
لاأصالة والفرعة لاأ سير وفق آمر مطرد حتى نتخذه مقباسا لهذا 
الأمر فالكلمة ثد ننتشر فى عصر وتهمل فى غيره مما يجعل الكلمة 
معرضة للأصالة والفرعية ثم بقول معقبا « وهذا ما يجعل ذلك الأساس 
غیر مستساغ ¢ ) » 


على آننا نلاحظ أن ابن جنى نفسه قد احس بضعف هذا المقياس 
فی قرارة نفسه وظهر فی تطبیقه له بما يکد لنا تشککه فی صلاحیته : 
ا ر الفا وا اخ دور وغ ر ان ا 
تذل ى الغا لك ة الخاد وة الین وکو خو ان کا الان ال ن 
أحدهما أثل من صاحبه“*“ » ويقول فى الخصائص « فأما قوليم 


(۱۷) اللمجات المربية ۷ه وفقه اللغفة ۲۹/٤‏ . ۰ 

)1۸( ۲۷/1 > ظاهر أن العلاقة الصوتية تسوغ التبادل بين الخاء 
والغشين فکلاهما من حروقف E‏ من أدئاأه وتتففان ف الرخاوة 
والاستعلاء ۰ وييندو أن الاختلاف س س ناشیء عن اختلاف اللمحات ¢ 
والفين لليدو ليلهم الى النحسروف am‏ والخاء للحضر ليلهم الى 
الهموس وهو المشهور ف کتب اللة .ء 


س ۲۸ س 


ما قام زید بل عمرو وبن عمرو فالنون بدل من اللام آلا تری الى کثرة 
استعمال ( بل ) وقلة استعمال إل بن ) والحكم على الأكثر لا على 
الل هذا هو الظاهر من أمره ولست مع هذا أدفع ان کون ل( بن ) 
لغة قائمة راسا" » ففى النضين السابقين دليلل واضح على عدم 
اعتداد آبن جنى بهذا البداً ونشككه فيه ء 


وقد أوضح أستاذنا الدکتور نجا آن ابن جنى ومن تابعه 
قد تخلوا عن التزام هذا المقياس فيما ورد عنهم مما يجعلنا لا نوقن 
بالتزامه وحکی عن ابن جنی قوله فی سر الصناعة : « وقد قلبت ثاء 
أفتعل دالا مع الجيم فى بعض اللات فقد قالوا اجدمعوا فى اجتمعو! 
واجدز فى اجتز ومنه قول الشاعر : 


« وهذا بعطینا صورة صادقة عن ضحفه » على حد تعنسیر 
آستاذنا ۲ ولكنئا عندما ننظر فیما کته این جئی عن الایدال نحده 
بستعمل مقیاسه فی بان الأحل والفرع فلعله قد رجع عن رآيه السابق 
بعد ما دون نظريته وآجراها تطبيقا على كثير من الألفاظ التى تصدق 

ویشترط ابن جنى لتطبيق رآيه السابق تطبيقا صحيحا أن يكون 
الحرفان 'المختلفان فی الکلمتین متقاربی المخارج ويقوى ذلك بالتماثل 
أو التقارب فى بعض الصفات أيضا ء 


ویمکن أدراك هذه الحشيقة فی مواضع كثبرة من آهم مۇلفانه. 


. Af/Y 0% 


)١(‏ اللهجات العربية ۸ وفقه اللغة العربية ۲١‏ وسر الصناعة 
( باب الدال ) ١/1ء)‏ . 


-التى آشرتا البها ومن ذلك قوله « ألقلب فى العروف. انما هو فيما 
چن ارب منھاا ذلك الد ال و اللطاء والتاء وانذال واالظاء و لاء و لاء 
و e‏ وید ذلك مما ندأنت. ors‏ 2 
صقت rT‏ سوي صو E‏ 
القااف حرف مستعل والسين غير ستعك الا آئها لخت الماد المستعلة 
ختنريوا السين من. القاف بان قلبوها الى أقرب الحصروق ألى القتاف 
مرج السين وهو الصاد" ء وكثرا ما عبر ابن چنی ھی 1 لایدال 
r 1‏ الحرق آخ لهذا احرف شار اء ON‏ الالام والمداء خت اليم 
: خت الصاد MEST‏ 4 وهذا الشرط الشاسي لقهقن . الابدال 
ولدذلك رآسناد لا بذکر فی کته شتا مما لم بتحقق فيا هذا ال ط 
نصا تاعدت مخارحه مٹل خلم وجلع : شه حیاة (NE‏ ا 


(1) سر الصتاعة 1۹۷/١‏ ء 


)١(‏ الصدر السامق ولا ماتع من التيادل مون السين والساد 
لانهما من مخسرج واحد هو طرق اللسان مع اس التابا الس لي 
مجانب اشتراكهما ق الهمس ومع ذلك قالحتمال الليحالت اسر تائم ٠‏ وتتاثر 
اڏسين iE‏ الاعلاق قتقلاب اليا وتسدت هذه الظاهرة الى تريش ؛ 
وقول ابر حيان ١‏ انه اللغة الجيدة ( ( البحدر 10/1 ) ولعل هذه الظاهرة 
ن تسب الى اش البادية أجدر فصوت الإطاق فيه من الرض- 
ما پتناسب مع البيتة الصحراوية (١‏ اللهجات العريية يى القراءات القرآنبة 
سں ) وقد نسب قلت الى قوم من تميم هم بلعنبر أي الي قوم من 
البمن ( لجمهرة ١ 1۹۳ > ٠١٤/۲‏ وربما كاتت الصاد ا عن السب 
ت لهجة 3 ( الكتاب ٠‏ باب ما تقلب فيه الس صادا ق بعش اللعات 
¥/t‏ > وسر الصتاعة ۱/ (T1.‏ 


(۴) الخصائص من ص ۱٤۷‏ الى ص ١١٥ا‏ ج ۲ . 


8 الان 4 و 4 1 E SRE‏ دعيدة 
o e r‏ ۰ 


+۳ س 


والزحاليق وفى صدره على حسيفة وحسيكة" ولم يتنازل ابن جنى, 
عن هذا الشرط فى آى مثال من أمثلته على هذه الظاهرة اللغوىة" 4 
وربما ضاف اليما مقويا لها اشتراكما فى بعض الصفات كما قال 
عن أبدال التاء من السين فى النات وأكيات يريد اناس وأكياس 
« فأبدلت السين تاء لوافقنها اياها فى الهمس والزيادة وتجاور 
المخارج »۷ ويقول فى موضع آخر : معللا لقلب الثاء تاء فى افتعل. 
من الثريد « وانما قلبت تاء لأن المثاء أخت الثاء فى الهمس فلما تجاورنا 
فی الخارج آرادوا أن يكون العمل من وجه واحد فقلبوها ثاء. 
وأدغموها فى التاء بعدها ليكون الصوت نوعا واحدا" وييدو من. 
ذلك آن ابن جئى يقصد بتقارب المخارج اتحادها أو تجاورها ٠‏ 


)٠(‏ المزهر ۲٦۸/١‏ والزحاليف أو الزحاليق آثار تزلج الصسبيان 
من اعلى الى أسفل » وثى اللسان ۲۹۲/٠١‏ : الحسيفة والحسيكة : الغيظ 
والعداوة والعلاقة متباعدة بين الفاء والكاف ولذا فهما من اللهجات » 
فالصوت الشديد للقبائل البدوية والرخو للحجازية . 

)۲١(‏ لم يتنازل ابن جنى عن هذا الشرط بمعنى البعد البعيد 
كالأہثلة المذكورة والا فانه قال بابدال السين من الشين فى مثل سده وشده 
وهما متباعدان مخرجا › ويظهر أن اين جنى يلاحظ هذا التباعد بين السين 
والشين فيشك ف الابدال بينهما > ولذلك لم يصرح ف باب السين بأنها تبدل 
من برها » وقال : ينبغى. أن تكون السين بدلا منها بأسلوب التضعيف 
کمااگزی ولم يلترم ذلك كثير ممن رووا الفاظ هذه الظاهرة من القدماء كى 
الطيب اللغوى انظر كتابه الابدال ج ۱ صحائف ۲۰١‏ س ٣٥١‏ ومتدہة 
محثقه ص ١ 1١‏ || . 

(۷) سر الصناعة ۱۷۲/١‏ . 


(۲۸) المصدر السابق ۱۸١۹‏ > وذلك مشل قولهم : اترد وهو مترد 
وحاء عکس ذلك بقلب التاء اء : أاترد ومثرد واثأر وائنی - 

وئثری ان ابدالهما أمر مستقيم لقرب مخرجیهما اذ الثاء من طرف 
اللسان مع أصول الثنايا العليا والثاء من طرفه الا أنه يحتك وبتمل' 
باطراف الثنايا العليا نفسها فالفرق طفيف جدا والحرفان يثفقان فى 
صفات کشر ة وهی الهمس والاستفال والانفتاح و الاصہات والثاء حرف 
يحتاج الى مجهود عضسلی ف نحلقه مما دعا الی تسهیله والنطق بالتاء 
سهل سريع مما جعله يتناسب مع اهل البادية الذين يميلون الى الاصوات 


س ۳۱ا ب 


ویتصل بتمام رأی ابن جنی فی هذا الْوضوع آن تکون الكلمتان 
متحدتى العنى والاشتنقاق والا فاذا کان المعنى مختلفا آو کان 
الاشستقاق مخنلفا ولكنه "دى الى تركيب اشتبه فيه ظاهر اللفظين 
فلا پعثہر هذا من الابدال كما صرح ابن جنی فى مواضع كثيرة فمن 
الول ما ذکره عن کلمتی ) ثوم وفغوم ( نتان » وذهب عض آهل 
التفسر فی قوله عرز أسمه وفومها الى آنه آراد الثوم فالغاء على هذ | 
ددل عنده من الثاء والصواب عندنا أن الفوم الحنطة وما دهز من 
الحبوب يقال فومت الخبز آى خبزته وليست الفاء على هذا بدلا من 
الثاء »" » ومن الشانى ما ذكره عن کلمٹی ( حثحثوا وحثئوا ) فی 
التعليق على قول الشاعر : 
کآنما حتحثوا حصا قوادمه او آم خشف بذی شث وطباق 
أحد اهما الى آخځنها وبنقل عن ایی على فاده قوله : وأنما حئحٽت 
صل رباعی وحثث صل ثلاثی ولیس واحد منیما من لفظ صاحبه الا 
أن حثحث من مضاعف الأربعة وحثث من مضاعف الثااثة فلما تضارعا 


ET A a a a 
وربما وقع التسحيف بينها مشل‎ ) ٠١۷ ٠١١ المربية د. ائيس ص‎ 
ف لسائه رثة والصواب بالتاءء ولىث السویق و السواب بالتاء ¢ ویحیی‎ 

ص ۷۲ ) ۰ 


)۹( المصدر السابق ۲0۲/۱ ¢ ول ماع کا ذکرنا س ل وقوع 
التبادل سین ألذاء والفاء للتقارب ق الخارج والاتفاق ف يعض الصفات ٠‏ 
ولكن اختلاف معنى اللفظين يؤكد عدم الأبدال كما ذهب اليه ابن جنى 
ووجد فى معاجم اللفة ففيها : الفوم : الزرع او الحنطة وازد السراة 
يسمون السنبل فوما وقال بعضهم : الوم الحمص لغة شامية والفوم 
الخبز أيضا يقال : فوموا لنا أى اختبروا وينقل ابن منظور عن الغفر!ء 
أن الفوم لغة قديمة وهى الحنطة والخبز معا . ( اللسان ۴٥۷/٠١‏ ) . 


س ۳۲ — 


عالنلضعيف الذى نييما اشتيه على بحض الناس آعرهما » ثم يول : 
تململ وتملل ورقرق ورقق وصرصر وصرر " ۰ 
موقف أ تُعنماء من هذ! ألرآی 2 


و ا و ى ل 
هذه المشكلة اللعْوية فاننا نجد من سار على درب ابن جنى كما نجد 
فى الوقت نفسه من خالفه وربما كانت الوافقة له أو الخالفة فى 
جانب من الموضوع وهذا يقتضينا أن نناقش اهم هذه الآراء لنقف 
على مدى الوافقة أو الخالغة فتد وأفق أبن جئى فى رأيه السابق 
بجوانبه المختلفة أبن سيدة وابن يعيش" وان كان يدو لنا من 
حدیث أپن سيدة عن الابدال نوع من عدم أالدقة ¿ وءماأً مۇد وحهة نظر 
این جنی قول أبن سبدة : وآذكر الان سيا من العاقية وأرى كيف 
تدخل الياء على الراو والواو على الياء حن غير عة ( عند القبيلة الواحدة 
من العرب) واما لأفتراق القيلةن ى لمن اها ما حلت هيه الوا 
على الا والاء على اأزاى فل لا حاجة الى ذكرة قى ها الاب 
لأنه قانون من توانين التصريف"' ويشترط أبن سيدة توافر التقارب 
بين الحروف حتى يصح الابدال فهو يقول : فآما ما لم يتقارب 
مخرجا آلبتة فقيل على حرفین غیر مقاربین فلا پسمی بدلا" ء 


)۳١(‏ المصدر السابق ۱۹۷/۱ ٤‏ ۱۹۸ » واضح أن ابن جني لم 
ل ادال لفك ا تكاج ر آي اتك لاء و الاه ي .الفاح ٠‏ وف 
الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والاصمات ونحن مع أبن جنى فيما 
ذهبا اليه أذ لايد أن تكون 'الخارج متفاربة للحكم بالاندال ولايد كذلك ى 
تكون الكمتان متحدتین معنی واشىتقاقا . 

E 

(۳) المصدر السابق ۲۷٤/١١‏ . 


کا ت 


واین سیدة کابن جنی یری آنه لابد من اتحاد المعنى فى اللفطين 
حئثی یمکن عدهما من باب الایدال ولايد أن يكون العنى حققا 
لا تجوز فيه فيعض العرب قول چمس ألودك وحمد الاء ولا يقال 
جمس اماء ولا جمد الودك وكان الأصمعى يخطىء ذا الرمة فى قوله : 


ونقسری سدیف الشحم والماء چام ٩‏ 


وعلى هذا فاذا قال بعضهم جمس ألودك وجمد فليس هذا بدلا 
اذ مع تباعد مخرج السين والدال فى اللفظين لا يمكن الجمع بين 
معنييهما الا على ضرب من المجاز" »> وفكرة الأصالة والفرعبة غير 
واضحة عنده ولهذا رأیناه يعقد فى الفصل الواحد آبوابا مختلفة فمنه 
البدل ومنه ما يجرى مجرى البدل وباب الحرف الذى يضارع به 
رت ن وج رالوت الاي ارم ارف وی ا 
موضعه وباب ما یچیء مقولا بحرفین ولیس بدلا وباب المحول من 
المضاعف "“ وابن يعيش ينقل فى شرح المفصل كلام ابن جنى 
وآمثلنه وينبه على تقارب الخارج والصغفات بين التبادلين ويحكم 
ا ا و کا 
اہن کی ون داف ا کے ا ن ا کی ا 
اصطبر وفحصت برجلى قال : فأبدلوا من التاء طاء لأنهما من مخرج 


(۹) السديف : السنام المقطع وقیل شحمه . الودك : الدسم وجمس 
وجمد بمعنى واحد وتيل الجموس للودك والجمود للماء والجامس من 
الئبات ما ذهست غضوضته ورطوبته فولی وجسا ٠‏ اللسان TOY ¢ 1/Y‏ 
CefIS ¢ A ¢ 11‏ 1¢{ . 

. ۲۸۷/۱۲ المخصص‎ )۴١( 

. ۲۹۰ س‎ ۲٦۷/۱۳ المصدر السابق‎ )۴١ 


(۴۷) انظر شرح الفصل ۷/١‏ وما بعدهاً. 


س ۳١‏ س 


واحد"" وقال عن ابدال الماء من الهمزة انهم « أہدلوها منها أبدالا 
صالها على سبیل التخفيف اذ الهمزة حرف شديد مستفل والهاء حرف 
مهموس خفيف فمخرجاهما متقاربان الا أن الهمزة آدخل منها فى 
الحلق قالوا هرقت الماء آى أرقته ءءء الخ" وقال « قالوا 
مازلت راتما على هذا الأمر آى راتبا حكى ذلك عن آئی عمرو بن العلاء 
هی الأصل وقالو! رآیته من کثم وکثب آی من قرب حکی ذلك پعقوب 
فالباء ینعی ان کون أصلا والميم بدلا منها لعموم تصرف الكثب ونه 
يقال قد أكثب لك الأمر ورماه من كثب آى من قرب(“ ٠‏ 

(۴۸) امصدر السابق ا › ۷] . للتاء والطاء والدال علاقة صوتية 
ثسوغ التبادل بينها فامخرج واحد وقد يغتضى تجاور التاء مع حروف 
الإطباق ابدال التاء طاء لنأاسيتها فى الاستعلاء والاطباق مع آنا اأاخت 
التاء فى الخسرج وفحصط ہ بالطاء س تئسب الى تمیم الذين يفضلون 
يفضلون الصوت المستفل المهموس *. 

(۳۹) المصدر السابق ؟) » لا مانع من حدوث التبادل بين الهمزة 
والائفتاح والاصہمات ویمسکن أن تکون عض العسرب نطشت باحداهہا 
اكرون اكان وتيت كن الكمات لا الى ىة ب االوعات 
العربية ٠ ٠‏ 01 ) . 

a a E 6 e 
الأزهر ) الوجه الثائى من الورقة ۸۱ فقد نقل كلام ابن جنى مع نغيير‎ 
قلیل » والرای الذی قاله ابن یعیش هو رای ابن جنی وهو اجازة الاہدال‎ 
.واا‎ e. ن الاء وام والاء هى الال لكر تسرف ى الان‎ 
اہن جنی کون کل منبہا أصلا مستقلا عن الآخر قال : ( ویحتمل الیہ فى‎ 
> هذا عندى أن يكون أصلا غير بدل ) لتصرفات أخرى ذكرها هناك‎ 
والباحث ف المعاجم یری لکل من ( رتب ورتم ) معانی خاصة بھا مع‎ 
اتفاقهما فى الدلالة على معنى الاقامة والثبوت حقيقة أو مجازا » وكذاك‎ 
اكشب واکثم ) تشترکان فى معنى القرب الذى يجمع بينهما وليست الباء‎ ( 
أکثر تصرفا من المیم کما ذکر ابن جنی » وعلی هذا يجوز ان تکون کل من‎ 
الباء والميم بدلا من الاأخرى أو أن كلا منهما مستقل عن الآخر خاص بقوم‎ 
۰ . دون تقوم لإختلاف مادة الاشتقاق‎ 


سس ا س 


اختلغوا ۾ معة 2 ا فسیری ا کما یری a‏ ا 
قافسیم الألفاظ التي تحمل اسم هذه إلظاهرة قسمین : 
ل فبعضها من الأبدال ۽ اذا كانت هفاك عاإاقة صونة ه 


ا وا غیره اذا لم نوجد ' هذه الحلاقة » وآغلب اظن 
هينگذ أن الصورتين تثتميان الى منيعين مختلفين وآن كلا منهما أصيل 
غى ذاته وليس مثل هذه الكلمات الا مثل كل الترادفات* ٠‏ 


قول الدكتور نيس « حين نستعرض تلك الكلمات التى فسرت 
.على آنها من الابذال SS‏ اللمجات ا اک 
.لحظة فى آنها جمیغا نتيجة الثطور الصوتى آى أن الكلمة ذات المعنى 
الواحد حن ثرو لها المعاجم صورتين آو نطقين ويكون الاختلاف ' 
بین الصورتین لا يجاوز حرفا من حروفها E‏ آن نفسرها على ان 
ي الصورتين ھی الأصل والآخرى فرع و لها و تطور عنها غار آنه 

یی کل حالة بشثرط أن نلحظ العلاقة الصونية بين الحرقين البمدل 
E‏ من“ والعلاقة الصوتية التى آرادها. الدكتور انيس هى 
القرب فى المذرج أو الصفة أذ أنه ر ي فی کل تطور 
و 0 ¢ ل ا الصالم عقب نقله رآى الدكتور آنیس 
ااسابق « ورای المحدثين Sa‏ ا أتجاها وصح نتيجة 
.من رآی نلك الطائفة من النقدمين الذين ذهبوا الى اكثار او من 
الابدال كآنه سنة :أو عادة .وكان النطغين ال)ختلفين عندهم متساوبان 
يوضع أحدهما مكان الآخر وكأئهم بعتمدون هذا .الابدال اعجابا به 
وثفئنا فىه“ » ولکن ر الصالح يعتمد فى العلاقة الصوتثية 


۲“ سو یویند کے ا ~ 


٠ ٥۹ من أسرار اللفة ط۲ ص‎ )٤١( 
. ۲۳۹ دراسات فی فته اللغة‎ )٤۲( 


— ۳۹ س 


المخرج لا الصفة فهو يقول « فقد لوحظ فيها الأمر الأهم وهو اتفاق. 
الخرج أما اختلاف الصفة فليس بذى بال لأن العول فى معرفة نوع 
الصوت ودرجة ايغاعه على العضو الذى خرج منه من بين آعضاء جهازر 
النطق وليس على الطريقة أو الكيفية التى تم بها انطلاق هذا الصوت. 
فالدال والتاء حرفان نطعبان كلاهما يخرج من سقف غار الحنك 
الأعلى المسمى ب « النطع » فهما اذا متجانسان وعلى هذا المعول 
فلا ضير بعد هذا آن توصف الحناء بالاطباق والاستعلاء وهما صفتان 
تويتان على حين ثوصف الدال بالصفتين المضادتين الضعيفتين الانفتاج 
والاستفال“ وقد صرح الدکثور شاهین بأنه ( لا يکون الایدال 
ابدالا حقا الا اذا كان بين البدل واليدل منه علاقة صوتية كرب 
المخرج أو الاشثراك فى بعض الصفات الصونية كالجهر والهمس 
والشدة والرخاوة )(*“ + 

وقد قسم الدكتور آنيس الكلمات التى توجد بينها علافة. 
صوتية أفساما ثلائة : 

| کلمات روی کل منها بنطقين وئسب كل نطق الى بيشة 
معينة : فمتى أمكن معرفة الأصل والفرع حكمنا بذلك وبحثنا عن سر 
التطور الصوتى“ وان لم يمسكن « فنسنعين بالقوانين الصوتية 
وتطورهاً للحكم على أى الصورتين هو الأصل وأيهما هو الفرع ويكون. 
حکمنا حبنگد مرحما ۱ ەۋ كد | )6¥( 4 


O YT‏ ت 
* غی کر ا والاستعمال وورود النصس القديم مشستملا 


)€( المصدر اا . 
)٠٥(‏ القراءات القرآئية فى ضوء علم اللغة الحديث ۷۳ . 
)٤۷(‏ المصد السابق ص “١‏ . 


س ۳۷| — 


الصورة الشاثعة يؤكد لنا الأصالة مين النطقين أما حين تفنقد الئنص 


۳ كلمات روت المعاجم لكل منها نطقين متساويين فى الفصاحة 
والشيوع ولا ينسب آحد النطقين لبيئة معينة : اذا أمكن معرفة 
الأصل من الفرع حكمنا بذلك وال اعتمد الكثير التصرف والاستعمال 
صلا لصاحبه « فاذا ورد لأحد النطقين نص قدیم أعتيرناه الأصل ١ءء‏ 
أما حين برد كل من النطقين فى نصوص قديمة فكثرة الشواهد الخاصة 
بأحد النطقين ترجح فى الغالب أصالته*“ . 


فالدکتور نيس يضح لعرفة الأصل والفرع س بعد تحت العلاقة 
الصوتية - مقياسا له جأنبان : 


| س معرفة الحقدم فی وجرده على الآخر فاذا وحد ما ندل 
على سبق آحدهما زمنا كان هو الأصل والثانى هو الفرع ٠‏ 


س اذا لم یعرف امتقدم من الشاآخر قیحدد التخيل رة 
سبو عه وتصرفه والفرع یضد ذلك »۰ 


وهذا لم پزد على رآی ابن جنی شیا فقد جعل ہے مثنه س معرفة 
الأصل من الفرع مرهونة ورود الدليل ألذى بین آسدشهما( “٠‏ معنمدا 


يقول « ومقياسنا فما ورد بوجهين لتمييز الأصل من الفرع هو كثرة 


A N n E 
. ٣ المصدر السابق‎ ))۹( 
. ۲۲٠/١ سر الصناعة‎ )٠١( 


س ۳۸ س 


الشواهد التعلقة باحد الوجهين فما آكثر الأمثلة على كثب والأقطار 
واللثام وما آقلها فی کثم والأننار واللقام ° ۰ 


فهذا كله يؤكد أن اأرأى الحديث لا يخثشلف عن القديم 
الا .أسلوبا فقط وهو يروى الحقيقة التالية : 


اللفظان على الصورة المعروفة بكونان : 

- من الابدال اذا وجد مسوغه وهو المتقارب الصوثى وهذا 
عند يله واحدة أو عند العسرب جمبعا أو أحد اللفظن فی يله 
والآخر فى غيرها ء ۰ 
سان كل الترادفات على آن الحكم الفيصل س كما قرروا م لمعرفة 
الأصل من الفرع هو الشيوع وكثرة التصرف + 


نفسه مح اختااف طفيف ؛ 


وكأن الدكدور اسا فد آھس بذلك حین قال معبرا عن رآی 
اہن جنی « وآخیرا تعرض ابن جني فى الفصل الرابع الى آن بعض 
الكلمات ثد تختلف بنيتهما وذلك بأن يستعمل أحد الحرفين النقاريين 
مکان صاحه ثم ضرى أمثلة لذلك مثل طلبرزن وطبرزل ودهمج ودهنج. 
وخاءل وخامن وبنات مخر ويناب بخر » ومثل هذه الكلمات يمكن آن 
تنتمى الى لهجات متعددة أو الى لهجة واحدة ولكن فى جيلين مختلفين 
A NB E‏ 
الصوتين ووجه الشبه بينهما من الناحية الصوئية °“ , 


. ۷! دراسات فى فته اللفة ص‎ )٥١( 
: 100 فى اللهجات العربية ط ۲ ص‎ )٥۲( 


۹ س 


ونقد الدکتور انیس لابن جنى بانه لم پوضح معنی تقارب 
#لصوتين فى الفصل الذى ذكره غير مسلم فقد آوضح آنه هو تقارب 
المخارج والصفات فى مواضع كثيرة ذکرت بعضها عند بیان ريه 
وتفصىلاته“ ۰ 


ویری فریق آخر من العلماء قدامی ومحدئثين أن الفاظ هذه 
٤‏ لظاهرة نشسآت من اختلاف اللهجاث ء 

وعلی رس القدماء الذين قالوا بذلك آيو الطيب اللغوى ففسد 
قال لس الراك الاندال أن اأعرب تتعمد تعويض حرف من حرف 
وانما هى لغات مختلفة معان متفقة تتقارب اللفظتان فى لعتين والمعنى 
واحد حتی لا یختلفا الا فى حرف واحد » قال والدليل على ذلك أن 
قبيلة واحدة لا نتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غر مهموزة ولا بالصاد 
مرة وبالسين آخرى وكذلك ابدال لام اأتعريف ميما واليمزة الصدرة 
عینا کقولهم فی نحو آن عن لا تشترك العرب فی شیء من ذل انما 


يقول هذا ک شوم وذاك آخرو د “١۵‏ ۰ 


وقد أوضح لنا هذا الرآی اآستاذنا الدكتور نجا فى كتاييه 
اللهجات العربية وفقه اللغة وقال بعد عرضه لرآى أبى الطيب 
ومناصريه : وهذا الرآی يفهمنا آن الابدال لا يكون الا من قبائل 
(o0)‏ 


مشعددد * 

ی ی اداي ا الت 
وأيو محمد البطليوسى وابن خالويه وأبو على القالى : فقد نقل 
السیوطى عن هؤلاء ما يژكد ميليم الى هذا الرآى وأخذهم به ء 

فنقل من كتاب ابن السكيت أمثلة من بينها ما اتضح فيها رأيه 

. انظر ص ۱۴۳ وما بعدها من هذا الكتاب‎ )٥۲( 


Wa 


س + يا س 


وهو أن الایدال يئشاً. من أخثلاف اللهجات يثول فی اندال الهمزة من 
العين والأسن قديد اللحم وبعضهم يقول العسن"“ ويول بعد 
يذو ی (۷) وكذلك قوله : e‏ ولعه ئی تمیم الأثاثى ت وققل 
عة اولي كى تخا هدا الات( لاال قى الك > 
منفحة ثم افثرقا على أن يسألا جماعة آشسیاخ من بنی كلاب فاتفق 
جماعة على فول ذا وجماعة علی قول ذا وهما لعتان ا“ , 


)0( ) اللزهر ۲۲۲/٠‏ وعبارة القاموس الأسن بتية الشحم ٠‏ والواشع 
أن الابدال يكون من الهمزة الى العين كتثرا لان الفن أسپل من الهمڙ ة 
والابدال عادة يتحه نحو ا ُء العكکس ¢ وان کائت الشعوب تختاف 
eT N O EA‏ لانجلیزی 
من العين وعند العربى e‏ > وربما أبدلت الهمزة من العين فى يعض 
اللهجات مثل يا أبد الله س فى عبد الله س فى لهجة مكة وهو قليل ( سر 
الصناعة ۱١1/١‏ ) . 
(۷ه) المصدر السسابق ۲۴/۱ » لا توجد علاقة صوتية تسوغ 

ل وامسالة ترجع الى اختلاف اللبحات بين وتميم وكان الأصل 

ن الهمز للتميميين وأحرف العلة للحجازيين واشباه كل من البدو والحضر 
کک النسبة هنا وردت بعكس ذلك وهذا مما يوضسح عدم الاطراد فى 
القوافر الغو و طن دال هة من كروي العلة وال ك ى هدا 
الكتاب ) . 

)٥۸(‏ امصدر السابق ٠ ۲۲۲/١‏ الأثافى 'والأئائى : الحجارة التى 
تنصب ويوضع عليها القدر » وقد رجح ابن جنى أن تكون الشاء بدلا من 
الفاء لكثرة تصرف الفاء ولو مع بعد الاشتقاق اذ ورد آثفية ولم يرد أثية › 
ولکن ذکرت |8 تصرفات للكلمتين فيمكن أن تكون أثافى من ( ثغا 
يثفو ) تبع أو من TS‏ 
معها ( أثاثى ) فىذلك الاشتقاق »> ويمکن أن تکون ( اثاڻی ) من ( أث يثث 
ويؤث ) اذا كثر والتف وف هذا المعنى ثبات الثئء فى موضعه ويقال ٠١‏ 
تأاشث الرجل المكان اذا لم ببرحه ٠‏ وبهذا تختلف المادتان معنى و 
فلا أبدال بين الكلمتين ٠‏ وربما اناد هذا أن كلا منهما لهجة لطائفة 
من العرب مالفاء للححاز والثاء لتميم ۰ 

. اذ لا علاقة بين الهمزة والميم فلا ابدل‎ ۲۲١/١ المزهر‎ )٥۹( 


1 س إ٤‏ س 


فى الأرقان ونحوه مبدلة من الياء ولكنهما تان ومما يدل على أن هذه 
الأحرف لغات ما رواه اللحيانى قال : قلت لأعرابى أنقول مثل حنك 
الغراب آو مثل حلکه فقال لا قول مئل حاکه"؟ > وقال أو بكر ين 
درید قال ابو حاتم قلت لام المیثم کیف تقولین آشد سوادا من ماذا ؟ 
قالت من حلك الغراب قلت آفتقولينها من حنك الراب فالات 
لا آقولها بدا وقد ذکر ابن خالوبه فی شرح الفصيح ما یشرب 
من هذا قال : آخیرنا أبن درید عن آبہی حاتم عن الأصمعى شال : 
اخثلف رجلان فی الصقر فقال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد 
فتحاکما الى اعرابی ثالث فقال آما آنا فأقول الزقر بالزای قال 
اين خالويه : فدل على آنها ثلاث لغات'“ ء ويؤكد لنا رى القالى 
وله فی آمالیه : بقلل : هرت الثوب وهرده وهرطه ثلاث لغات) ؛ 


وقد آيد هذا الرآى من المحدثين فريق من العلماء على 
راسم أستاذنا الدكتور ابراهیم نجا فهو بقول س بعد أن افص 
E N EE‏ 
دقيقة « فالحق أحق آن ينبم EA E ABS‏ 
أالعات كا د الي دك و ات الرى 0 رمن د ال 


)1١(‏ المصدر السابق ۲۲۹/۱ ٠‏ ولا مانع من التبادل بين الزاى 
والخن اهاد نكاد الخرج هورف السن م اكول الفا الى 
وتشترك فيما بينها فى الرخاوة والصفير والاصمات > ويجوز ارجاع هذا 
الل الى ,ااه المججات وت الفوون انى نار اى وا 
الى القبائل البدوية كقبائل عذرة وكمب وبنى القين ( البحر ٠٠١/١‏ ) وأزد 
عمان وبنى العنبر > كما تنسب السين الى الحجاز وهذا لأن الاصوات 
امجهورة والمستعلية تناسب البدو والمهموسة والمستفلة تناسب الحضر . 

و ا و وع ااال وی ان 
فود الى الات خي آنا له ولل واا اا 
للحضي وا لحرو اتن و الطلاو انه اندر كذاكف امل ااا 


(1۳) اللهجات العربية ۸ه ونقه اللغة العربية ٠١/٤‏ . 


س ٣غا‏ س 


هذا الرآى من المحدئن الدكتور السامرائی يقول بعد أن عرض آراء 
العلماء فی الابدال وآرید آن آخلص من هذا العرض لأفوال الأقدمين 
والمحدثن فى هذه الشكلة الى أن العريية قد اشتملت على لعات عدة 
هى لعات القياقل المخناغة وطییعی اَن يحصل الخلاف بين هذه اللغات 
لاختلاف اكه وعلی هذا شان کثبرا مما حمل على الادال داخل 
ضمن هذه اللات وعلى هذا فليس هناك ايدال بل هناك اختلاف 
کن لرن دائ زل ( مراف ا ره ا ر 
حاصل E E‏ 


ويقول قبل ذلك بقليل : آريد أن أقول ان اللعة فطرة وبداهة 
فالذدی يقول مدحه لا يمکن أن تس رح لسانه فیقول مدهه والعسکس 
صحیح آیضا ٩2‏ »> وهذا پشرح رآمه بوضوح وهو أن الابدال ينش 
من اختلاف اللهجات » ويعثبر هذه النظرة هى اإنظرة الصحيحة 
فقول : وعلی هذا فام نعدم آن نجد بين الأندمين من نظر الى هذه 
المكلة النظر الصحيح فقد قال أو الطيب اللغوى السحلبى : ليس 
المراد من الابدال أن العرب تتعمد تعویض حرف من حرف وانما هی 
لغات مختلفة"“ ١ء٠‏ الخ ويضيف الدكتور السامراثى « الى رآيه 
العلاقة الصوتثة فلابد من التقارب بين الحروف الختلفة فى لهجات 
الناطقين من شال متعددة وان لم تكن على طريق الابدال ء فقد قل 
قول أبن السيد البطليوسى مع شرحه س « أن الحصرف الأضعف 
يقلب الى الأقوى ولا بقلب الأقوى الى الأضعف » . 


ثم عقب عليه بقوله : وما ذکره ابن السید صحیح فی کون تقارب 
المخرج هو الذى بۆدى ائ هذه ا لمعاقىة ۴2 + 


() التطور اللغوى التاريخى ص ١١١‏ . 
0 المضدر الساق ص ١۸‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق ص ١١١‏ . 


۳ا س 


ویری هذا الرآی أيضا الدكتور على عبد الواحد وافی وبشترط 
أن يتقارب الصوتان فى المخرج آو يتحدا فى جميع الصفات ما عدا 
الاطباق مثل سود حالك وحانك وخامل الذكر وخامن الذكر"° » 
ويذكر من أمثلة الاتغاق فى الصفات ما عدا الاطباق تناوب الصاد 
والسين بمثل ساطع وصاطع والسراط والصراط" » ثم بقول : 
« ويرجع السبب فى كثير من ظواهر هذا التتأوب الى اختلاف القباثل 
فى النطق بآصوات الكلمة فمادة كشط مثلا كانت ننطقها فريس 
بالكاف على حين أن أسدا وثمماً كانت تنطتها نالقاف »*“ وقد 
وافقه أستاذنا الدكتور العزازى فى كل ما ذهب اليه“ الا آنه 
آفرد له بابا خاصا عنونه بالابدال أو الاشتقاق الأكبر ولعل ذلك 
جمع بين موقفين وهناك غير هلاء كثير لا يتسع القام للاشارة الى 


آقو الیم 8 


ويلاحظ أن هذا الرآى على الرغم من أنه بجي ألناظ هذه اأظأهرة 
من اختلاف اللهجات لا ينسى أن التفارب بين الحروف ملحوظ فيا وهذا 


یشبر الى نطور صوتى وان كان بين لوجات متعددة ۰ 


و ار اک وا واا ا ا 
لنا من نظرة واعية وعميقة ومن تحليل عامى دقيق نتتبع به الظواهر 
الخثلفة والدواعى الكثيرة التى أحاطت وتحيط باللغة ونشآة مذرداتها 
والأحوال التى عاشت فيها ومرت بها فى مراحلما التاريخية المتعددة 
حثى نصل الى الحقيقة ونسئنتج القانون الذى ينطم حوادثمها أن 


) فقه اللغة د. وافى ص ۱۷۸ ٠‏ 
(1۷) المصدر السابق ۱۷۹ . 

(1۸) المصدر السابق ص ۷٩‏ . 

)٩(‏ فته اللغة للدکتور العزازی ٩ ۱۸٩۹‏ 1۹۰ ء 
(.۷) انظر مثلا فته اللغة للمبارك ص ٥١.‏ وغيره . 


كان لها انون مطرد وها يعتبر الختاح لعلم الاشتقاق الى بكشةف 
الصلة سن كلما تتاعدت أصو ليا . 

هتاك عوالمل متعددة ساعدت على وجود هذه الطاهرة وقد. أشار 
تتبع معظمها حن نستطع فقس ما ورد هن انعا هدد االخااهرة شر مما 
رچ اللغظان. الى والحد أو أكثر من تلك العرامل ولا مااتح من ذلك 
اذ هذه الآلسباب قير متعاارةة »> والةى جعلنا _ كخيرتا من اليلحثين ‏ 
تقكز هى هذا التقسي حو وجود بعض تلك الألقاظ قى لتنا العريية 


مسان قريش وآلخرى من, سان تميم وتالثة من لسان. غيرهم من قياش 
ال 

وبعد عرشتا لاقسبب وتحللها تحليل علميا قحاول قطبيتتها على 
الكلمات الى كن تطستها عليها قى اطار حراستقا للهجات العرسة ء 

آرلا : اختلاق اللہ ا : 

اعروت آلن العرب سكتوا الجريرة العريية وتقرتقوا فى أخحاتها 
وييكاتها الطبيعية والاجتماعية محختلقه بين بداوة وحصارة ولذلك 
يلا ریب آثر كي قى تعدد التهجات واللة عادة احتمآعة 
وخروج الفرد عليها يلقى متتاومة من الجتمع تآخذه يعقاب““ ومن 
هتا صرح العلماء « بآن الذى بقول مدحه لا يمكن. آن يتسرح لسانه 
قيقول مدهه والعكس صحيح آيضا“ وقد مر بتا من الروايات 


(۷1) الصدر السایق ص ۳۹ . 

(۷۲) التراءآت الترآتية ق ضوء علم اللغة الحديث صن 1.1 واتظر 
ما قربا من هذا ق الاصو ات اللعوية صن 1٥ل‏ . 

. ؟؟٣ اللغة والجتہع د. واآقی ص‎ )٣( 

(4) التطور اللغوئى التاريخى ٣۸‏ . 


0 


اللغوية ما بؤكد تمسك الجماعات الانساأنية بالنطق التعارف ينها 
كرواية آبی حاتم عن آم الميثم من حلك الراب أو حتكه فقالت 
لا آقول من حنكه آبدا“ وكذلك رواية آبی حاتم عن الأصمعى : 
اختلف رجلان فى الصقر ٠٠١‏ الخ » واختلاف اللهجات فى الواقع 
يعد عاملا مهما فى تفسير هذه الظاهرة فالقبائل البدوية مثلا تميل 
الى الأصوات الشديدة فى نطقها وهو مر طبيعى يلتثم مع ما عرف عن 
البدوى من غلظة وجفاء فى الطبع وبهذا يتميز نطقيم بسلسلة من 
الأصوات القوية السريعة التى تطرق الآذان كأنما هى فرقعات متعددة 
فى حين أن آهل الدن المتحضرة يميلون الى رخاوة تلك الأصوات 
الشديدة بوجه عام «ءءء فالباء والتاء والدال والكاف وغيرها من 
الأصوات الشدىدة تعمل فى افو اه المثحضرين على الترثيب فاء ٠‏ 
E E‏ و 
غلل من الألفاط الت عدت من الايداك ولو أن السريي تسوا كل 
لفظ الى قائله لقلل ذلك من خطر تلك الظاهرة ووجودها ء 


ثانيا : التطور الصونى : 

يرجع كثير من علماء اللغة ‏ ومنيم ابن جنى - قدرا كبير من 
أمثلة الابدال الى التغيرات الصوتية وذلك لعلأقة بين الحسروف 
امتبادلة فى المخرج أو الصفات وان اختلفوا فى تحديد هذه العلاقة 
فكلمات اللعْة تتالف من آصواث ينسجم ‏ بعضها مع بعض قول الأستاذ 
فندريس « فى كل لعْة ثرتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيةا 
فھی تکون نظاما متجانسا معلقا تئسجم أجزاوها كلها فیما نها هذه 
هى آول قاعدة من قواعد الصوتيات وهى ذات آهمية قصوى لأنها 
تثبت أن اللفة لا تتكون من أصوات منعزلة بل من نظام من 

)۷١(‏ فى اللهجات العربية ط ٣‏ ص ٠١١,‏ ومن أمثلة ذلك عكوب الطر 


و عكوف الط ¢ والناتثت و الناس والدغدغة والزغزغة ۰ انظرٍ امصدر 
السابق ص 1.4 ¢ 1.0 ¢ IAT‏ وهذا مجرد فرض امکان حصول ذلك 


س 6 س 


الأصوات"“ وان الانسجام والتالف يقتفى بعض التبدلات الصوتية 
ياختلاف الناطقين وبياتهم وتبعا لنواح ( طبيعية فسيولوجية ونفسية 
laa.‏ اا » پل إن هذا الاختلاف فی النظام الصوتى » يتعیر ان 
قليلا وان كثيرا من سن الى أخرى »"" وقد آكد لنا المحدثون أنه 
ليس بين آبناء اللغفة الواحدة اثنان ينطقان نطقا متماثلا فى كل 
الصغات ۸2 وهذا التطور بۆدی الى وجود صین جديدة وفی الييثة 
الواحدة قد تستعمل هذه الصيغ بجانب القديمة فى فترة معينه ثم 
فى بيئة واحدة اذا استعملت الأخرى غير الشائثعة على طريق المحاكاة 
أو اتجاها الى اللعْة الثالية ما فى البيكات المتعددة فلا مان من وجود 

( أ ) أعضاء النطق : ان جهاز أعضاء النطق هو الذى يختصس 
باخراج عدد ل بحصی من الصو ات١۸‏ م وقد حاول يعض العلماء 
ان بعزو التددلات الصوتة الى هذا الجهاز من فواح متعددة وسنقف 
منها جميعا ا لوقف العلمى الصحيح ء 

| س اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب : نسب يعض 
العلماء التطور الصونى الى اختااف أعضاء النط فی ( تختلف فی 
تکوینها واستعداد ها ومنهج تطورها تبعا لاخشلاف إلشعوب وتنوع 
الخواص الطبيعية ارود بها كل شعب والتى تنتقل عن طريق الوراثة 
من السلف الى الخلف* وهذا يعن أن لکل شعب جهازا مكونا على 
(۷۷) اللغة ۲ . (۷۸) المصدر السابق ص ٩١‏ . 
( جسبرسن ) ۳۵ ۳٩ ٤‏ . 

. ۱۷. الأصوات اللغوية ص‎ )۸٠( 


(۸1) التجوید والاصوات ص ۸ . 
٠‏ علم اللغة د. وافى ص ۷٤‏ . 


بم ايۇ م 


نمط خاص يجعله قادرا على ا الأصوات بطريقة معينة تختلق 
عن الشعوب الأخرى »ولڏن هذه النظرية لم يثبتها علم التشريح بل 
قد برهن معظم علماء التدريح على أ ن آعضاء النطق عند الانسان 
ختحد فى جميع تفاصيلها من وجهة نظر علم النشريح وعجز بعض 
الشعوب عن نطق بعض الحروف لیس دللا على اخنلاف أعضاء 
النطق فعجز الانجليزى عن نطق العين أو الضاد آو القاف لا يعنى 
ان جهاز النطق عندهم قد خلق على طبيعة لا تمكنه من النطق دهذه 
الحروف بل ان العادات الصونية التى نشا عليها والببثة الاجتماعية 
من حوله هى التى جعلته لا ينطق بها فالجهاز الصوتى مستعد لاصدار 
جميع الأصوات بلا استثناء كل ما هنالك اه يحتاج الى المران علييا 
غا E‏ انجليزيا نشا فى بيئة عربية لنطق بهذه الأصوات كاملة 
الخارج والصفات كما ينطتها العربى تماما « وقد ثبت بالتجربة أن 
مدرس ( الفوناتبك ) يستطیع آن يعلم تلامیذه آی صوت من الأصوات 
قی آی لعْه من لعات العالم مع شىء من الړان والشرح ألعلمى دون أن 
یصحب عضلات نطق 'التلامیذ آی نغیر فی تکوینها اأتشريحى »“ . 
وعلی كل حال فاايد أن يكون هناك تآثير ما وان لم بوجد اختأاف 
واضعح لأننا قررنا أن النطق بخثف من ائنسان لآخر والطةل 
.یختلف عن آبويه اللذين بغأدهما تقلیدا تاق صا کما بشول الدكتور 
البارك وقد وصف الأستاذ ( فتدريس ) هذا التغير بأنه « خطي 
النتاج لأنه لا يشر ا آقل من اتقطاع التوازن فى النظام 
الصوتی“ » واذا کان هذا فى بيكة وأحدة وشعب وأحد فلا ريب أن 
الخلاف بين الشسعوب يكون أكثر وضوحاتبعا لا يحيط بالقرد فييا 
.من مؤثرات واستعداد لأعضاء الجهاز الصوتى مء 


۲ س تطور أعضاء النطق : حاول بعض العلماء آن يطبق عسلى 


(۳) الاصوات. اللعوية ص ۱۷۲ ٠.‏ 


س ۸| س 


الجهاز الصوتى نظرية النشوء والارتقاء فلا بد أن يتطور كما يتطور 
کل ما فى الكون ولذلك ناثرہ فی الأصوات وقد ذكرنا آن النظام 
الصوتى يتغير من سن الى آخرى“ ويقول الدكتور وافى أن هذا 
آمر مقرر فسائر آعضاء نطقنا تخثلف عما كانت عليه عند آیاننا. 
الأولين ان لم يكن فى تكوينها الطبيعى فعلى الأفل فى. استعداداتها. 
وذلك تبعه تطور فى أصوات الكلمات وقد كشف ذلك جماعة من 
ال ی ر ام رهن رو ای و 0 ا 
القديمة ويوسسلة الأحهرة الحدىثة ۸۷ > ولكن الدكتور اليارك بنقض 
ذلك وله # أن ما اذعاه بهن من تطور الجهار الضوتى تطورا 
مطردا مردود اذ لا برهان له عليه »“ وييدو لنا أن التعر الذي 
یعتری كل ما فى الكون يشمل أعضاء النطق أيضا وان كان هذا 
التغير بنسبة ضئبلة غر ملحوظة الا آنها نثرك آثرا ما ء 

٣‏ عيوب أعضاء النطق : قد بولد الانسان مصابا بعلة تثمنع 
اعضاء الكاام عن تأدية وظيفتها وقد يعرض للانسان فى آثناء حیاته 
مرض یتسب فی اأحداث عيب فى أعضاء النطق وهدا یرّثر فی حديثه 
والمعروف أن الرواة كانوا يتحرون جمع اللعة عن القبائل الفصيحة ولم. 
يكن لهم اتجاه الى النظر فى أعضاء النطق للتحقق من سلامتها وكانو! 
بکتفون بالأخذ عن العریی الواحد کما قرر این جئی““ وریما کان. 
هذا العربى الذى شيد له بالفصاحة مصابا بلكثة ثسببتث فى تغير 
بعض الأصسوات وربما اتثقلت الكلمة على هذا النحو الى الثراث: 
اللغوى فاللثغة اللسانية تتسبب س ولا ريب س فى ابدال يعض 
الحروف فالراء تثحول عئد الألثخ الى غين أو همزة أو لام فكلمة 


. ١ المصدر السابق ص‎ )۸٥( 

(۸) الغوئيتيك التجريبى علم اللغة د. وأمى ص .۷ ۲۷١ ٠‏ وغقه. 
اللغة له ص ٠۴١‏ . 

(۸۷) فقه اللغفة ص ء) .> 

(۸۸) الخصائص ۲1/۲ ۰ 


۱٤۹ —‏ س 


زیدان الى عب آعضاء التطق معظم ما عرف من ألفاظ هذه الظاهرة 
.وقال « وهى فى الغالب نتيجة علة طبيعية فى أعضاء النطق ٠»‏ 
فخل داك عام فى جمبع الأمم ولكننا نرى فى هذا القول مبالغة وان 
.كنا فوافقه موافقة عامة على أن لهذه العلل آثرا ما قد يتسبب فى 
.ابدال بعض الكلمات على آن الأستاذ فندريس يقول ان التغير الذى 
ييعتبره اللعوى هو التغير الذى يظير فى كلام مجموعة من الأفراد 
.شم يقول ولكن لابد من نفرقة بين التغيرات الفردية والنغرات 
ا لمخستركة بین جمیع الأطفال فى تفس الجيل فقد يحدث أن أحد 
الأطفال لا يستطيع النطق ببعض الأصوات نتيجة لاستعداد خبيث 
موروث ای أن يکون عنده بعبارة آخری ئقص فی الأنطق هذه الحالات 
من _النقص الفردى فى غالب الأحيان لا تعنى غير الطبيب وغاية 
ما بعنى العالم اللغوى من أمرها آنه قد يستدل بها على اتجاهات 
E‏ 


( ب ) المكان والزمان : تؤثر الطبيعة التى ثحيط بالانسان فى 
.سماثه الخلقية وسائر تصرفاته ومنها اللعْة اذ هى لون من التصرف 
ولا ریب أن اللغه فى بلد زراعية تخثلف فى اتجاهها عنها فى بلد 
صناعية أو صحراوية آو جبلية أو ساحلية ويمكن أن نرى ذلك واضحا 
غى الثة العريية اذ کان الندو يعيشون حياة لا تعرف الاستغرار 
على حين كانت طائفة منهم تسكن المدن التى تتصل بما يجاورها عن طريق 
التجارة والثقافة فاختلفت فى اتجاهها اللغوى على ما نرى فى 
أختلاف لهجات البدو والحضر فى الجيد العضلى والأناة والسرعة 
مى النطق والفروق النطقية بينهم مثبوشة فى كثب اللغفة 
)۸٩(‏ ومن ٺو اع اللئغات الرتة والبأباة والتمتمة والفأمأة . اا 
۲ وتاریخ آداب العرب ٠١٤/١‏ . 
(.۹) الفلسفة اللغوية ۳۹ > .] . 
)٩١(‏ اللفبة ص ٤4 ٩‏ .۷ . 


0 


کمتا أن انتقال اللغفة من جيل الى آخنر يصاحبه شىء من. 
التغي فى النظام الصوتى فالطفضل منذ نشاته يحاول 
ان یقلد آباه أو يتعلم منه :۷« وأغاب الظن :أن استعدادات الطفل 
الموروثة تلعب دورها فى هذا التعلم ولكن يمكننا أن نقدر دون عناء 
الموارض الت بمكن آن تمر لسلامة النطق فن كل جيل“ وعلى 
مر الزمن يحدث تقليد الأناء للكباء تبدلات فى الصروف مما 
بالغ السلف فى تلقينهم وتعليموم وهذا لا تسلم منه لغ فى العالم 
ولكن هناك عوامل أُخری قد تقلل من هذا الئائیر كالكتابة والتلقین فی 
المدارس“ وقد حظيت اللعة العربية الفصحى بماأ لم تحظ به لة . 
غلی الاطلاق فتد بذل أهلها وعلماؤها جهدا كبيراأ فى الحفاظ علبها 
ووصف اصواتها وصفا دقيقا وكان ذلك اهتماما بالقرآن الكريم ألذی 
نقل الينا أصوات العربية حتى فيما قبل القرآن من آماد بعردة0“ 
أما انجاه الحادثة الدارجة فقد سار على النمط العام الثطورى وبهذا 
ندرك آن البيشة ااطبيعية ومرور الزمن يؤثران على الجماعة الإشرية 
ما بخدث يعض التعرات فى لغتها ومن يينها بدلات تعثرى الأصوات 
مما سیب ظهور آلغاظ تحمل اسم ظاهرة الابدال ۰ 

( ج ) الحياة الاجتماعية : 

س العزلة والاختلاط الاختماعی : نتثاثر اللعة ‏ كغرهاً من 
وسال الحباة ‏ بلقاء الانسان بالآخر وانعزاله عنه فاذا قدر لطائفة من 
اشر آن تعيش فى مكان لا صلة له بالآخرين ‏ لأن طببعة البيشة 
الجغرافية كالجبال والآكام أو صعوبة المواصلات والبعد عن العمران 
أو غير ذلك قد عزلتوم عن غیرهم ‏ فان هذا بؤثر على لوك هذه 
الطائفة ومنه الاتجاه اللغوى الذى باآخذ شكلا بخالف الانجاهات 
الأخرى عند بقية الشعوب وربما عزل فريق من آهل اللعْة الواحدة عن. 


٠ ٤ اللغة ص‎ )۲( 


E AE 


وبين اخوانهم من أبناء لختهم وقد يكون لذلك أثر فى الابدال ؛ 


كما أن الاختلاط بصوره التی تحدثنا عنها س فى لقاء آضحاب 
اللهجاتا ب يؤثر فى اختلاف الأداء الصوتى وانقسام اللغة الى لهجات 
وعن .طريق هذا الاتصال بين الشعوب وأيناء اللعْة الواحدة » « كانت 
الانقلابات السريعة فى تطور بعض اللغات لأن. الشعب الذى بتخة 
لَه جديدة يطبق عليها ‏ آحيانا عوائد النطق فى اللعْة اتی 
ر کها () فيمكن قراءة صفحة من الفرتسية وقد بدا عايها طابح 
النطق الانجليزى أو الألمانى"“ واذا تكلم ال ا ا 
تعرض للأخطاء بسبب التردد فى صيعة الكلمات" وهذا حدث 
للعربية فى تفرعها الى لهجات وتأثرها باللغات التى اتصلت بها وبخامة 
بعد الفتوحات' الواسعة وان التأثر الواقع من تلك اللغات واللهجات 
بعضه س ولا شك صوتى وان الحروف التى تكون بين الحروف 
العربية لخير شاهد على ذلك , 


٠١‏ س الثقافة والحضارة : هذا العامل له اتصال بسابقه اذ ينف 
عن قطيعة شعب لجيرانه آلا يعرف تطور الحياة ونوازعها الجديدة 
وثقافاتها التعددة التى تنشاً بين الحين والآخر كما أن اتصال الأغوب 
وتبادل الثقافات عن طريق المعاملات الودية أو الغزو يؤدى الى رقى 
الشعوب وتقدمها وحضارتها وهذا ‏ بنوعيه ‏ له أثر فى النواحى 
اللغوية وبعضه يتصل بالأصوات وقد حدث ما يشبه ذلك للعربية 


40( اي السابق ص 4) ء 

۸ فى اللهجات العريية ط۲ ص‎ )۹٠١( 

» ۸A۲ + ۸۱ اللفة‎ )۹7( 

املصدر السابق ص ۴ . .(1۸) المصدر السابق ص |۸ . 
۹( انظر کتاب سیيویه الادغام وكثابنا « أصوات اللفة 


ا ۰ 


س 0٣‏ س 


1 وقت نشأتها ونموها تأثرا بالثقافة والحضارة ونجم عن ذلك 


س الحالة اللفسية : أن الجو النفسى للفرد والمجتمع قظبر 
بعض آثاره على النطق فقد يكون اللفظ رقيقا ضعيفا وقد يكون قويا 
ذا جرس وبقدر سرور الانسان آو حزنه واستقرأره وعدمه نکون 
آلفاظه معبرة فمن وضوح أو غموض ومن تفخيم أو ثرقيق أأى غر 
ذلك من وسائل التعبير اللغوى ومظاهره ويعزو بعض العلماء تطور 
N A gS E E‏ 
يكون عليها الشعب « فالشعب حين يميل الى الدعة والاستقرار تميل 
أصو ات له الى الانتقال من الشدة الى اليخازة فاد أف الب 
فوته وجبروته مال الى العكس( ٠٠‏ وکما بحدث ذلك للجماعه بحدٿث 
لاژفراد فیخځثلف نطقهم عن ذويمم من آبتاء لعتوم وهذا ذو آثر أيضا 
فى ظاهرة الایدال + 


> عوأمل اجتماعية أخرى : وهى كثيرة قومية ودينية وعصبية 
وغيرها وقد يتسبب ذلك آو بعضه فى أحياء صوت مهجور واماثئة 
صوت مولد أو هجر صوت قديم وتوليد آخر وهذا يترك اثرا على 
ما يعيش من أصوات اللعْة « فالرغبة فى العودة الى الفصحى فى 
بلاد العربية فى العصر الحاضر هى الثى عادت يعض الحروف من 
الشكل الذى آلت اليه كالهمزة بدل القاف فى كثير من المدن العربية 
والثاء والذال والظاء فى لفظها العامى الى نطتها القديم الفصبح١٠٠‏ 
وقد كان القرآن الكريم عاملا ديتيا دعا الى الحفاظ على اللغة العربية 
وأصواتها بطاہعھا القدیم ‏ كما ذكرنا س وقد تعصبت القبائل 
العربية للهجاتها المئعددة ونحن نعرف الصراع الطوبل الذى حدث' 


ی 


. >١ غقه اللغة للمبارك ص‎ )١1( 


۳وا س 


بينها حتى استطاعت القرشية التغاب عليها بعد أن آثرت فيها الليجات 
الگخری"'“ وکم تصارعت أيضا مع اللغات التى اتصلت بها بعد 
الفتوح الاسلامية ولا شك أن هذا وغيره له آثار. يتعلق بعضها بظاهرة 
الا 

ثالثا : دواع لفوية : 
هناك عوامل لغوية متعددة ذات آئر فى الابدال نتحدث عن 
اهمها : 


١‏ س تغاعل الأصوات : هو تأثر الصوت اللغوى بما بجاوره قبل 
أو بعده من الحروف وهذا يشمل ما يسمى بالماثاة والمخالغة والتناوب 
٠‏ ين الأصوات وهاك بيانها : 


} آ ( المانلة ۽ حروف الهجاء منیا ما بآتلف ومني اا ّ ا 
ولايد من تحقيق التآلف بين الحروف عند تركيب الكلام حتى بتحذق 
الانسجام الصوتى فنتمكن أعضاء النطق من التفوه به فاذا تجاور 
حرغان مننافذران غار آحد دما أیقترب من الآخر ا دنهد معه مخرجا 
اللعغاث تختلف فى نسبة التأثر وفى نوعه""'“ وهذا التأذر واقع فی 
اة العرمدة فندیوما وحدیثها کما یشول سادا الدكثور ئھ۹2٩‏ 
وي ا عر ودا و اروا وال عرد 
مما ادن فيه الصوتان لحد هما من الآخر ٠‏ وهڌا اأخاذر مثفاوت 
الدرجة فقد لا يعدو آن يكون مجرد انقلاب الصوت من الجهر الى 

)٠١۲(‏ اللهجات العربية د. جا ص إه ¢4 اه ء 

. ٠١١ الأصوات اللغوية‎ )٠١( 

, وغيرها‎ ۲١ س‎ ۲۲۷ ») ٠)١ ٤ ۱۲. الخصائص ؟/‎ )٠١٠١( 


کے 0 کے 


أن يفنى فى الصوت المجاور فلا يترك له آئرا )"'“ » وقد فقسم 
علماء اللفة المحدثون هذا الثاثر الى رجعی ونق-دمی وذلك حسب 
الصوت التأثر بالآخر : 

( ب ) الخالفة : الأحوال اللغوية مخظفة فقد يكون الصوتان 
مقبولین فی موضع غیر مقبولین خى موضع آخر لاعتبارات خاصة 
ومن فلك أن الحرفين التمائلين قد تبقى صورتاهما فى اللفظ اذا كان 
ذلك لا یحتاج الى مجهود عضلى کبیر اوقد يقلب أحدهما الى حرف 
خر ذاختا الى هة اهود وهنو اة وها او 
خالأول مثل قطع وعلم بتشديد العين والثانى مثل أملى وتظنى فالأول 
مندول لأن ادغام الحرف فى الحرف أخف عليم من اظهار الحرفين 
آلا تثری آن اللسان ينيو عنهما معا نبوة وأاحدة١‏ والئلان فى غير 
الادغام نقبلان لا فی النطق بهما من تحرك اللسان ورجوعه الى مکانه 
الأول فهو شبيه بمشى القيد كلما تحرك خطوة رجع آخری” فلا انکار 
للتخفيف بابدال أحد المتماظين ماء”“ ولأن الصوت مع نقيضه أظهر منه 
مع قرينه ولصسيقه ولذلك كانت الكتابة بالسواد فى السواد خفية 
وكذلك ساثر الألوان" » واذا كان ذلك فى الئلين فالثلاشة أولى 
وهذا هو معنى الخالفة التى أوضحها المحدثون وقد أشار اليها سييوبه 
ی ( باب ماشد فاّبدل مکان ا داء لكراهة التضعيف ولیس بمحارد ( 
ومشل لها بقولهم تسريت وتظنيت وتقصيت ء٠‏ وآصلها سررت 
وتقصصت”" ونبه ابن جنى آيضا على استثقالمم الثلين حتى قلبوا 
أحدهما فى نحو أميلت س وأصلها آمللت س وقولوم لا وربيك لا افع 
پریدون لا وربك لا آفعل ٩۱۱۱‏ ویری الدكثور نيس أن هذه الظاهرة 


. ١ الآصوات اللغوية ص‎ ).١( 

. ۲۲۷/۲ الخصائص‎ )۱١۷( 

, ١۷١ س‎ ۱١١ فقه اللغفة د. العزازى‎ )١۸( 

(۱.۹) الخصائص ۲۳۲/۲ . 

. ۲۴۱/۲ الخصائس‎ )١( . ۳.١/۲ الكتاب‎ )۱١( 


۰ 1 ممست 


س 02 س 


قد شاعت فى.كثير من اللعات السامية وليست الا ثطورا تاريخيا 
للأصوات"!“ ویذکر آن کثير! من الكلمات التى تشتمل غلى صوندين 
متمائلين كل الماثلة يتغير فيها أحد الصوتين الى منوت لين طويل 
وهو الغالب ‏ أو الى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين فى 
بعض الأحيان ولا سيما اللام والنون وهو يرى س كذلك س أن 
المخالغة » لا نكاد تتم الا حين نجاور صوتان متماثلان من أصوات 
الاطباق أو الأصوات الرخوة على آن المخالفة قد تكون فى النادر من 
الأحيان بين الأصوات الشديدة مثل (اجار) التى روى فيها (انجار) ٠١‏ 
وكذلك ( اجاص ) روى فيها ‏ أيضا ‏ انجاص' فالخالفة تجرى 
بين الحروف التى تحتاج الى جود عضلى وفى غير ذلك ببقى الثلان 
دون تغيير كاللامين والنونين فلا نتنارلهما عملية المخالفة الا فى 
النادر من الگحيان ٠‏ . 


( ج ) التناوب بين الأصوات : تبين من ملاحظة ظواهر التطور 
فی مخئلف اللعات الانسانية ان الأصوات أاتحدة النوع القريدة المخرج 
تميل بطبعها الى التئاوب وحلول بعضها محل بعض فكل صوت عرضة 
بطيعه لن بنحرف الى صوت لبن ار وکل صوتٽت ساکن عرضةه 
بطبغه لأن ینحرف الى صوت ساکن متحد معه فی مخرجه آو قريب 
منه" ففى العربية تناوبت أصوات اللين القصيزة ( الفتحة _ 
1 الكسرة ‏ الضمة ) فمثل ( یعوم س يسمع س يلطم س يضرب س محمد 
فى الألف الليئة اذا آميلت فى لات بعض القبائل العربية القديمة 


. ٠٠١١ الأصوات اللغوية‎ )١( 

)١(‏ بمعنى سطح المئزل وفى حديث الهجرة واستقبل الناس الئبى 
و جلى الاناجين . 

)۱١١۹(‏ المصدر السابق ص ه٥٠١‏ + ١إ‏ > ٠٣١‏ ء 

)٠٠١(‏ فقه اللفغة للدكتور وآفى ۱١١‏ م 


1٦ ES‏ س 


( ومنها قریشس ش ) وتمال الآن فى لهجات القباثل العربية النازحة الى 
مصر وفی بعض اللهجات فی بلاد الشرقية والأصوات الساكدة 
کذلك ففی عامیتنا حلت الدال فی ( دبور ) محل الزای فی ( زنبور ) 
الفصحى ء والسين فى ( يسدآ ) محل الصاد فى إإ يصدق ) الفغصحى 
وهكذا » ومثل ذلك حدث فى اللغات الأورية "ا ؛ 


۲ س الاشسنقاق : قد ننفق 2 فی ظاھر آمرھما فی جەی 
الحروف الا حرفا واحدا وأصلهما ‏ فى الحقيقة ‏ مخئلف لأخذ 
ما و ال معن وک ت Te‏ 
خی حثثوا وحثحثوا وآدیته وآعدیته فاذا آدركنا أصول الألفاظ على 
هذا النحو أمكتنا تفسير ألفاظ كثيرة ظن أنها من الابدال ٠‏ 

نغ المعنى : تغب معانى الألفاظ من آن لآخسر تما 

ف التی تمر بها اللعة ويتطور العنى باحدى الصور الثلاث النى 
لا رابع لها ( توسيع المعنى ‏ تضييقه س افنقاله )"° « وينحرف 
E‏ المالوف الى آخر غير مآلوف حن 

تعوزهم الحاجة فى التعبير وتتزاحم المعانی ذ فی أذهأنهم أو ٠‏ 
فی حباتهم ثم لا يسعفهم ما ادخروه من الألفاظ وما ثعلموه 
کلمات ٩۱۸‏ ثم يشيع ذلك المجاز حتی پصبح مآلوفا ويعد جينگد من 
الحقيفة ا ال اله مادم اط بي كرو ةة 
ونكرن للف دلاتان أو امكهالان ب ركلاحما من الحشة غر ان 
ا MoE AE‏ 
أن تصبح الدلالة القديمة من الندرة وقلة الاستعمال بحيث نسندعى 
الانتباه وتكاد تعد بمثاية المجاز حين تقارن بالدلالة الجديدة الشاكعة 
المالوفة"'“ » وفى هذه اللغة الشاعرة توجد كلمات كثيرة بقى معناها 
)۱۱١(‏ علم اللغة د. وافی ص ۲۹۰ س ۲۹۳ . 
(۱۱۷) دور الكلمة فى اللغة ٠١١‏ . , 
)١۹۸(‏ دلالة الألفاظ د. ائيس ص ٠۲١‏ واللفة والمجتمع د. وای 
A OV ga‏ : 


ا 0¥ 


الحقيقى مع شيوع معناها ا)جازى على الألسنة حتى ليقع اللبس فى 
i hag AE COS‏ 
المكان النيم والرجل المنيع فالعزيز فى الحالين غير السهل یا۳2 
وكلمة رأس التى تطلق على رس الانسان ورأس الجبل وراس 
ألنخلة ثم أخيرا رأس الحكمة"'“ »> وهكذا نرى أن العانى تتجدد 
وتثطور وبخاصة فى لعتنا المبنية على الجاز وهذا التطور العنوى قد 
يثسبب: فى مساواة لفظ بآخر فيتفق معه فى العنى وقد بتصسادف 
أن نتفق _ حيئذ ‏ الكلمتان فى جميع الحروف الأ حرغا واحدا وقد 
. يکون أحد المعنيين مجازا الا أنه عرف واأشتهر فكائه حققة بكثرة 
الاستعمال على ما سبق وقد يكون من ذلك ما جزم به ابن جنى من 
اختلاف المعنی بین کلمٹى ثوم وفوم وان القاء ليست بدلا من الثاء 
لاختلاف المعنى وتؤيده المعاجم فيما ذهب اليه" ولو أن اللخوين 
حاولوا الفصل بين المعانى وبيان حقيقيها ومجازييا وصلة هذه المعانى 
بعضها بيعض لأدى ذلك الى تفسير فدر كيب من الألفاظ التى تدخل 
فئ ظاهرة الابدال ء 

٤‏ التصحيف والتحريف : هذا العامل يرجع الى عصر تدرين 
اللغة وكتابتها""“ فان الحروف العربية تتقسم الى مجموعات متشابية 
والئصحيف خاص بنقط الحروف المثشابهة فی الشکل مثل ( ب ت ث س 
AEE Ea gS TET‏ 
ف ق )“"“ فان صور تلك الحروف وأحدة ولا يفرق بعضها عن بعض 
فى الكتابة الحديشة الا النقط ومتدارها والتصريف خاص برسم 

(۱۹) اللفة الشاعرة ص ۴۹ . 

یر اا کی 

: . ۱۹۳ فى اللهجات العربية ص‎ )۱۲١( 

. ۸۷ ٤ ٠١١/۲ والقاموس‎ ٠٥۲/١ سر الصناعة‎ )۱۲۲( 

(۱۲۳) التصحيف والتحريف ( للعسكرى ) ص ٩‏ . 

. واللغة العربية كائن حى ص ۷ه‎ ۲١۷ س‎ ٠٠٠١/١ المزهر‎ )٠۴١( 


م 9۸ س 


الحروف المتشابهة وشكلها مثل ( در دل -ذززز ) فی 
الحروف التقاربة الصورة و زل ع ب م ق ) فى الحروف التباعدة 
الصو ر ة٣‏ % 


والتصحيف قسمان تصحيف الخط وتصحيف المع فالأول يئش 
عن أختلاط نقط الحروف التشابهة ‏ كما سبق ن ومن صوز الابدال 
التى يمكن فيها ذلك .« رجل صلب وصالت » والدبر والدثر والكرت 
والكرب ورغاث ورغاب وجاص وجاض والتافجة والنافحة ١»‏ 
وقد وقح آصحاب المعاجم فی كثير من هذا اللون من التصحف““ > 
والثانى ينشاً من نطق الأحرف التقاربة مخرجا أو صفة وهی غالبا 
٠‏ لا تابه رمبما عند اهمال نطقها هثل( کے بام س طط د 
ث س ف س ج ش ‏ د ض ‏ ذ ز ظ ‏ س ص ق ك ) ومن صور 
الابدال التى يتوهم فيها ذلك اتمآل واتمهل ومن كث ومن كثم والأختار 
والأقطار والوطث والوطس واللثام واللفام والوقيذ والوقيظط ١"‏ وقد 
وقع التصحيف والتحريف من علماء ورواة آفذاذ أمثال الخليل والأصمعى 
وأبى عمرو بن العلاء وآبى زید وآبی عبید وغیرهم کثر ٠‏ وصرح 
, أبن جتى بوقوع التصحيف والتصريف فى بعض آمثلة الابدال قى 
فصل التحريف”"“ ومن كلامه فيه « قالوا لا بل ولا بن وقالوا : 
قام زید فم عمرو كقولك ثم عمرو وهذا وان کان بدلا قانه ضرب من 


Fis تحقيق النصوص ونشرها..‎ )٠٠«( 

١‏ )/) مما يمثل ظاهرة الادال ف العاجم ويحتهل قبسه اشح 
وا ورد ق باب البمز۔ من القاموس مثل ) جقاه وحقاه صرعه ٤‏ خقاه 
أقتلعه قضربد به الأرض > جلا بالرجل ١:‏ صرعه ويثوبه رماه 4¿ 
خلاه بالارقى مرعة وليت شريه ء سسا وهاكا نها الحمار لري 
رآرأت الظباء : يصيصت بأذنايها » ازا الظليم : مشى مدعا راغعا 
رآسه فيه الح . 

(۱۲۷) اقظر ان باب اليدل ۳1۷/1۳ وما بعدها ہ 

1۸0) المزهر 14۸1/۲ وما بعدها م , 


. ٤۳1/۲ الخصاقصی‎ )( 


0۹ ہہ 


التحريف”"" واعترف المحدثون بآن بعض ما وقع فيه الابدال من 
ذلك کالدکتور الھا ۹ والأُستاد کورچ زیدان ٩۳‏ والذكو 
آنیس ٩‏ فليس من التجنى اذا, أن نرجح أن بعض الكلمات التى يل 


والتحريف + 


٥‏ صنع الألفاظ واختلاقها : لقد حدث هذا الخلق والابتداع فی 
اللغه ولا سيما تراثها الأدبى وعلى رأسه الشعر فقد کانت فیسائل 
العرب ذات عصبيات كثيرة ومفاخر وأمجأد فحاولت کل منها آن تیر 
بشرف ومجد آعظم من الأخرى ولذلك اخترع بعضها الغصائد ونستيا 
الى أجدادها الأواتل تحقيقا لا تهدف اليه » يقول اين سلام ر 
راجعت العرب فی الاسلام رواية الشعر بعد أن أشستعلت بالجهاد 
والغزو واستقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر 
وشائعهم وکان قوم قد غلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا يمن 
له الوقاثع والأشعار فقالوا على آلسن شعر اتهم ثم كانت الرواية 
بعد خزادوا فى الأشعار التى قيلت ولیس یشک على آهل العلم زیادة 
ذلك ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون وانما عض ل بهم آن بقول 
الرجل من ولد الشعراء آو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
AO JSS‏ ویفهم مڻ نص اين سلام السايق أن الرواة زادوا فی 
الاثار الأدبية .واتهم بذلك خلف الأحمر وحماد الراوية*" ولا ربب 


. ))./۲ المصدر السابق‎ )٠۴١( 

۲) دراسات فی فقه اللغة ۲٦۸‏ س إ۷ . 

۲ اللفة العربية كائن حى ٤» ٥١‏ ۷ه , 

(۴۳) من أسرار اللغة ۴ه س .۷ . 

(9) طبقات فحول الشعراء ۴۹ س )]١‏ والمزهر ۸۷/١‏ › ۸۷ 
ويقول ابن سلام أيضا س وف الشمر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خر 
فيه . الطبقات ٦ > ٥‏ والزهر ۸٥/۱‏ . 


> و کے 


آن اللعة بالفاظها تعتمد على التراث الأدبى وبخاصة الشعر الذى كان 
بحتل الصدارة فى البيئة العربية ويسرى على الألسنة فىجميع الأصقاع 
فتنتشر لذلك الألفاظ ولو كانت فى أبيات مصنوعة وقد قال الخليل 
« ان النحارير ريما آدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب ارأدة 
اللبس والتعنيت""“ وقد ورد السيوطى آمثلة كثيرة لكلمات مصنوعة 
فی أبواب متعددة من مزهره ٩۴‏ ومن ذلك عنشج : ثقيل وخم وضهید : 
الرجل الصلب والألظ : نيت" وغير ذلك كثير ء 


وقد ذكر الأستاذ السامراثىان السعة التى ضيفت لأمعجم العربى 
وت الان كد توح فيا را مها ىء بن التخون ء الترع 
والكذب وذلك آنك تجد الكثير مما عرض له الأسدال كما نص عليه 
الأقدمون يفتقر الى الشاهد الصحيح وضرب لذلك آمثلة س من 
المعاجم متها بعر میلند » ومکلند : اذا کان شدیدا وقد ابلندی بیلندی 
ایلنداد! واکلندی بکلندی اكلنداء اذا أشن ١۳‏ نم قال وما أظن آن 
العربية تفيد من هذه السعة غير اأقتضاة(٠‏ ويو لنا آن هذا حكم 
مطلق یجب تخصيصه بما روى عمن ليس من أهل الضبط والاتقانا*٠‏ 
وعد هذا نقول لا يعد آن تكون بعض الألفاظ المخترعة ثد اضبغت الى 
اللغة وكان لها آثرها فی ظاهرة الايدال * 


وهذه الأسباب الت عرضناها غد تاتا صحیحا لتقفسير. 
فاه ااال وتام حلطا الماك الورنة اة ورا وهال 
تطييقها على يعض آلفاظ هذه الظاهرة مما له مصطلح لهجى أو لوی 

. ۸٥/١ والمزهر‎ ٥۹/١ العين‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) انظر مثلا ٥۲/۱‏ ہ ۱١١ ) ۹۱ ۸٥ 4 ۷ ٤ ٦۳ ٤ ٥٦‏ س 
IEC,‏ 

(۱۳۸) المزھر ٦۴/۱‏ س ۷ ٤‏ ۱۲۰ س ٤٣ا‏ . 

(۱۳۹) لسان العرب 5/٤‏ › ۳۸۵ . 

. |١١٠١ التطور اللغوى التاريخى‎ )٠٠١( 


> س ۱۹۱ س 


من آلفاظ شل فیھا بالایدال مما لم ضسم له العلماء مصطلها لهجا 
آو لنْويا ء 


ويتسم الابدال ليشمل مظاهر كثيرة لاختلاف اللهجات فيعض 
القبائل تفضل حرفا معينا » فى حين آن قبأئل آخرى تفضل حرفا 
آڅشر ٠‏ 


وبعض القبائل تفضل حركة معينة فى حين أن غيرها يغفضل حركة 
آخری ؛ 


ولذا سنتکلم عن آهم مظأهر هذين النوعين فيما له مصطلع 
لهجى أو لوی ونفسر e ES AAS‏ 
من آمثلة ليما نراها جديرة بالدرس والبحث . ونحللها تحليلا علميا 
مبنيا على ما صح من القاييس الثى وضعها القدامى والحدثون من 
علماء اللغة ونبين بالحجة والدليل الرأى الجدير بالاتباع . 


أولا : الاسدال ف الحسروف 


وقع الابدال فى بعض الحروف عند القبائل المختلفة ؛ وبعضه 
وضع له اللنويون مصطلحا لهجيا » أو مصطلحا لغويا ٠‏ 

وقد وصفت بعض هذه الظواهر الابدالية بآنها من مستبشع اللات 
ومستقبح الألفاظ وذلك بعد آن هذبت اللعْة ء وآطبقت العرب عسلى, 
الى ار راکوت اا 

رهن فلك الككة والعنكة والتحفحة والعة والاسطاء 
ونحو ذلك مما ذكکره أبن فارس ثحت عنوان ( باب اللعات. 
المذمومة )“ وذكره السيوطى س نقلا عنه ن تحت عنوان : ( معرفة 
اأردىء والذموم من اللغات ٩)‏ ء 

الكشكشة : 

E N E FE E NE 
٦ فیقولون فی : رآبتك : رآیتكش »> وفى بك : بكش » وفى عليك‎ 
کر و اتون ج کا غراف > قم ن ا‎ 
الشين حالة الوقف فقط حرصا على البيان فاذا وصلوا حذفوا وهو‎ 
الأشهر » ومنهم من يثبتها فى الوصل أيضا » ومنهم من يجعل الشين.‎ 
مكان الكاف » ويكسرها فى الموصل ويسكنها فى الوقف فيقولون فى‎ 
2 مررث بك اليوم : مررت یکس اليوم > وقی مررت بك فى الوقف‎ 
: مررٿت بش »> قال الشساعر‎ 
. ٠٤١/١ تاريخ آداب العرب‎ )۱( 
5 الاک‎ 


(۳) المزهر : ۲۲۱/۱ . 
(6) الجمهرة ٠١١/١‏ . 


م ۱۹۳ س 


فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولسكن عظم السساق منش دقيق 
وأنشد أبن الأعر ابی : 

على فیماا آبشغی آبغیش بیضاء ترضینی ولا ترضیش 

وبي دو جين این اذا دنوت جعلت تنبیش 

وان نايت جعلت تدئيش وان نکلمت حنث فی فیسشس 
وحاء قلب الكاف سینا فی غیر کاف الأضمر(“ فی ) الديك ) 

لضرورة القافية قال أبن جنى بعد ذكره الأبيات : فشبه كاف الديك 

اکا کا مر ا 9 ۱ 

آى غلام لش علود العنق ليس بكياس ولا جد همق 
لش : لك > وهى لعْة عضر العرف ء ۰ 
وعلىها قرا د بعضهم ( قد حعل ریشس تحتشس سرا 8 ۰ 

اشد »> ونسبها بعضهم الى تمیم وبعضهم الى ريبعة ومضر 0 ٭ 
ويعد سبيويه من آوائل من ذكر هذه اللهجة » يقول : واعلم أن 

ناسا من العرب بلحقون الشين ليسنوا بها الكسرة فى الوشف > وذلك 

قو لهم : عطیتكش وأکرمتکش » فاذا وصلوا ترکوها » وانما بلحقون 


. ۲۱۷/١ سر الصناعة‎ )( . ۱۱١/۱ مجالس ثعلب‎ )٥( 

(۷) التهمذیب ۲۱۹/۲ ج ۸) مریم ۲۳ ١ا‏ 

)٩(‏ الكامل ۴۷١/١‏ قال الميبرد : انهم التميميون الذين منهم عمرو. 
ابن تمیم › والصاحبی ۲۲ والاساس ۸۲۲ ۰ والمحکم ٤ ۳۹۷/٦۱‏ ۳۹۸ وشرح 
المفصل ۲۸/۹ والمزهر ۲۲۱/١‏ وانظر سر صناعة الاعراب ۲۱۹/۱»› ۲٠٠‏ 
وفقه اللفة للثمالبی ۱١١۹‏ . 


کے 


الشين فى التآئيث » لأنوم جعلوا ترکها لبیان النذکر 2 ؛ 

واضافة الشين عند الوقف على الؤنث » لأن الكسرة تخفى عند 

ویروی سيبويه ‏ كذلك ‏ قلب الكاف شينا فى الوصل مثل : 
نش ذاهبة ومالش ذأهبة » يريد : آنك وما لك“ وقد نسبها ألى 
تمیم وناس ھن ا 

والحاق القن بد ألكاف أو اندالها جما لتر افا في كن من 
الصفات كالهمس والاستفال والانفتاح والاصمات مع تقارب المخأرج 
فالکاف من آقصی اللسان مع ما بحاذیه من الحنك الأعلى والشين من 
وسط اللسان مع ما يحاذيه من .الحنك الأعلى٠‏ . 


» 


ويعض الحدثين يرى أنه لايد فى الكشكشة آو الكسكسة أن تحل 
الشين أو السين محل الكاف ليمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر 
اللهجات > اذ ليس هناك ما پسوغ آن تتصل الکاف بصوت آخر فى 
حالة الوقف » بل الأقرب الى القوانين إالصوتية وطبيعة اللهجات أن 
بحل صوت محل آخر ٩)۱۳‏ 

ونری آنه لا يتحتم ذلك مطلفا » اذ بعض اللهجات تزبد حرفا 
وبعضها تنقص » ولا شىء فى ذلك ۰ 

الكسسكسة : 

يجعلون بعد الكاف آو مکانها فی خطاب انث سينا كالكشسكشة 
فیقولون آعطیتکس وآکرمنکس وأبوس ومس فى ( أعطيتك وأكرمنك 


سم 


. ٠١ 4 ۱۹۹/٤ الکتاب‎ )١( 
الكتاب 141/4 وانظر مجالس ثملب 11/1 وسر الصناعة‎ )١١( 
۰. ۱ 
. انظر کتابنا أصوات اللغة العربية‎ 
TY e فى اللهجات العريية چ انیس‎ 


س ۵ س 


وآيوك وأمك ) وورد عن معاوية حين سل : من أفصح الناس ؟ 
قال : قوم تياسروا عن كسكسة بكر آى ابدالهم السين من كاف 
الخطاب حين يقولون : آبوس وأمش يريدون : آبوك وأمك وبعضمم 
یزید السين بعد الكاف فى الوقف مثشل : مررت بكس آى ب١٠‏ 
والكسكسة لبكر وأسد وربيعة ومضر؛ ومنع الحريرى فسبتها ألى 
ريبعة وو 2 > وصاحب القاموس یذکر نها لتمیم ٩۷‏ وقیل 
نسبت لهوازن ٩"‏ ونری آنا تنسب لمهڙلاء جميعا + 

ويحاول بعض الحدثين أن يفسر الكشكشة والكسكسة على أنها 
صوت مركب (۸ه) ثم قلبت الشين سينا فى الكسكسة يقول : 
فالكصل فى هذه الظاهرة أن تكون الكاف للمؤنث حثى تجتذب الكسرة 
الكاف الى الأمام » فتقلب الى نظائرها من أصول الثنايا فتصين (ذي) 
آى شجرية » وبعد ذلك صارت ( تس ) وقلب الشين سينا مطرد 
فی اللغات السامية » فضمير الغاثب « شون » فى الأكادية و « سون » 
فى يعض اللغات المربية الجتوبية. 

وادعی بعضهم آن قلب الکاف سینا آو شیا آو صوتا مرکا 
( تس تش ) يتمشى مع قانون الأصوات الحنكية الذى يقرر أن 
الأصوات ننتقل من أقصى الحنك ( الطبق ) الى الشفتين » فالكاف 
کے ا ای کی ا :> 


. ۱۷٤۲/٤ النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ )۱١( 

)٠١(‏ الكامل ۳۷١/١‏ وقد نسبها البرد فيما يختص بتلب كاف الخطاب 
للمؤتث سينا الى بعض بكر ومثله فى فقه اللغة للشعالبى 1۲١‏ وسر الصتاعة 
4 والصاحبى ۲ فيما يختص بزيادة سين بعد كاف المؤنث فى الوقفة 
والمفصل ۹/۷ وشرح شسامية ابن الحاحب A1/۲‏ وف التهذيب : الكسكسة 
لفة من لات العرب تقارب الكشكشة )۳١/۹‏ . 

. ۴١ : درة الفواص فى أوهام الخواص‎ )1١( 

۲٥/۲ )۱۷(‏ وانظر الاقتراح للسیوطی ۸۳ والزهر ۲۲۱/۱ . 

(۱۸) الخصائص ۱۲/۱ ومجالس شعلب ۸۱/۱۷ ٠‏ 

(۱۹) اللهجات العربية فى التراث ٠ 1٤/١‏ 

. ۷1 الأصوات اللفوية ص‎ )۲١( 


س ٦‏ س 


وق آنا ع ا کر ب ا ی م 
النطق والكتابة » ولم يرد فى كتب القدماء »> وان شاع ذلك فی بعض 
النطق الحديث بالجزيرة العربية“ ولا يسر القديم بالحديث الخال 
الواقع فى النطق الحديث بما أبعده عن الفصيح ٠‏ ولا يحثج به فقد 
ا ق 
کح ا فی فطق آهل الرياض س صوت الكاف س أول الكلمة ا 
( تس ) مثل : كيف حالك ا( تسيف حالك ) وفى وسط الكلمة كذلك › 
فكلمة ( باكر ) تنطق هناك ل باتسر ) فلا يعول على هذا النطق المحرف 
لتفسير الفصيح من كلام العرب ء 


٠‏ ويرى بعضهم آن الكسكسة والكشكشة حدثتا نتيجة للتطور فى 
مرحلتین + 
الأولى : انتقال الكاف الى الصوتين المزدوجين : تس ونش ء 


و الو ا او ا ا 
والشين الخالصة تارة أخضرى" وهذا كلام لا يسنده الدليل العلمى 
آو التاريخى ٠‏ 


he آل‎ 


اأعروف ففى المعجمات أن الشنشنة : الطبيعة والخلق والسجية وفى 
المثل : 


شنشنة أعرفها من أخز م من یلق آساد الرجال یکلم٩‏ 


)9( اللمجات العربية فی التراث ص ٠۲۲‏ 
(۲) مجمع الأمثال ‏ د١٠‏ واللسان ۷ lk‏ والعين ۲۲۰/٦‏ » 


وفی الاصطلاح : جعل الكاف سینا مطلفا سواء کانت لذکر 
أو ونث“ وسواء كانت أصلية أو زائدة مثل : لبيش اللهم لبيش 
غی لبيك والديش فى المبا ١‏ وقد سمع بعض آهل فی 
الحج يقول ( لبيش الهم لبيش ) ٠‏ ويرى بعض المحدثين أن ما سی 
.بالشتشنة هو صوت بين الجيم وال أو هو الصوت الرک 
ا( تش ( ام العروف فى الانجليزية » ولأن العرب لا يعرفون 
طريقة كثابة هذا الصوت فانهم كتبوه تارة بالكاف وثانية بالشسين 
وقيل س أيضا - أن الکاف فی آی موضع من الكلمة حينما يى بعدها 
۔صوت ۳ آمامی فانها تقلب الى نظيرها من e‏ الحنكة 
آصوات وسط الحنك ) ء٠‏ 


ونحن لا ترتضى هذبن التفسسيرين لخالفتهما لطبيعة نطق 
EAS ANTER EA‏ 


ا ا ار اه فد خو الل ن 
السماط ‏ الذى كلم معاوية عن أفصح e‏ قوم تيامنوا عن 
نة غلب" » وتئنسب آيضا uy‏ 
والقلقشندى الى حمير" ولكنها شائعة فى القبائل اليمنية وهى 
تفسب‌الى. آهل البداوة منهم » وما زالت حتى الآن فى اللهجة الشحرية 


.والهرية والقطرية وحضرموت ء 


N OA 


)۲٠(‏ المزهر ۲۲۲/۱ وتاريتح آداب العرب 1۲1/١‏ ومميزات لفات 
العرب |٣‏ . 


٠. ۱۸۳ الجاسوس‎ )( 
. ./Y ¢ fVo/ (¥) 
٠ ٠١١/١ وصبح الأعشى‎ ۷۷/١ ›» ۲۳۸/۱ الجمهرة‎ )۲۸( 


سس ۱۸ س 
آلعنعنسة : 


ورد فی بعض کتب القدماء أن العنعنة قلب الهمزة ie‏ 
ويقول ابن دريد : العنعنة حكاية كلام نحو قولهم : عنعنة تميم ٠‏ 
لأنهم يجعلون الهمزة عينا”"“ ويقول السيوطى : انهم يجعلون الهمزة 
امبدوء بها عينا'" ومن ذلك تول الشاعر : 


وقال چران العود 

رق لی کان کل تعرضا لم تال عن فتلا لى“ 
وقال 
ومن ذلك : الأسف واللعسف % 


ومما ورد من ذلك مما وقعت فيه الهمزة عینا : كعص آى كص 
ہمعئی آکل یقال : کعصنا عند فلان وکاصنا آی آکلنا › قال اہو حاتم : 


(۲۹) العين ١١/‏ وفقه اللغفة للتعمالبي ۱١١‏ والأم-الى 
للقالی ۸۱/۲ . 

. ۲۲۲/۱ المزهر‎ )۳۲( . ٠١١/١ الجمهرة‎ )۳١( 

(۳۲) قال ابن جنی ؛ يجوز أن يكون اراد ( أن قتلالى ) فأبدل المهرة 
عينا ( سر الصناعة ۲۲۷/١‏ ) ويجوز أن يكون أراد الحكاية كأنه حسكى 
النصب الذی معتادا من قولها فی بابه أی کانت تقول : تتلا قتلا ٹم حکی 
ما كانت تلفظ به » سر الصناعة ۲۳٢/۱‏ > ۲۳۷ > واللسان ۱۷۸/۱١‏ 

(۴۳) الجمهرة ۷۷/١ >» ۲۴۸/١‏ وسر الصناعة ۷/١‏ والخصائص 
1/1 والزهر ۲۲۳/۱ . 


— ۱۹۹ س 


هى همزة قلبت عينا لأن بنى تميم ومن يليم يحققون الممزة حتى 


يجعلون بدل الهمزة غينا*“ ٠‏ 


وحکی عن ہنی تمیم : هذه خباعنا » یرید خباۇنا » ویقال : 
خبع الرجل فى الكان أذا حخل فة وأحسب آن هذه العين 
همز ء 


ولا تزال هذه الظاهرة قائمة فى بعض اللمجات الدارجة فى 
وها القار آلا ارلا ووسطا و خر , 


ففى مدن تهامة يقولون : ( عالة ) فى ( آلة ) و ( العام ) 
فی ر الامام 4 ومن ذلك فی لهجات صعيد مصر ( اسعل 
وسعال ) بول |( اال وسال ) و (لع ) مکان : (لا) . 


ویری بعض الباحثین أن العنعنة تكون فى ( أن وأن ) لكثرة 
استعمالهما وطولهما بال ة۸ وبعضهم کالفراء وابن فارس يخصها 
بالهمزة المفتوحة فى ( ن( المشددة النون » ففى لسان العرب ر لنْة 
فریش ومن جاورهم ( آن ( وتميم وقيس وأسد ومن جاورهم يجعلون 
ألف ( أن ) اذا كائت مفتوحة عينا يقولون : آشيد عنك رسول الله » 
فاذا کسروا رجعوا الى الألى0١)‏ وان نی ری ذلك اشفا ت 


. ۷١/١ الجمهرة‎ )١( 

. ۱٤1/١ العين‎ )۳٠( 

)7( الجمهرة ۲۳۷/۱ > ۲۳۸ . 

(۴۷) فى اللهجات العربية ؛ ١١١‏ . 

۸) سر الصناعة ۳/۱ وشرح المنصل ۹/۸ ۰ 

۹) اللسان 4 |( عن ) والتهذیب وشرح النمل 
.1۹۸/1 ° 16/۸ وانظر الصاحبى ٤‏ والمفنى ا/ ۳۰ . 


کے +۷ ن 


غیذکر آن بنی تمیم يقولون فی موضع ( آن ) : ( عن ) فیقولون : 
ظننت عن عبد الله قائم » وقال : ان مجیء النون فى العنعنة یدل 
على آن اہدالهم اباها هو فی همزة ( أن ) دون غیرها + 


وقولهم : عنعنة مشتق من قولهم : عن عن فى كشير من 
اوضع الا ان عالنا ان ئى يدر انهم آبدلوا الممزة فى 
کار / عن 0 سو |ء كانت آو لا أو وسطا + 


ويرى الدكتور ابرأهيم نيس آن اشستراط البدء بالهمزة أو أن تكون 
موه لن له ها رر من لاف العودة بر اماي ا 
اکان افو آل اتال ھر ان مد الان کا چو لدی ر انه 
كيل الى الجير بالأصرات انلها راح هى الم ايا كان موش 
O E‏ 


ويتهم القدماء الذين قصروا العنعنة على الهمزة البدوء بها بأن 
مبنى رأيهم على الرواة الذين استقرآوا أمثلة هذه الظاهرة استقراء 
ناقصا ١‏ والأمر فى كل رواية لا يعدو آن يكون حكما خاصا مينيا على 
مثل خاص سمعه الراوی دون استقراء الباقى الحالات١“‏ . 


وددو لنا آنه اتهم الرواة دون دلیل ء والقدماء لا ینكرون ايدال 
العين من الهمزة فى الأول والوسط والآخر » ونصوص القدماء 
السابقة تشهد لذلك وان خصها بعضهم بالابتداء ء 

. ۲۳۷/١ سر الصناعة‎ )٤٠( 

. ٤۲./١ المصدر السابق‎ )٤١( 

9 الال الشاي( وغه )ركان يرز 

()) فى اللهجات العربية  ١١‏ . 

(9) امصدر السابق, : |١‏ ء 


س |۷ س 


وقد نسب بعض العلماء العنعنة الى تميم خاصة » ومنهم الخليلة 
ابن أحمد والأصعمی“ واہن فازس ”“ وابن جنى ”“ وجچعلها 
ابن درید فی تمیم ومن بلیهم ٩۸‏ وينسبها يعضهم الى بم وین 


. ٤0سو‎ 


ولكن كثرة النصوص الواردة بالعنعنة ونسبتها الى قبائل متعددة 
يئ بنا الى القول يكثرة الغبائل البدوية التى شارت تميما فى لب 
الممزة عينا والاشارة الى تميم ٠‏ لأنها أكبر القبائل فى شرقى 
ار 


والانتقال من الهمزة الى العين ممكن لأنهما آختان تخرجان من 
ألحلق فالهمزة من أقصاه والعين من وسطه“ ‏ 

وهى مناسبة لطبيعة البدو الذين يحتاجون إلى نبرة عالية › 
لاتساع الصحراء والعمين مجهورة ء آما الممزة فهى س فى آدق 
الآراء - لا مجهورة ولا مهموسة أو هى مهموسة على رأى بعض 
الحدثين ٠‏ . 


النحذهحة : 


ھی قلب الحاء عینا مطلقا ۳“ شواء كانت حاء حئی او غیړها › 
فى لعْة هذيل يجعلون الحاء عينا فيقولون فى مثل : حلت الحياة لكل حى : 


. ۲۳۲/۱ سر صناعة الاعراب‎ ))٠( 

. ۳٣١ : الصاحبی‎ ))١( 

(۷)) سر الصناعة : ۲۳۲/١‏ . 

(۸)) الجمهرة ۱٦۰/۱‏ ء 

(6۹) تهذيب اللغة 1۱1/۱ وتاج العروس A4/1؟‏ 4 

. ٥/١ وسر الصناعة‎ )۳۳/١ الكتاب‎ )٠١( 

)٥١(‏ الوجيز فى فقه اللفة للأنطاکی : .۲ وانظر كتابنا : أصوات 
اللفة العربية . 

. ۷./١ والأمالى‎ ۲۲۲/١ والزهر‎ ۲۲٦/١ الصناعة‎ رس٠‎ )٥۲( 


a INN SS 


علت العياة لكل عى » وعلى لغتهم قرا ابن مسعود ( عتى حين ) فى 
کک و جاک اھا ای سرن لط 
رضی الله عنه ‏ بلغه أن ابن مسعود يقرىء الئاس بلعة هذيل « عتى 
حن » فقال : ان الفران لم ینزل دلعة هذيل فأقرىء التاس بلْة 
قريش ”“ وقال الزمخشرى : وقى قراءة أبن مسعود « ليسجننه 
عتی حین » وهی لغه هذیل » وعن عمر رضی الله عنه آنه سمع رجلا 
يقرا ( عتى حين ) فقنال : من أقرآك ؟ قال : ابن مسعود » فكتب اليه : 
ان الله آذزل هذا القرآن بلعة قريش فلا تقرئهم بلغة هذيل والسلام ٠*(‏ 
وورد عنهم آيضا : وجلست عنده‌عتیى الليل . 


يقول آستاذنا الدكثور ابراهیم فا المشهور مها ایدال ألحاء 
من حتى عينا > وذكر القراءة ( عتى حين ) ونقد ءن فريق من الباحثين أن 
الايدال ليس ءەثصورا على حاء حتی مٿل : اللعم مر الخ ثم 0 : 
ما بجعلنا فقيل وجهتيم 4 ومع هذا فقد رآیتا أبن مسعود رن أشتصر 
على ابدال الحاء من ( حتى ) ولم يبدلها من ( حين ) فلو كان :لإيدال 
عاما لقراً بالعين فى كلتا الكلمتين فدل ذلك على أن الفحفحة خاد ة 
بحاء O‏ 


ولکن يدو لتا أن ظاهرة فلب الحاء عينا مطلقاً ثابتة لورود ذلك 
فى آمثلة لغوية ضمتها المعاجم اللغوية مثل بحثر وبعثر وروى 
اللحيانى قولهم : عصد الرجل اذا مات وحكى عن أبى ضبة قال : 


(۴ه) النهاية 1۸1/۳ . 
)٥4(‏ الكشاف ۲ ۰ 
)٥٥(‏ اللهجات العريية د. نجا ٣أ‏ , 


ست ۷٣‏ س 


لعْثنا حصد ولعة الأكثر عصد"“ ء وهذا التادل كني مثل » الحبسكة 
والعبكة وهى الحبة من السويق"“ وضبحت الخيل وضبعت الى 
غ 


ويرى بعض المستشرقين آن [ عتى ) م فى لغة هذيل ‏ لها 
صلة بكلمة ( عدى ) الموجودة فى بعض اللعات السامية وى العربية 
الجنويية القديمة » وكذلك الكلمة العبرية ) عد ( بمعتی حنی فالحاء 
تقابل العينو التاء تقابل الدال أى أننا أمام صورتين لكلمة واحدة احداهما 
نشتمل على صوتين مهموسين والآأخرى تشتمل على نظيييما من 
الک ی غ و ا ع 
أمهموسات صورة حضرية وأن الأخرى صورة بدوية ولا تكون هناك 
کی الا اھر عا ف اا کی وی عن اا 
کک ا رو 
( اللعم الأعمسر أعسن من اللعم الأبيض ) فى اللحم الأحمر أحسن 
ن الاك ا ,ف هه الاد ل اران 
E E RA EL‏ 
مسعود ومصحف الربيع بن خثعم ٠‏ 


والاننتاح والاصمات ۲ ان العين مجهورد م والحاء مهموسة والحاء 


. ۲۲١/۱ الابدال لأبی الطیب‎ )٥٩( 

. )]17/١ المزهر‎ )٥۷( 

. 1٠١۹ فی اللهجات العربية د. انيس‎ )٥۸( 

. ٠١۸ : وفى اللهجات العربية‎ ٠١ : مميزات لغات العرب‎ )٥۹( 


ا اقفن اله ها لون وان ع ور 
ولسان العرب ۴۲۸/۲ . حبث يقول : فى ( عى ) هذلية ثقفبة . 


س ۷٤‏ س 


ولذا قال أبن جنى « لولا بحة فى الحاء لکانت عینا ٩»‏ ویقول فی 
المحتسب مشيرا لظاهرة النحنحة : 


« العرب تبدل أحد هذين الحسرفين من صاحبه لتقاربهما فى 
المخرج كقولهم بحثر ما فى القبور آى بعثر ٠»‏ وضبعت للخيل 
آی ضبحت وهو یحنظی ویعنظی اذا جاء بالکلام الفاحش فعلی هذا 
يكون ( عتى وحتى ) لكن الأخذ بالأكثر استعمالا وهذا الآخر جائز 
وغیر خطاً + 

والمعروف أن فى قبيلة هذيل ميلا الى البداوة » اذ كانت مجاورة 
لبعض البدو على حين آن ثقيف من القباثل الحعضرية » وربما نسبت 
لها لتأثرها بمن ينطقها لکن بغض المحدثين ينفى وجود هذه الظاهرة 
وبنی هذا النفی على آمور : 

ان شا خر اة ابن مسعود لاكية ( عتى حين ) مشكوك فى 
صحتها فكيف ينهى عمر أبن مسعود عن القراءة بالعين مكان الماء 
فی هذه الآية مع ما نقله عمر نفسه من اسٹنحسان الرسسول لتر 
قراءة ابن مسعود حینما کان یسمر عند آیی بکر وکان عنده عمر 
فځرج رسول الله ر وعمر وأبو بكر معه فاذا رجل قائم پصلی 
فى المسجد فقام رسول له ر يسمع قراءته فقال عمر : فلما كدنا : 
آن نعرف الرجل قال : « من سره آن يقرا القرآن رطبا كما آنزل 
فليقرآه على قراءة ابن أم معبد » ( يعن ابن مسعود ) ۰ 


۲ س لم يسمع قلب الحاء عينا عن هذيل فى غير هذه القراءة 


(11) سر الصناعة ۲٣١/١‏ وتكلم عن هذه القراءة فى ( حتى ) 
فیقول ٠‏ أبدلٹ العين من الحاء فى بعض المواضع قرا بعضهم ( عتى حين ) 
یرید ۰ حتی حین . 

, ۴٤۳/١ المحتسب‎ )1۲( 


س ۷9 س 


المروية والثال واحد لا يكى لاثبات اللهمجة ء وهناك آبات آخرى 
كثيرة لم تيدل فيها الحاء عينا ء 


۳ س فقل عن اين مسعود القراءة بايدا العين حاء فی يعض 
الآيات فى مثل قوله تعالى : « فلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور » 
د قراعا ا( بحر ) بالمباء وهذا فقي اقرا الما فى( خت 
هين ) ۰ 
٤‏ س وقوع القراءة بابدال الحاء عينا فى ( حثى حين ) فى 
مصحف الربيع بن خثعم مما يدل على أن هذه الظاهرة ليست مختصة 
بهذيل ۰ 


i 


نسبة غير مقبولة لأن قراءة القارىء قد لا تعتبر عة قومه فاين 
محیصن وابن کثیر بقرآن ( ان الله لا یستحیی آن یضرب مثلا ) بیاء 
وأحدة وهی لعْة تميم مع آنهما ءكبان فقد خالا تدك لههة تقومهما 
وبذلك فانه لا يتعين أن تكون قراءة أبن مسعود ممثلة للعة قومه 
المذليين"“ على آن قبيلة هذيل متصلة بالحجاز ومساكنها قريبة 
ا ای و ی 
القبسلة ء 


ا ت السمية نفسها تحمل على الشك فى وصف القدماء ليذه 
الطاهرة فكلمة الفحفحة أذا نظر الها فى ضوء مصطلحات الكشكشة 
وألعجعجة نرى أن الحرف الٹانی فی كل من هذين المصطلحين هو 


(1۲) اللهجات العربية د. انيس ٠١١ +٠١۸‏ واللهجات العربية 
فی التراث ۳۷۲ ٤‏ ۴۷۳ . 


الحرف القلوب اليه .وكان متتضى هذا أن يكون معنى الفحفحة قلب 
العين الى الحاء لا العكس7 ء 


ولکننا نری آن هذا النفى غير صحيح فالشك فی قراءة لا یژدی 
الى اسقاطها الا اذا كان معتمدا على وجه عدم صحة النقل وطرق 


كما أن اعتداد الرسول بقراءة ابن مسعود يؤكد صحة الرواية 
وليس دليلا على نفيها وهو توجيه للقارىء للاتجاه الى الصفة العامة 
الغالية وان صحت القراءة برها أو يقرا القرآن على وجوه كثبرة 
تبعا لتعدد التبائل وتيسيرا على النطاقين من المسلمين حسب لهجاتهم > 
لكن فى.مقام التعليم يلجا الى الأقوى ٠‏ 


ما نقل عن أبن مسعود من القراءة بقلب العين حاء بژكد صحة هذا 
النوع من التبادل ولا ينفى عكسه بل يؤيده من لجوء القبيلة الى كل 
منهما ما بين الصوتين من تقارب يدعو الى جذب أحدهما الى 
صاحبه ء 

كما أن نسبة هذه الظاهرة الى غير هذيل دلي على صحتها وعلى 

ولذا نری أن النفى دلبل لا يعثد يسه 4% 

المحمجة : 


هى جعل الياء المشددة جيما فيتولون فى تميمى تميمج > وكذلك 
الياء المخفغة الواقعة بعد العين مثل : الراعج خرج معج فى قولهم : 


(10) فى اللهجات العربية ٠١۸‏ . 


۷۷ س 


٠‏ خرج ا وقال أبن فارس وكذلك الباء المشددة تحول 


جیما فی السب 4 يقولون بصرج وکوفح ٠ ٩"‏ 


وقول السيوطى | ٠‏ ومن ذلك Ss o‏ بجعلون 
SS‏ 
قال : قلت : من آیهم ؟ قال مرج یرید : فقیمی ومری » وقال 
بعقوب : يعض العرب أذا شددت الياء جعلتها جیما“ ٠‏ وفى حدیت 
آی تنح عنی ٥٥‏ 
ومن ذلك قول الراجز : قال الأصمعى : حدثنی خلف ال ٤‏ 
أنشدنى رجل من اهل البادية : 
خالی عويف وأبو علج 
الطعمان اللحم بالعشج 
وبالفداة كسر البرنج ٠‏ 
تقلع بالود وبالميصج 
اراک لی کے لیے ارک بے ال 8 


+ 


(1) یقول الرضی ؛ ویبدل ناس من بنی تمیم ك مکان الياء ى 
الوقف شديدة کائتث الياء أو خفيفة شرح الشافة TAY/Y‏ چ 
(17) الصاحبی ۴۷ وشرح المفصل ۲۰/۱١‏ . 
(۷) المزهر ۲۲۲/۱ والتهذيب 1۸/١‏ . 
سر الصناعة ٩۲/۱‏ والابدال لاب الطیب ٠١۷/۱‏ . 
۹( النهاية ۲۹٤/۳‏ ولسان العرب 11/١‏ ومذمر كمعظم القنا . 
س ( د e‏ 
ا خالی وروی غرره ملق وکل وقلح ہکان کر وکا بمعنی 
اجزاء الشىء والبرنج بفتح الياء وسكون الراء : من انواع التمر الجيد 
والود ٠ ERE‏ جمسع صيصة وهى الثرن والفعل :تقلع بتي 


س ۷۸ س 


ومن ذلك ما أنشده ابن الأعرابى : 
كان فى آذنابهن الشول من عبس الصيف ترون ألاجل 
وآنشد الغراء 
بسكيت والحتسرز البسكج وانما ياتى الصا الصبج 
O‏ 
وغی الأمالی : ویمکن آن یکون ل( جار ) لغة فی ( پار ) کیا 
قالوا : الصهاريج والصواب الصهارى وصهريج وصهرى لغة 
O a‏ : 
a‏ ¢ 
وقد تقلب الياء المخففة جيما فى مثل قول الشاعر : 
أقمسر نهات ينزى وفسرتج 
قالاصل ا ھجچتی یی ود 90 
وكذلك قول هميان بن قحافة السعدى : 
ف ا ار اا 


(1) سر الصناعة ۹۳/١‏ ولهجات العرب لأحمد تيمور 1۸ . 
۳ الاسالی ۲1۷/۲ , 

(۷) سر الصناعة ۱۹۳/۱ وشرح شافية ابن الحاجب ٤/١١د‏ . 
)۷١(‏ الوبر أو الشعر الصهابى : ما فيه شقرة . 


م ۱۷۹ سے 


التخرى جیما 21 اة (Yo)‏ ¢ وعد ز6 اشترط أن تجتمم الباء هح 
الین ٩۷‏ ولکن الظاهر فيما ورد من آمثلة عدم اشتر اط ذلك 5 


كما آن الياء 'امشددة التى تبدل جيما يطلق عليها مصطاح 
ل( العجعجة ) اذا وقعت آخرا لا وسطا » وقد خصها بعشهم بحالة 
الوقف دون الوصل وبعضهم جعلمها فيهما معا فمن الأولين سبدويه 
والسيرافى وابن يعيش والرخى ومن الآخرين ابن جني والقالق 
.والزمخشری ٩۷‏ 


۰ 


والشهور نسبة هذه الظاهرة الى قضاعة"““ وناس من ميم 
آو تاس من بنی سعد من تمیم ونسبها صاحب الأمالى وابن السكيت 
الى فقيم وحنظلة"" ونسبها الفراء فى الياء المخففة الى بنى دير 
من منی این ونسبها ادو زد لأهل اليمن » والأصعمى ألى طىء فی 
الياء المشددة » والى بعض بنى آسد فى الياء المخففة(* ونسبت 
كذلك الى هذبل ء كما نقل عن این مسعود 4۸ » 


(ه۷) سر الصناعة ۱۹۳/١‏ والابدال لأبن السكيت ٠١‏ وشرح الشافية 
1/6 .۰ 

)۷١(‏ الصحاح ۳۲۸/١‏ والابدال لابن السكيت ٩١‏ ومعجم الشعراء 
لمر زنانى .۹¥ 

(۷۷) ف لسان المرب 8 والعمحعجة فى قضاعة كالعنمنة ف تمیم 
يجعاإون الياء جيما مع العين ۲۸/۸ ( عجج ) وفى مادة ( شجر ) روى 
تسبتها لناس من بنى سعد فى الوقف خاصة فاذا وصلوا لم يبدلوا كذلك فى 
کتاب سیبویه ۱۸۲/۲ ۰ 

(۷۸) الکتاب ۱۸۲/٤‏ وشرح الشافية 1۸۷/۲ واللسان ( عجج ] . 

(۷۹) الأمالی ۸۹/۲ والاہدال لابی الطیب وئوادر ابی زید ۱٦١‏ . 

(۸۰) الابدال لأبى الطيب ۲0۷/1 ¢ oA‏ “ 

. ٦1/١ لسان المرب‎ )۸١( 


مہ ۸٩‏ سے 


وهكذا نرى اختلاف التبائل فى طريقة قلب الياء جيما ومواطنه 
وبعال سندویه هذه الظاهرة بآن الباء خفية فأبدلوا من موضعها أبن 
لہ و42 ي 


وعد ذلك القدامى من الایدال النسادر أو القلى ل ۸۴ أو 
الاثم“ وقد ذكروا أن بين الياء والجيم علاقة صسونية ء لأنهما 
من مخضرج واحد هو وسط اللسان مع ما بحاذیه من الحنك الأعلى 
آو آئهما نرا المخرج وتشتركان فى بعض الصفات كالجهر والاستغال 
والانفتاح والاصمات والجيم آدخل من الباء ولذا کان الانتشال من 
الياء الى الجيم اغا وقی الجيم يعض الشدة التی نتثناسب م 
لبدو“ ويجرى الوصل مجرى الوقف 7 . 


وبهذا يثضح آن هذا الابدال من خصائص بعض اللهجات 
اة بطي يكن ارا د رة جي كو ا 
التميمية تنسب الى حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم 
وفقيم بطن من دارم حن تميم العدنائية » وبنو سعد من تميم 
وبنو آسد من القبائل البدوية ء 


(۸۲) يقول سيبويه : انهم يبدلون الجيم مكان الياء لانها خفية 


(۸۲) شرح التصریح ۳۲٣۷‏ والاشمونی ۲۸۱/٤‏ . 
(۸0) الاشمونی ۲۸۲/۱ . 

(۸) انظر الكتاب لسيبويه باب الادغام . 
۷ شرح الشافية 5۸۷/۲ .: 


ک۸ ت 


الوتم 

قلب السين تاء عند آهل اليمن فيقولون فى الناس « النات »4۷7 
ال الشاعر : 
يا قائل الله بنى السعلاة عمرو بن يربوع شرار النات 


ويقال : ان ابدال السين تاء من قبيح .ادل أو من قبيح 
اشرو رة« ا ول انه نادر ٣‏ آو على البدل الشاذ + 


ولكن حكى عن آبى عمرو أن قَلب السين تاء لعة وذلك قد ورد 
فى قراءة الناس : النات فى قوله تعالى « قل أعوذ برب الئاس » 
رغال انها نة مشا 


ويقول الرجل لعدوه : لا بآس عليك : تآمينا له وهذا فى اللعه 
العامة وغد كماو بقل ( لاك ) وغاد ول الا 


شربنا اليوم اذ غضبت غلاب بتسييد وعقد غير مين 


ادوا عند غعدرهم لباث وقد بردٺ معاذر دی رعین ٩‏ 


ولیات : بلغتهم لاقن » قاله الأرهرى' ۰ 


(۸۷) المزهر ۲۲۲/۱ . 
(۸۸) النوادر فی اللفة لأبی زید : ٤١ ۴٤١‏ ۴؟) ٠‏ 
)۸٩(‏ شرح الشافية ۲۲۱/۳ . 
)٩.(‏ مختصر فى شواذ القراءات لابن خالوية : 1۸۳ ٠‏ 
() غلاب : قبيلة . ذی رعین : حمیری ذكره صاحب الأسالى ف 
الحديث عن غزو تبع الحمرى بلاد العجم ٠‏ 
(۲) التهذیب 1۰۹/۱۳ » ۱٠١‏ ` 


— A س‎ 


ویقال : الکرم من توسه وسوسه آی من خلیقته » ورجل حفياً 
وحفيساً : ض اللطن قصير"'“ ٠‏ 


وأورد ابن چنی ( ست ) فى سدس والنات وأآكيات فى الناس. 


وآوضح ابن جنی رآیه فى آن المسين قلبت تاء فيما ذكر ففى المثال 
الأول قلبوها تاء لتقرب من الدال التى قبلها والتاء مع ذلك حرف موموس 
ا ا ا 
وتقاربتا فى المخرج آبدلوا الدال تاء لتوافقها فى الهمس ثم أدغمت المتاء 
فی التاء فصارت ( ست ) کما تری “ ء وكذلك تحدث عن البو اتی » ففی 
الاي وا اك ا ا ي ار ا 
وتحاور الخرج ٤‏ وفی خنیت آبدلوا السين تاء » وقد آكد الدكتور آنيس 
هذا التقارب الصوتى وقال : انما يكادان يكونان متماثلين فى المخرج 
کما آن کلا منھما صوت مهموس ولم يبق اذا الا آن بلتقی طرف 
الان او اا ان اعافترا مما لن 
واذا لم يکن الالنغاء محکما فھی ا0 


ونحن نلمح بعدا بين الحرفين فبينهما فى المخرج الصاد والزاى 
ولكن استراكهما فى طرف اللسان ريما كان سببا لهذا التبادل » واذا 
EE SNN BE gê e aa E A EES‏ 
فبعض العلماء يجعل ذلك الذى هو ابدال السين تاء لهجة تسمی بالونم 


(۳) الامالی ۸/۲ . 
(6) سر الصتاعة ۱۷1/۱ ب ۷۴| . 
)٥(‏ قى اللهجات .الحربية ٠.١‏ . ۰ 


۳ س 


وتنس الى آهل اليم. “٠‏ » ونسسبها بعضهم الى خثعم وزبيد من 
قباتل. اليمن البدوية”““ » وهذا يؤكد أن ما ورد حن هذه الأمثلة من 
اختلاف الناطتين اذ ليست العلافة يسين ألتاء والمسين قوية تسوغ 
التبادل وہالرجوع الى المعاجم فی کلمتی ختيت وخسیس نجد أنهما 
من مادتین مخنلفتين ‏ اشستقاقا ومعنى س ففى مادة ( خت ) : ألخت 
الطعن مداركة وموضع والختت محركة الفتور فى البدن والخثيت 
الخسيس والفاقص وأخت استحيا وفلانا أخس حظه““ » وفى مادة 
( خس) : وخس نصیبه جعله خسیسا دنیثا حقیرا وخسست س بالکر 
س خسة وخساسة اذا كان فى نفسه خسيسا والخساسة بالضم علالة 
لفون والقلعل هن: الال وتكاسةه قذاولة وكادا ة9 وة الا 
الفاة على النقض والخبة والختارة واشحة وحفعة ودلا العا 
الأولى عليها من قبيل امجاز والتوسع المعنوى ونظرا لاختلاف 
امعانی ہے کما تری س لم یکن هناك ابدال وانا هو أنغاق معنوى 
تطوری ۰ 

وقد ورد فى لسان العرب أن الطس والطسة بفتح الطاء وكسرها 
ف ا وان ومن الوت ن ل الل ون الا 
وأورد صاحبه رآیا ثالثا نقله عن آبی عبید 'فقال : قال آبو عبد : 
ومما دځل فی کلام العرب الطست والثور e‏ وهی قارسة 
کلھ ]2 ) . 

وعلى هذا فالواضح أن كلمة الست كلمة أجنبية معربة هذبت 
على هذا الوضع ونطقها قوم طس وآخرون طست فاا ابدال فى الحقيقة 
بل 'اختلاف فى طريقة التعريب . 


(7) انظر ما سبق ص ۱۸۱ . 

. ٠٠٠٥ فى اللهجات المربية‎ )٩۷( 

(۹۸) القاموس المحيط 1۱۴۷/١‏ . 

(۹) المصدر السابق ۲ر٠٠۲‏ . 

٠. )۲۹ ٤ ۲۸/۷ لسان العرب‎ )٠٠١( 


a A 


وفی: عوضتع آخز أوضح ابن جنى آن التاء تقلب سينا عكس 
الأول م فى قول العرب : 

استخذ فلان أزضا بمعنی اتخذ ' » وقد فسر ابن جنی 
١‏ هذا الثال على وجهين فقال : 

آحدهما : آنه يجوز آن يکون صله اتخذ بوزن افتعل من قوله 
عز وجل ( لو شت لتخذت عليه آجرا ) ثم انهم آبدلوا التاء الأولى 
التى هى فاء افتعل سينا كما أبدلوا التاء من السين فى ست لأن أصلمها 
سدس فلما کائت التاء والسين مهمو سنین جاز ایدال کل وأحدة منهما 
من آخنها # 


والقول الآخر : آنه يجوز أن يکون آراد أستتخذ آى أستغعل 
فحذفت التاء ألثانية التى ھی فاء الفعل كما حذفت الناأء الأولى من 
قوليم : تقی يتقى وآصله اتقی يتقى فحذفت التاء الأولى 
اتی هی فاء ٠‏ 
مختلفان ہے كما عرفنا م وهما مخئلفتان فی الشدة والرخاوة 
والصفير » وان كان الدكتور آئيس آجاز وقوع الابدال بينهما ء 

وعلى ما نرى فاما أن يكون أستخذ لعْة فى أثخذ »> وتکون السين 
الثاتی لابن جنى ٠‏ 


. ۴.۹/١ سر الصناعة‎ )1١١( 


س |۸٥0‏ س 


الأاستنطاء : 


جعل العين الساكنة نوتا اذا جاورت الطاء » فأعطى يقال فيها : 
انط وة فى فراع اة كرا تا لخن وطلكة زاين مخهن 
وغيرهم وهى قراءة مروية عن رسول الله بي : ( انا أعطيناك 
الکوثر. ) ومنه قوله صلی الله عليه وسلم س فی حدیث الدعاء - 
« لا مانع لما آنطيت ولا منطى ما منعت » ومن كلامه لر : 
« اليد العليا المنطية واليد السفلى النطاة »"“ وقوله ا 
« اليد النطية خير من اليد السفلى » وكتب س ر الى وائل بن حجر : 
« وآنطوا الثبجة » وقال عليه السلام ا : « أفطه کذا » بريد 
أعطه ٠"‏ وقال الأعشى ٠٠١:‏ 


عاك م جا ا ن الا و ااا 


وواضح ان هده الطاهرة جاءت فىما ولىت فيسه أالطاء 
العين » ولكن الدكتور أنيس يرى آن هذه الظاهرة وهى قلب العين 


. ٥١۱۹/۸ البحر المحیط‎ )٠١۴( 
) نطا‎ ( ۷١/١ والفائق‎ ٥.۹/۸ والبحر المحيط‎ ۷٦/٥ النهاية‎ )٠١٤( 


۰ من بٺی قيس بن عامر‎ )۱٠٥( 
ابو على‎ 2 ۷٠/١ البحر المحیط ۱۹/۸ء والاالى‎ )٠١١( 
القالى : وقرات على آبى بكر بن دريد فى شعر الأعشى : جيادك فى‎ 


س ۸٦‏ س 


الساكنة نونا ليست خاصة بذلك ولم يكن الأمر مقصورا على الفعسل 
( آعطی ) بل بتعلق بنطق کل عين سواء ولیها ( طاء ) آو صوت آخر » 
فلعل من القبائل من كانوا ينطقون بهذا الصوت بصفة خاصة نطقا 
أنفميا .» وذلك بن يجعلوا مجرئ النفش معه من الفم والأئف معا 
فتسمع العين حمتزجة بصوت النون وليست فى. الحقيقة نونا بل هى 
( عين ) 

E a A a O a 
. آعطی ) فأشکلت عليم وأم يصفوها لنا على حقيقتها")‎ ( 


ولكئنا نرى أن هذا اتام للقدماء من الرواة الموثوق بهم دون 
دلیل 4 فهم وصفوا ما دسمعوه » وما أدعاه الدكتور آنيس من حدوت 
الاستځطاء فی غر المروى دعوی بلا دلیل ویکفی ما ورد من امثلة 
ليكون هو الأساس الذى ينبنى عليه تحقق هذه الظاهرة ء 


واذا كان القلب فى الحروف انما هو فيما تقارب منها مخرجا 
أو صفة“" فان العين والنون متباعدان مخرجا » ولكن بينوما تقارب 
فى بعض الصفات وهى الجهر والتوسط والاستفال.والائفتاح وعلى 
خوء هذا يسوغ التبادل بينهما » لكثنا لا ننظر الى العلاقة الصوتية 
لاختلاف اللهجات وربما كائت بقابا لهجية متخلفة بعد تهذيب اللعغة ٠‏ 

زق :اذكو مامزاي أن 4 ماك ور ف ادن اا 
لم تكن حقابلة للعين فى أعطى وانما جاءت من آن النعل هو ( آتى ) 
بمعنی |( أعطی ) ثم ضعف فصار ( آتى ) بتشديد التاء ومعلوم أن 
فك الادغام فى العربية وفى غيرها من اللغات السامية يقتضى ابدال 

۲ فى اللهجاث ال‎ )۱١۷( 

. ۱۹۷/١ سر الصناعة‎ )۱١۸( 


— A۷ س‎ 


النون بأحد الحرفين المتجانسين كما تقول فى العربية ( جندل ) من 
(014 


6 


( جدل ) بتشدید الدال وهذا معروف 


E‏ ا 
ةة الرة9 1 , 


ويرى الدكثور عبد الرحمن يوب أن فى العربية الفعل ( ناط ) 
بمعنى أسند الأمر لائسان ما ليقوم به والفعمل فى العبرية ( ناتا ) 
وهو فى الأمهرية مزيد عليه الهمزة كالفعل العربى ( أعطى ) ووجود 
النون فى العبرية فاء للفعل والميم فى الأنيوبية دل على آن الادة 
الأصلية للفمل العربی ( ذ ط ى ١0)‏ 


القران اکر کا ع ال ای کے اه ال 


وقد نسب الاستنطاء الى سعد بن بكر وهذیل والازد و 


والأنصار وفى اللسان أنها لعْة آهل اليمن »> وفى البحر الحيط عن 
التبريزى"'“ أنها ليجة العرب العاربة(*'“ قال : أن (عنى) بالنون 
a‏ 
)١١١(‏ فى اللهجات العربية د. انيس ٠۲١١‏ والمستشرق هو : رابين 
(۱۱ | المربية ولهجاتيا ا6 


. ٠۷۲/۲ لكحالة‎ 

. وممیزات لات‎ ۲٥۹ + ۸ المزهر وث اج العروس‎ )١۱١( 
» 0 العرب‎ 

)١١١(‏ البحر المحیط ۱۹/۸ه عند شرح قوله تمالى : ( انا أعطيناك 
الكوثر ) . 


ت 
ی ( آنطیناك ) هذه اللغة مكان العين فحسن وان ( عنى ) البدل الصئاعى 
غليس كذلك بل كل واحد من اللغثين أصل بنفسته للتصترفة فلا بقلال: 
الأصل 'العين ثم أبدلت النون منها ء 
وهى لهجة لا يزال بعض البدو ينطق بها فى الصحراء«٠‏ 
كأعراب الفيوم الذين يرجعهم بعض الباحثين الى أصل عربى وأنهم 
عن بن سعد ٩۱‏ ولعلها تناسب بية البدو ء 


الطمطمائية : 


يذكر بعض اللغويين أن الطمطمائنية معناها العجمة"٠‏ آو أن 


تبری له حول النعام کآنها حزق يمانيه لأعجم طمطم ٠(‏ 
وی ارت ا 
يقول الثعالبى : الطمطمانية تعرض فى لغة حمير كقولهم : طاب 


وفی حدیث آبی هريرة : آنه دخل على عثمان وهو محصور 
التعريف ميما وهى لنْة عربية يمانية(") ه 


, ١ مميزأات لمات العرب‎ )١٠١( 

. ١١١ لفة هذيل‎ ١ 

. )]٥۹/۲ الفائق‎ ۷ 

, ۲۳٠/۱ الکامل‎ )۸ 

() فقه اللغة وسر المربية ٠۲١‏ ومجالس ثعلب ۷۳/١‏ . 
(1۲۰( النهاية ٠١١/۴.‏ 


E 


ويفرق ابن الأثير بين قلب النون الساكنة ميما مع الباء فى مثل 
عنیر وسنياء ونيهم وهو ما سی بالاقلاب س عند علماء الد اء کچ 
وين شلب لام التعرنف میما فی مثل طاب الهواء وھی الطمطمانية 
ويجعل النون لأهل الیمن فیقول : وفی کتابه پر لوائل بن حجر : 
من زنى مم بكر فاصعقوه مائة آى اضربوه وأصل الصقع الضرب 
على الرس وقيل : الضرب بباطن الكف ومم بكر نة لأهل اليمن 
ومثله 3 ثبب الخ ¢+ 

فت الف ما ا مم بكر فن لون اكت فن اا 
عة عربية يمانية كما يبدلون اليم مع لام التعريق""“ وآهل اليمن 
على هذا پبدلون النون میما فی مثل مم بكر + 

وروی عن شمر آنه نال امرآة حميرنة عن بلادها عالت : الأتخل 
ال ول فضا ام ت لقره ام امد ری ای 
طیب »+++ 


ويقول الحریرى : 


« وقد روى عن حمير أنهم يجعلون آلة التعريف ( آم ) فيقولون : 
طاب امضرب يريدون : طاب الضرب » وجاء فى الآثار فيما رواه 
النمر بن تولب آنه كر نطق بيذه اللعة فى قوله : ليس من امبر 
امصیام فی امسفر ٩"‏ . 

وأئشد آبو عبيد : ونسب :الى بجير بن عتيمة الطائى : 
ذاك خلیلى وذو یواصلنی برمی ورائی بامسهم وامسلمة 


. ۳٦۳/6 > ۲/۳ النهاية‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) المزهر ۲۴۹/١‏ . وانظر التهذيب ]۲٤۲/١‏ ولسان المرب 
۲ .۰ 

(۱۲۲) درة الغواص ص ۲۲١‏ والنهاية ۲.۲/٣‏ والخصائص )]11/١‏ . 


س ۹٩+‏ سس 


آراد : بالسهم والسلمة وهی من عات حمیز ۱۳ ٩‏ 
والألف فيها آلف وصل تكتب ولا تظير اذا وصلت ولا ناحنع كما تقطع 
آلف 4 وفغی أأبيت السايق وصل اليم باللام وبت ول الأزهرى م 
اأ ریف ٩۴۵‏ 


برند a TT‏ ور0۳5 ر ۰ 


ويقول الأشمونى : مثل ( أل ) ( آم ) هى لنة ىء" وتبدل اللام 
فى أداة التعريف ميما ‏ سواء كانت ( آل ) شمسية آم قمرية كما 
ذكرنا فى الحديث السابق ليس من امبر الخ وقام امرجل فهذا الابدال 
حادث فی کلام الیمنیین فیما فیه ( ل ) مطلقا"". ولکن ابن هشام 
فى العنى يذكر آن بعس طلبة اليمن حدته بأن اليمنيين لا بيدلون 
اللام ميما فى ( أل ) الشمسية ويخصون ذلك بال انقمرية قال ( حكى 
لنا بعض طبة الیمن آنه سمع فی بلادهم من يقول : خذ الرمح واركب 
امرس ولعل ذلك لغة لبعضهم لروايتها فى امسيم وامسلمة وفى 
الحديث ليس من امبر الخ دخلت على النوعين )۳“ . 

e‏ ابدالها ما فی اة ا على 2 درواي الطلية 


DT 


اغ ونار دعرب الشمال eT‏ ا ۰ 


. ) واللسان ( سلم‎ 1۷/١١ التهذيب‎ )۲١( 
. ٦٥/٠١ التمذیب‎ )٠۲١( 

. ۵۸/۱ مجالس علب‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) شرح الاشمونی ٥۹/۱‏ . 

۱۲۸) وانظر الهمع للسيوطى ۷۴/١‏ . . 
١‏ مغنى اللبيب مع حاشية الأمير )۷/١‏ . 


شت 


وقد جعل ابن جنی ابدال اللام میما شاذ! لا يسوغ القاس 
عليه" لأنه لم يسمع غير الحديث : ( ليس من امبر امصسيام 

فى امسفر ) وراوى الحديث هو النمر بن ثولب الذى يقال : انه لم 
وو کن .نول الله لتر غير هذا الحدىث ٠١١‏ 


ونحن نری تقاربا بين اللام والميم يسمح بالتبادل بينهما » ولكن 
لاتا لهجة امغالمة للشائم عدت جاذة شفط ولا يقاس طيها لن 
N ea E E Ca‏ 
وهن الان ال فى الان © وح بي الى ا ان 
E GSN TEL ME SE‏ 
وطىیء ء كذاك وهی قباگل كانت تسكن جنوب اليمن ٠‏ ونسستها ا الى امن 
فا 


٠ 


-_ 


SOE 


)۱۳١(‏ سر الصناعة ( الأزهر ) الورعقة ۸١‏ الوجهان ؛ وربما بنى 
ابن جنی رایه على بعد مخرجیهما ولکن شيا آخر يسوغ هذا التبادل 
وقد ورد الحديث فى مسند الامام أحمد بلهجة حمر وهو حديث كعب. بن 
عاصم الأشعرى : حدنا عبد الله عن آم الدرداء عن كعب بن عأصم 
وورد الحديث بلام التعريف فى فتح الباری ٩‏ ۰ ۱۱ فی كتاب الجهاد والسير 
الرواية لاختلاف المقام الذى“ قيلت فيك . 

(۱۴۲) انظر الفنى لابن هشام ۷/۱) والهسع ۱/۱ . 

(۱۴۳) النهاية ۱۳۹/۳ والبيان والتبيين ۲٠۳/۳‏ ومغنى اللبيب )۷/١‏ › 
{A‏ والهمع ۷۹/۱ ودره الفواص ۹4 ك 1/۱ ¢ VY‏ شرح 
د. انيس :+ ۱)۲ عزاها ھؤلاء ا ا ا ف e‏ الى 
الأزد ونسبها ابن يميش فى المفصل ۲٠./١‏ وابن منظور فى اللسان ۸۴۳/٠١‏ 
لى اليمن . 


س .۹۲ اس 


وبع المحدثين بنكر أن ینسب ا ٠‏ مما فی أداة 
؟داة ا ا ن( أو )1 ن ویزعم ن أن الحديث E‏ فی 
ذلك ضعيف آو مكذوب وضعه اللغويون شاهدا على الطمطمانية وأن 
ال ق 
عشساتر ل ولكن ما رآه هذا الحدث غير صحیح » أنه رمی 
الحديث بالضعف والكذب دون دليل من علم الحديث وبتجرۇ غير 
مقيول » مع أن الحديث صحيح روته الكتب ا لمعثمدة >٤‏ ففقد ورد فی 
مسند الامام أحمد بن حنبل ١"‏ وفى موطا الامام أمالك"٠‏ 
وفى منتخب كنز العمال فى سئن الأقغوال والأفعال للمتف “١‏ 
وللفقهاء استدلال بهذا الحديث فى سآن المسامر ء 


وقد ُسدت الطمطمانية الى حمر والى الیم ٩١۴١(‏ ۰ 


ورعم يعض الياحثين ان علماء العريية A‏ تين اليمن وحمر 
ورىما انهم فعلوا ذلك لعدم معرفتهم بالْلعة ال فظنوا آنها 
ف الف وال ن الع ی وا 0 


والواقع آن هذا المدعى من التفسريق بين حمير واليمن غير 


. ٥۷١/۸ المغصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )۴١( 
{t/o (1¥) 
. A ۷ 
۲۲٤/۳ هامش مسند احمد‎ )۱۴۷( 
. ۲١/۹ وشرح المنصل‎ ٩٩/۱ شسواهد العینی على الاشمونی‎ )۱۳۸( 


(1۴۹) اللهجات العربية ف التراث ۴۹/١‏ ودراسات فى اللغة العربية 
. خلیل ئامی ؛ ۵) > 


ت 


اليها اللهجات اليمنية فيال اللهجات الحميرية أحيانا والسبئية أحيانا 
آخري ١٤7‏ 


٠ 


وبين اللام والميم نسب قريب اذ هما من الأصوات الذلقية 
وللخارج متقاربة وبينهما اشثراك فى بعض الصفات كالجهر. والتوسط 
بين الشدة والرخاوة_. خلافا لسيبويه فى اللام انها نسديدة .عنده س 
واالاستغال والائفتا- ١‏ ء . 


. انظر كتابنا : اللفة العربية خصائصها وسماتها‎ )١٤١( 
. انظر كتابنا : أصوات اللغة العربية‎ )١۲١( 


الامسالة والفتع“ 


الامالة : آن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ء فتميل الآلف ان کان 
بعدها آلف نحو الياء رالا فالمال الفتحة وحدها مثل : نعمة ويسحر 
ورایت خبط رياح ومن عمرو والفتی » والمدی › وملهی » وأرطى' > 
وباع وعالم » وكاتب » والضحى » وشسملال وسربال ( وانا البه 
راجعون )7“ ونحو ذلك“ . 


هذا هو النوع المشسهور بين القراء حتى ليكاد يفهم عند اطااق 
اسم الامالة لدى الياحثين فى القراءات واللعة ٠‏ 


وقد أضاف ابن جنى الى ذلك آلوانا أخرى من الامالة : 
١‏ س الفتحة الممالة نحو الضمة : 


وهى التى تكون قبل آلف التفخيم نحو المسلاة والزكاة ودعا 
وغزا ء وقام وصاغ وقال : كما أن الحركة أيضا هنا ء قبل الألف »> 
لتت فة مكهة مل هى مشو شىء من الشحة + مكذلك اف 
ال ا ا ا ا 


قد ۱ له ۱ ۰ ¢ “e e‏ 
2 يسمون الامالة الكسر والبطح والاضجاع » ويسهون الفتح 

(۳) الشملال والشمال واحد بمعنى اليد الشمال ٠‏ والشملال : الناقة 
الخفيفة السريعة . اللسان ۲۷۱/١١‏ . 

(0) فاذا كانت الفتحة وحدها س بدون الف س أمليث نتو الكسرة 
مثل نعمة وبسحر ٠‏ وان كانت مع الفتحة الف س أى بعدها کے ذ هبت 
الى جهة الياء کالفتی ونحوه ۰ وسیأتی شرح الامالة فى الأمثلة بعد . 

)٥(‏ سر الصناعة IA‏ ٭ ۹ والاشہونی 1/٤‏ سس (٥‏ وأوضح 
ا سالك مع المنار 0/۲ س ۳٣۹‏ 4 والنشر ا/۳۰ ۰ 


س ٩۹6‏ س 


وامالة الفتح الى الضم لم يشتير بين القدماء ولكن ابن جنى 
آوضحه على الصورة السالفة وقال : أن ج الامالة فيه هو اذى 
الف اف تكد لار © و كارا فى الج 
1 د ات و ٠‏ 


۲ الكسرة المشوبة بالضمة : 


نحو : قيل » وبيع » وغيض » وسيق » فكما آن أالحركة » شل 


وهذا قد تعرض له القدماء » عند حديثهم عن بناء الفعل 
للمجهول » وسموه بالاشمام » يقول الأشمونى شارحا كلام ابن مالك : 
از واکسر آو اشمم فا ) فعل ( ثلائی آعل .. عينا ) واويا أو بايا » 
فقد قرىء : « وقيل يا أرض ابلعى ماعءك ويا سماء أقلعى وغيض 
الاء » بهما » والاشمام هو : الاتيان بحركة بين الضم والكسر ء 
وقد یسمی رومأ ۰ 

ويقول الصبان : الحركات ست : الثلاث المشهورة »> وحركة بين 
الفتحة والكسرة » وهى التى قبل الألف المالة »> وحركة بين الفتحة 
والضمة » وهى التى قبل الألف المفخمة ١‏ فى قراءة ورش ؛ نحو : 
الصلاة والزكاة » والحباة »> وحركة بين الكسرة والضمة ١‏ وهى حركه 
الاشمام » فى نحو : قيل » وغيض »> على قراءة الكساگى . 


() غير أن ابن جنى يقول بامالة نحو دعا وغزا ( الى الياء ) لانيا 
تئول اليها عند البناء للمجهول نحو دعى وغزى ‏ بضم الفاء وكسر 
العين ‏ وهو عند سيبويه مطرد » وقال البرد ٠‏ انه قبيح . اما الاسم 
ذو الواو مثل الصلاة والزكاة فلا يمال عندهم . انظر : الاشمونى 
TI CY ¢ /C‏ . 

(۷). سر الصناعة ٠ ٥۹. ٤ ٥٦/١‏ .1.ء 

(۸) الاشمونی مع الصبان ٦۳ ›» ٦۲/۳‏ . 


س ۱۹٦‏ س 


والاشمام فصيح وان کان خلیلا"“ وقد قریء به فی الشرآن 
الكريم : « وما آن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم » قرا الجمهور ` 
( سىء ) بكسر السين » وآشمها نافع وابن عامر والکسائی » وهكذا : 
« سبثت وجوه الذين كفرو' » أشمها الضم آبو-جعفر: والحسن > 
وآبو رجاء » وشيبة » وأبن وثاب » وطلحة ء وابن عامر » ونافسع» 
والکسائی )١(‏ ۾ 


الامالة الموجودة فى هذا المسلك اللغوى » ولكن ابن جئى أوضحها ٠‏ 


۳ س الضمة اشوية بالكسرة : 

مثل : مررت لمذعور »> وأین دور تنحوت دضمة العبن » والياء 
نحو كسرة الر!ء فانسمەتھا سا من ألكسرة ٤‏ وما آن هذه العركة 
قبل هذه الواو ليست ضمة محضة 4 و کسرة مرسلة فكذلك الوأو ٤‏ 
أيضا ء يعدها 4 هی مشوية برو اشح الناء * 


ودییر ٠‏ بضمون آوله » فتقلب آلفه واوا » فیقال فی باع : بوع ٤‏ 
وفی حاك : حوك کقول الشاعر : 
ليت وهل پنفع شيا ليت ليت شبابا بوع فاشستريت 
وكقول الآخر : 
وی ا ا کک 
الكسرة 4 ولیس ذلك من الشيوع والكثرة 4 کعبرها من الليجات ١‏ ء 


() المغني فى تصريف الأمعال ۲.۲ . 
)٠١(‏ المصدر السابق ۲١.۳‏ . 


(۱1) الأشمونى ۳/۲ واللهجات العربية د. نجا ۷۷ . 


س ۹۷ س 


. وقد شرح ابن جنى الأسرار اللغوية الباعثة على حدوث الامالة 
عن الفتحة الى غيرها من أخواتها » وهى الكسرة والضمة » دون 
العكس + بأن نحى بالكسرة والضمة نحو الفتحة ؛ 

وقد أ عتمد حدیثه على أن الفتحة ھی اول ألحركات ¢ وآدخلها 
فى الحلق » والكسرة بعدها » والضمة بعد الكسرة » فعند النطق 
بالفتحة تمر بمخضرج الياء » والواو » لأنهما فى طريقها » فجاز آن 
نشمها شیا ا اا لر کا وع 
آو .الضمة » راكحة من الفثحة ٠‏ لاحئثجت الى الرجوع الى آول الحلق › 
فكان فى ذلك انتقاض عادة الصوت »> بثراجعه الى وراه » وترکه 
التقدم الى صدر الفم » والنفوذ بين الشفتين فلما كان فى اشمام 
اللكسرة » آو الضمة » راثحة الفتحة »> هذا الانقلاب والنقض »> ترك 
ذلك فلم يتكلف آلبتة٣٠‏ ۰ 


وأما انتحاؤهم » بالضمة نحو الكسرة ٤‏ وان كان فيه رجوع الى 
الوراء » فاأن بين الضمة والكسرة ء من القرب » والتناسب ما ليس 
بينها » وبين الفتحة » وهو مع ذلك قلیل مستکره » آلا ترى 
الى كثرة : قبل وبيع » وغيض > وقلة : نحو : مذعور وأبن بور ء 

وهذا الدليل قوى » لأن الرجوع الى الخلف » صعب على اللسان » 
وجواز ذلك بين ا الی اشتراکیما فی معنی 
الئقل > وطسعة النكوين الخرجى > الأمر الذی بخعل كلا منهما» 
يشبه الآخر من هذا الانجاه » فبصير الجو مهيا > لاستقبال واسطة 
يينهما عن طريق الامالة › فما الفثحة » فهى حركة مستعذبة »> وهى 


)1١(‏ سر الصناعة 74 ۰ ۰ ٦١‏ وقد بنى اين جني هذا التدليل الصوتى 
على ما لاحظه من أن الحلق ٠‏ والفم ينفتحان مع الالف وأن الأضراس وجنيتى 
اللسان » وظهره مع الحنك ا کنا ية د النطى 
بالياء ؛ وأن الشفتين تستديران عند بروز صوث الواو ٤‏ فملأجل ذلك جطلها 
مرتبة ا الوضع الذكور ٠‏ وعليه بنى احساسه بالانتتقاض لصعوية 
تحقية SG‏ الرجوع الى الخلف . 


س ۹۸ س 


طريق آخر غيرهما » فامتنع الرجوع منهما اليها › للبعد الصسوتى > 
رض االذرة جلى اتر الطلن لى الك لطر 6 زم جراز 
امالة الضمة الى الكسرة » فانه أمر مستکره » على ما بینا + 


وقد وصف ألقدماء ظاهرة الامالة ء وأوضحوا أسيابها 6 على 
نحو فتح الطريق آمام 'الحدثين ء ليقولوا كلمتهم حسب نظريات علم , 


الأصوات الحديث“"“ ء 


aE aE GE E 
هو التناسب » يقول الأشمونى : ( اعلم آن الغرض الأصلى منها هو‎ 
التناسب » وقد ترد للتنبيه على أصل آو غيره » كما سياآتى““ وذلك‎ 
› آن النطق بالفتحة > والأآلف ء تصعد واأستعلاء »> وبالكسرة والباء‎ 
أنحدار وتسفل ء فاذا أملت الألف قربت من الياء » وامتزج بالفتحصة‎ 
طرف من الكسرة » فتصير الأصوات من نمط واحد > فى المشفل‎ 
والانحدار”“ وعبر عن ذلك ابن جنى بقوله « لضرب من تجائس‎ 
كما عللوا لذلك بسببين آخرين » أحدهما لفظى وهو : الياء ء‎ 
وبينوا‎ ٠ والكسرة »ء وثانيهما » معنوى وهو : الدلالة على ياء أو كسرة‎ 
: من خلال ذلك أن أسباب امالة الألف ثمائية‎ 
2 ا غ ا فق‎ 


وان 5 ی 3 


ای ا ا کی ا ا ا 
الدكتور عبد الفتاح سلبی للماجستير عن الامسالة مى القراءاث واللهجمات 
المربية . 
)١١(‏ الأشمونى ۲۰/6 ¢ 1 
)٥(‏ الصدر السابقی 11/6 ومغار السالك 0/۲ والنشر o/1‏ ٭ 
)۱١(‏ سر الصناعة ا/oA‏ وشرح المنصل 0/۹ ۰ 
کناب 11۷/4 وانظر المغصل . بنقلا عنه _ 0/۹ ¢ 00 „ 


۹۹ س 


E O ga 
وغزا » لقولهم : ملهيان » وأرطبان » وغزى بالبناء للمفعول*) ؛‎ 


کک ال 
الى تولك ( فلت ) بكسر الفاء > سواء كانت تلك الألف » منقلبة عن 
عن ياء ٤‏ نحو : باع » وکال »> وهاب ۾ آم عن واو مکسورة » كاف 
وکاد ۰ 


4 - وقوع الألف بعد الياء » متصلة كييان ٠‏ أو منفصلة بحرف » 
کشیبان » وجادت يداه » أو بحرفين »> أحدهما الهاء »> نحو : دخلت 


# وقوع الألف قبل الیاء كبايعته 4 وسایرته‎ o 


: نحو‎ ٠ وقوع الألف بعد الكسرة ء منفصلة اما بحصرف‎ - ٦ 
رند آن برها آو‎ ٠ .کثاب وسااح »> أو بحرفين » آحدهما هاء تحو‎ 
: او پهڏين وبالهماء نحو‎ ٠ ساکن نحو : شملال. وسرداس‎ 
+ .درهماك‎ 


۷ وقوع الألف قبل الكسرة » نحو : عالم » وكاتب ٠‏ 


:كلمتها ¿ آو كلمة قارنتها » قد أمبلتا لسبب ۽ فالگول کرآبت عمادا ¿ 
وفرآت کتادا 4 والثائنى كقراءة آیی عمرو والأخوين ( والضحى ) 
بلامالة » مع أن آلغها عن واو الضحوة إناسبة ( سجى ) وما بعدهما + 


1۸( لذلك مستشنات معروفة ف من الصرف : 
(۱۹) السرداح : الناقة الطويلة » وقيل : الكثيرة اللحم ٠‏ والسرداح 
القام »الان 1۸۲/١‏ + 


e Ne # mnn ~~, 


كما آن الفثحة .تمال لوقوعها قبل حرف من ثلاثة : 

> س الألف : وشد مضت » وشرطها : آلا تکون فی حرف‎ ١ 
ولا فی اسم يشبه » « وذلك لأن الامالة نوع من التصرف وهو‎ 
يدخل الحرف ولا ما يشبهه » ء‎ ١ل‎ 


وکونهها » متصلتین » نحو : من الکیر » آو منفصاتين بساکن غير ياء 
نحو : من عمرو » ورآبت خبط رياح ٠‏ 


e 


»ا 


& 


۳ س هاء الثآنيث : وانما يكون هذا فى الوقف » خاصة ١‏ كرحمة 
ونعمة » لأنهم شبهوا هاء التأنيث بألفه(“ ء لاتفاقيما فى المخرج 
والمعنى > والزيادة » والتطرف والاختصاص بالأسماء » وعن الكسائى 
امالة هاء السكت ‏ أيضا ‏ نحو : ( كتابيه ) والصحيح النع > 
خلافا لشعلب > وان الأنبارى ١‏ ء 


"x 


وقد نظر المحدثون الى هذه الأسباب المختلغة »> وفسروها تفسر! 
یتناسب N‏ 


قالمعروف آن الامالة انستهرت عند قبائل شرقى الجزيرة ووسطها 


مثل : أسد » وعبد القيس »> وتميم » وتغفلب > وطىء » وبسكر 
أبن واشل ء 


کا ر ع اة ا اة ج لمران فى الفرن 
الثائی المجری > آمثال : حەزة » والکسائی »> وخلف ء 


(۲۰) آى بالف التأئيث مثل 2 ونحوها , ٠‏ 
واللفظ لابن هشام >٤‏ وائظر كثب E‏ الئشر ا فقا 
البشر وغيرهما , 


س | ~~ 


كما كان لها تأثير واضح ‏ أيضا ‏ على آلسنة علماء الكوفة » 
وأهلها. » واستمر ذلك حتی عصر ابی عمرو الدانی ء فى القرن الخامس 
الهجرى » فقد قيل للكساثى : انك تميل ما قبل هاء التأئيث فقال : 
هذا باع آهل العربية قال الحافظ أبو عمرو الدانى : أن الكساثى 
بف داك ان الامالة عة آهل الكوفة »> وهى باقية فيهم الى ألآن ¿ 
وهم بقية أبناء العرب ») ء 


وهؤلاء وأولئك «تأثرون بالقبائل العربية التى هاجرت الى 
العراق من شرٹی الجزيرة ووسطها 4 وع رياب الاماله السايقون + 


وهذه القبائل بدوية » تميل أأى عدم وضوح الأصوات ء والخلط 
بينها » ولا ريب أن الامالة ثخلط بين الصوتين » فهى تجعل الفثتحة 
قريية من الكسرة » والألف قريية من الياء ء وهكذا تقرب الأصوات > 
آو تتجانس » ويحدث التناسب ينها ء 


وهذا ساعد على سرعة النطق ٤‏ وعدم بذل مجهود عضلی کر ٤‏ 
وهو من خصائثص البدو ء 


لتوغلهم فى البداوة وبعدهم عن الحضر » على حين كانت خفيفة لدى 
فباثل شرقبها › ناح خمتهم مدن العراق 2" ء 


آما اتح کما پسمونه وهو عدم الامالة ‏ فانه بژدى الى 
فصل الأصواث ¢ واعطاء کل منها حقه عن النطق وهذا يتاج الى 


(۲۲) الاشارة الى امالة ما قبل هاء التأئيث . 


(۲۲) النشر ۸۲/۲ ۰ 
(۲۲) فى اللهجات العربية ٩۱ ٤ ٩۰‏ ء 


E hE 

جهد عضلی کير »> وهو من صفات المتحضرين الذين يمبلون الف اليثناة ء 
وعدم امسر عة فی أ نطق 6 وحیاتهم 'المستقرة تدعو هم الى نذل مجهود 
اکير لادراز الأصوات فى صورة واأضحة » متناسقة + 

ولذلك اشتهر الفتح عن قبائل غربى الجزيرة » من سكان الحجاز 
کریش ٤‏ وتقدف 6 وسعد بن مکر » والأنصار 4 وکتائه م وهوازن + 

والامالة والفتح »> حركتان تدخلان ضمن أصوات اللين » سواء 
كانت الحركة قصيرة كامالة الفتحة » أو طويلة » كامالة الألف » 
والفرق بين القصبرة والطويلة & فی الآصوات اللينة ى لا يعدو أن 
سكون فرقا فى الدة » التى بستغرقها النطق يکل منيما + 
يرتفع الى أقصى درجة فى الارتفاع بحيث لا يصدر حفيفا ٠‏ 

فعند استو اء اللسان ٤‏ فی قاع الم تود حالة الفتح م وعندما 

وتبعا لقدار الارتفاع تكون الامالة شديدة أو خفيفة ٠‏ 

فالذی يلاحظ أن وضع اللسان عند الحضرى بختلف عنه عند 
آلندوی ۰ فهو عند الأول مستو فى قاع الفم » وهو عند الثائى مرثفع 
فى اثجاه الحتك الأعلى » وهذا يحمل الاشارة بان العرب كانت تشخير 
لنطقها ما يتفق مع طبيعتها الاجتماعية ٠‏ 


وقد قسم الدكتور ابراهیم فتن الاماله الى نوعان مختلفين : 
۱ صوت لين خالص » تکون من صوت لين مرکب ۰ 


وقال : اننا « نلحظ الحالة الأولى » حين يكون صوت اللين طويلا » 


~~ e ae 


ومنقليا عن أصل > من أصول الكلمة » يأثيا كان أو واويا » ففى مثل 
الفعلین : باع »> وقال » یظهر آنه قد آتی عليهما حين من الدهر کان 
ينطق بها ( بيع وقول ) ثم تطور الصوت الأول (نه) الى (ه) 
والصوت الثانى ريم الى (ه) آى أن فتحة فاء الكلمة فى 
الفعل الأول »> قد أميلت الى الكسرة » وأنها فى الفعل الثانى » قد 
أمبلت الى الضمة ء 


وعلى هذا اذا قيل لنا : ان من أسباب امالة ألف الد > كون 
آصلھا ياء » كما فی ( باع ) وجب آن نهم من هذا أن الآصلٰ الیائی > 
قد تطور ولا »> الى الامالة » ثم تطورت الامالة الى الفتح » أى آن 
امراحل التى مر فيها مثل هذا الفعل ( باع ) هى ( بيع ) ثم ( امالة ) 
ثم ( فتح ) فالصوت المركب (نة) ثد تطور آولا الى (ه) 
ثم الى ' (ه) وهكذا يرجح الدكتور آنيس آن بعض الكلمات العربية التى 
اشتملت على ياء أصلية » قد تطورت أولا الى الامالة ٤‏ ثم الى 
ا َة 


واستنبط من هذا آن قبائل اإحجاز الئی عرف عنها الفتح ٤‏ قد 
قطعت مرحلة آخرى » فى تطور لمجاتها » على حين آن بعض القبائل 
خی وسط الجزيرة »> وشرقها قد احتفظت بمرحلة الامالة ٤‏ التى هى 


ویرجع السر فى احتفاظ البدو بهذه الظطاهرة > الى آنیم عرفوا 
يها » فتعصبوا لها + 


وقارن بين هذا النطق الفصيح »> وبين ما تطورت اليه بعض 
اللهجات الدارجة فى مصر فى مثل كلمات ( ليه وايه ) ففى الفيوم 


)۲١(‏ للاقتصاد فى الجهد العضلى » واليل الى السهولة التى يلجا 
اليها الانسان فى معظم ظواهره الاجتماعية . 


ب س 


یقولان لاه » وعشان آه و ( شیء ) رزه) تطورت الی ( شیء ) (ه) 
بل يقولون : شاء عجیب ٩‏ ۰ 

ما حين تعرض الامالة » لغير أصل من أصول الكلمة ء كامالة 
من الانسجام بين أصوات اللين ء لتقليل الجهد العضلى » وهو منسوب 
الى القباثل البدوية يفا » لأن الحضريين يميلون الى وضوح 
الأصوات وفصلها . 


ومن هنا انثهى الى أن امالة الفتح الى الكسر » يجب فى الحقية 
ان نعزی الى آحد عاملین : 
ا ال + 


وجعل من الثانى الانثقال من الكسر الى النتح فى تلك الأفعال 
التادنتة الت رونت لتا رة هثل : فرح » وآخری مثل : فتح » دون 
تعر فی معناها مثشل : خطف ٠‏ خبط » قنط » وصورة فرح آقدم »› 
وقد تطورت || ى صورة فتح » ليتحقق الانسجام بين الحركات *© ۰ 


وتطور الأصسوات » وانتقالها من حال الى حال ء لا يمن بها 
بعض القدماء » کابن جنی › فهو لا یعترف بأن ما قرروه صلا » کان 
مستعملا فی زمن ما » بقول : هذا الموضع کثر الايمام لأكثر من 


3 ف اللهجابت ال 0 — OY‏ . 
ا السابق ٩۱. ١‏ .ء 
(۵) المصكر النشافق كن .6۷ 6 بو 


س 0ء — 


يسمعه »> لا حقيقة تحته > وذلك قولنا : الأصل » فى قام ». 
قوم » وفی باع : بیع › وفی طال : طول » وفی خاف ونام واب : 

خوف » ونوم وهیب » وفی شد : شدد » وفى استقام : أستقوم » 

وفی پستعین ٠.‏ پستعون » وفی بستعد : پستعدد » فهذا يوهم آن هذه 

الألفاظ » وما كان نحوها » مما يدعى أن له أصلا » يخالف ظاهر 

لفظه » قد کان مرة يقال » حتی انهم کانوا يقولون فى موضع : 

قام زيد : قوم زيد » وكذلك : نوم جعفر » وطول محمد » وشدد 

آخوك یده » وأستعدد الأمر لعدوه وليس الأمر كذلك »ء نل بضده > 

وذلك آنه لم يكن قط مع اللفظ به الأ على ما ترأه » وتسمعه ٠‏ 


وانما معنی قولنا : انه کان آصله کذا : آنه لو جاء مجیء 


هذا اللفظ » فخطا » لا يعتقده أحد من أهل النظر" ء 
ولسنا مع ابن جنی فی کل ما قال » 


فهو يدعى أن الأصول ا متروكة لم تستعمل مطلقا > فی آی زمن 
الكريم بها » لکان حکمه مقبولا ء 

آما وقد آطلق القول بذلك فى كل الأزمان دون تحدید ٤‏ فانه 
غبر دقیق ٤‏ اذ يختلف مر اللغة » ابان نشأتها ء عنه بعد اكتمالها ء 
وول افر اة ا + 


فقد كانت »> الأصموات > والفردات »> والتراکیب » --فيها ول 
آمرها ب غین ناضجة » ففيها الأصوات.الثنافرة » والكلمات الحوشية» 


سس 


٠ ۲۵۷ › ۲٥٦/۱ الخصائص‎ )۴۹( 


س ۰ ~~ 


م ا کلم ا ارت جا ول ب كااة 


ولو قبلنا رآی ابن جنی من بعض جوانپه فسلمنا له بان پعض 
هذه الأصول لم يستعمل يوما ما » فاننا لا نستطيع آن نسلم له » 
أن الأصول جميعها لم شستعمل مطلقا » أذ آن يعض هذه الأصول 
ا کی ر ی ا ا 
أن آصولا آخرى كانت شستعمل كذلك ثم ترت واستقامت على 
منهج قويم . ) 

ويعترف ابن جنى باستعمال بعض هذه الأصول القديمة قبل 
التمذيب فيقول : « اعلم س مع هذا أن بعض ما ندعى أصليته » 
من هذا لفن » قد ينطق به على ما ندعيه من حاله »> ومن ذلك ٦‏ 
أطولت » وضننوا ونحوهما فاتها تخرج هكذا منبهة على أصل الباب > 
وشد وضن ء وفضر » واستعد » واطمأن ء الأصل فيها : أشندد > 
وأضئن > وافرر > واستعدد > وأطمآئن » فهمذان الاستعمالان ‏ 
بالادغام والفك س كما يول س لان حجازية وتميمية“ ٠‏ 


فالذى تمن به آن التطور > قد عمل عمله » فى اللعْة العربية +" 
حتی تهذبت » واأكتمل نموها » فى لعْة عامة نزل بها القرآن الكريم ٠‏ 


وقد اعتقد ذلك الرآى الأستاذ عبد الله العلايلى الذى قال : 
« ان كل هذه التقديرآت ليست الا حيلة التحيل » وآما هى من الوجه 
الحق » فليست بأكثر من كونها أثرا من آثار التطور العام ء الذى 
تخضع له کل لغْه »> فی سيرها الارتقائی » وٹقی هذه البواقى › 
وامتخلفات » لأسباب مكائية وظرفية »› أو لأن التطور لم يتم دورته » 


. ۲1١. ٠» ۲٣۹/۱ الخصائص‎ ).( 


E i APOE 
» (¢ بما یکئی لأن یاتی على کل مواثل الوجود أ هضوم‎ 


وقول أنغا :٠و‏ ليش الاغلال :حن اصطناع النحاة » بقدر ما هو 
من عمل العربى » وعمل النحاة »> تصرف أسلوبى فقط » لأن الاعلال 
حقيقة راهنة » فى صميم اللغفة » وهذا يدل على رقى عقلية 
الت ¢ CY‏ ۴ 


كما قرر التطور فى حركات الكلمة ء وقال : انه ليس افتراضأً + 
بل بقى فى العربية » ما يدل عليه » ولذلك قيل : لیس فى كاام 
العرب إ( عل ) بكسر الفاء وضم العين الا حبك » وشرح هذا المشال 
عندنا : أن صله ( حبك ) بكسر الحاء وضم الباء ونا قضت العربية ء 
باستشقال هذا البناء » واامانته » نقلوا كلماته + بأحد وجهين » ما 
اتباع الغاء للعين » ا( حبك ) بضمتين واما اتباع العين للفاء ( حبك ) 
بكسرتين ولا كان الاتاع فى الضم قليلا نظن بآن العربيه قد 
قضفك أن فر ليا بالك ورل الان ٠‏ لن الجس هة 
الكسر والضم » لازما حيث كان ينبو الطبع عنه ء فاهمل" ء 


دما فی ذلك تطور صيع الامالة فما رآه أالدكتور انيس ۰ 


وقد نى الدكنور أئيس تفسيره للنوع الأول من تلك الصيغ على 
ألقدماء آن الأحل فی مٿٽل هذه الصينخ حركة العين ۰ 

قال ابن جنی : « کان الأصل فی قام : قوم »› وفی خاف : 
خوف > وفی طال : طول » وخی باع : بیع ٤‏ وفی هاب : هیب + فما 

)۳١(‏ مقدمة لدرس لغة المرب ۱۷۹ ۱۸١ ١‏ ,ء 


(۳۲) المصدر السابق ٤ ۲1١‏ 1۷ ؛ 
( رالشاق س ١۸١‏ > 


مس ارو س 


اجتمعت ثلانة آشساء منجانسة ‏ وهی الفتحة » والواو ۾ او .الياء » 
وحركة الواو ٠‏ والياء ٠‏ كره اجتماع ثلاثة آشاء متقارية » فهریوا من 
الواو ء والياء » الى لفظ تؤمن فيه الحركة » وهو الّلف وسوغها 
س آیضا۔ ‏ انفتاح ما قبلا“ . 


ea LESER E N EG 
. آما تفسبره للنوع الثانى » الذى قصد به التناسب » فهو مبنى‎ 
: ع أن الامالة مرحلة متاكرة فن بن الجا‎ 


ومع فقدان الدليل التاريخى ء فى مشل هذه الأحوال » فأننا 
لا نمفع آن يكون شىء من التطور ‏ لاختلاف بعض القبائل عن بعض 
فى النشآة وعوامل الاجتمساع س قد اعترى اللغفة > وموادها فى 
نشاتها الأولى » وقد صار ذلك اتجاها لهجياأً فيما بعد » وقد أستقرثك 
الأولى لدى البدو ٠‏ واتتشرت الثانية فى الحمضر ء ولجآت اليها 
اللعْه النموذجبة ء للوضو” ء والفصل بين الأصوات »> ومخارج 
الحروف » والحركات > التى هى من أخص خصائص الحضارة ورقى 
الاجتماع ء ۰ 


وآما تجويز المتاخرين من النحاة » والقراء » للأمرين » _ الامالة 
والفتح ‏ فى الألفاظ التى يمسكن تحقيقها غيها » فذاك ليس راجا 
ألى جواره بين العرب » الأولين » بحيث كان الواحد » أو الطائفة 


(۳۲) سر الصناعة ٠٠/١‏ . 
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منهم » تنطق بالكلمة »> طورا ممالة » وطورا آخر مفتوحة » لأنه 

وانما الجواز الذى أرادوه بالنسية للسان العرب بعد أن آصبح 
لغة عامة ء لا قبلية("“ فمن الجائز لنا الآن أن ننطق بى الصورتين > 
فكل منهما لهجة عربية صحيحة منذ بدايتها » ولذا لا بجوز آن نرمى 
المنآخرين بالخطاً فى ثولهم بخان ا الاقال ۹ ۽ 


م 


(ه٠)‏ الامالة فى القراءات واللهجات العربية ٠١١١‏ وجمع الجوامسع 
ط ۱۳۲۷ ج ۲ ص (+٠‏ ۰ 


ااهمز والتسهيل 

المعزة : صوت يخرج من أقصى الحلق كما يقول علماؤنا التدامى 
ومن الحنجرة ‏ على ما توصل اليه علم الأصوات س وهی صوت 
مجهور. شديد عند القدماء »ولا مجهور ولا مهموس ‏ على ارجح 
لآراء فى العصر الحاضر _ وينطبق معها الوتران تماما ثم ينفرجان 
فیخرج صوت له دوى وانفجار وفرقعة شديدة ٤‏ ولذا كانت تحتساج 
الى مجھود عضلی کبیر حال نطقها »> ولذا وجدنا العرب يختلف بعضهم 
عن بعض فی نطقها والتمسك بها فی کلامم » فوجدنا منهم من 
يحققها » ووجدنا منهم من یخففها بابدالها بحرف من جنس حرڪة 
ما قبلا آو جعلها بين بين أو حذفها“ والمدف من ذلك التخفيف فى 
هذا الصوت القوى بتحويله الى أصوات لينة ليمكن نطقها بيسر 
وسهولة » ولكن فريقا من العرب تعود نطق الأصوات الصلية فتك 
بها ومع ما بدو من هذا التبادل الشكلى لا توجد علاقة صوتبة تسوغ 
ذلك 

۲ س فالألف صوت انطلاتی مجهور آی حركة آو مصوت على 
نقيض الهمزة ٠‏ 

۲ س والهمزة من الحنجرة والواو من أقصى اللسان والياء من 
وسط اللسان مع ما يحاذى الموضعين من الحنك والاعلى . 

۳ س والهمزة صوت انفجاری شدید وهما انطلاقیان ( ینان ) + 


٤‏ - والهەڙة صوتت ڏو وجود صوٹی وسیاقی ) فونوتیگی 
مهما نکن آحوال وجودهما فى المادة اللغوية ه 


. ۲/١ : المقتضب‎ )1( 


س ٣١١‏ س 


٠ه‏ الهمزة صوت مجهور او لا هو بالمجهور ولا بالهموس وهما 
مجهوران الا فى حالة خاصة وهى حالة الوقف على مثل الصفو والسعى 
حيث يمكن أن يتعرضا للهمس فى هذا الموقع » وهو ما يقع أحيانا 
الحركات' آواخر الكامات فى حالة ما سماه القدماء بالروم » وهى حالة 
من حالات الوقف ؛ 


وتبعا لهذه الفروق كان للمحدثين من العلماء نظرات أخرى الى 
حوادث الابدال بين الهمزة والواو والياء وألألف ومن هؤلاء ل هنرى 
بها اللعة العربية الفصحى وتفسر جانبا من علم الصرف وأهم مبادىء 
هذه الأحداث ما لی : 


( أ ) من ناحية المقطع : كراهة الاحتفاظ بصوت طويل أو 
مذدوج فى القطع المقفل مثل : احمار ‏ وقراءة ( ولا الضألين ) فيما 
فى الأصل : احمار ‏ ولا الضالين ‏ فتجنبت القاطع أنديدة 
بابدال الألف همزة » وفى مثل وجوه ووساأدة )w٥(‏ س (ه )w‏ 
يتمكن الصوت المزدوج فيكره ولذا تبدل الواو همزة فيقال : أجوه > 
ا 


( ب ) من ناحية عدم التوافق بين الفونيمات : كراهة النطق 
RL SO‏ 
والضو اهت الخجيدة مم خضرك نيا ال فى اواو مع اة 
والياء مم الكرة ومع تفن ها بنابرها كالواو مع إأكرة + 

a‏ من ناحبة طبيعة الأصوات الساكنة : ضعف أالواو والياء 
بين المصوتات . 


(۲) القراءات القرآنية : ص 14 والأصوات اللغوية ص )١‏ . 


س ٣‏ سر 


وقد طبق فلیش فاعدته على حالات الایدال ونری ضعف هذه 
القاعدة ا لی 


| لم يفرق فليش - بمقياسه السابق س بين أنواع الابدالى 
الواجب والجائز والشاذ ولم يفصح عن سبب الوجوب وغيره ٠‏ 


۲ س لم يستطع فليش تفسير ابدال الهمزة تفسيرا وافيا فيناك. 
آمثلة كثيرة مثل : ووعد وووقى والظبى والدلو ونای وآی / جن 
آیھ ) توجد فیھا التراکیب المکروهة التی ذکرھا وھی بس ار ۔ اس 
و ذلك م تقب همزة + 


۳ اعتبر فليش ما سوى التراكبب الصوتية سه - سه - نوج . 
يقاس عليها وفى ذلك يدخل التركيبان سه - هره وهما ثرکیبان خفیفان 
غير مكروهين لولا آن القياس قد وحد النموذج اللغوى وقد نص 
القدماء على كراهة العرب النطق بمثشل هذه التراكيب أيضا وصرح 
بذلك این جنی فال : 


« وانما كان الأصل فی قام قوم وفی خاف خوف وفی طال 
طول وفی باع بیع وفی‌هاب هيب فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة 
وهى الفتحة والواو آو الياء وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلافة 
أشسياء متقاربة فهربوا من الواو والياء الى لفظ تمن فيه الحركة وهو 
الألف وسوغها انفتاح ما فبلها »۳ ۰ 


وفی الگمثلة ال دذکرها این جئی دوحد التركييان aya - awa‏ 


وقد عدهما مكرومين ولم يقل بالقياس على النموذج اللغوى وبذلك 
تقل الحاجة الى منهج فليش بالقياس الموحد ٠‏ 


(۳) سر الصناعة ٥/١‏ . 


س ٣٢‏ س 


وكان ممن خرج على الأقدمين وثار على رآيمم من المحدشين 
الدكتور شاهين فقد تال « التدماء أخطأوا فى تصور الابدال فيما 
سيق لسبب بسيط هو عدم وجود العلاقة الصوتية المشروطة لحدوث 
الابدال »“ » وعلى أساس هذه التخطئة حاول آن يفسر المسالة 
یرای جدید يقول « واننا لنقرر ابتداء أن أساس ألحل فى رآينا لن 
یناتی الا من طریق التحليل الصوتى للعناصر المركبة أعنى تحمليل 
امزدوج أولا الى عناصره البسيطة ومن طريق هذا التحليل نستطيع 
التعرف على ما تبقى من العناصر الصوتية وما حذف منها كما نستطيع 
نحديد وظيفة الهمزة فى السياق الصوتى »“ » وقد آفام نظرية 
جديدة لتفسير ابدال الهمزة على أساس النبر وأوضح مبادىء تتعلق 
با لمشىكلة وهی خصائص نطقبة تكونت للسان العربى من آهمها 
ما اتی : 

١‏ س الأصل والأغلب فى الوقف السكون ولكنهم لم يطبقوا ذلك 
.منهجيا بل اعتبروا حروف العلة وآشباهها سواكن لا حركات ولئن جاز 
ذلك بالنسبة لأشباه حروف العلة فانه لا يجوز بالنسبة لحروف العلة 
نغسها الا لضرورة نحوية أو دلالية ء٠‏ 

٣‏ قالوا لا يبتداً بساكن بل بمتحرك ولكنهم لم يعتبروا الحركة 
الا اذا كانت تابعة لحرف وبدهى أنهم أخرجوا حروف العلة وأشباهها 
عن جملۀ الحركات مع أننا نرى آن حروف العلة تكبير للحركات ٠‏ 

۳ س العرب كانوا يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية وبذلك 
تفس كراهيتهم لتوالى الحركات الذى يضعف النظام المقطعى ٠‏ 


() القراءات القرآنية ص ۷۷ . 
(ه) المصدر السابق ص ۷۸ . 
() المصدر السابق ص ۷۸ › ۷۹ ء 


س ۲٤‏ س 


وعلى هذا یتضح رآی املف فى أن الهمز كان لدى المرب 
ذا وظيفتين : الهروب من تابح الحركات » والمبالغة فى النير فيتحول 
بذلك نبر الطول الى نبر توتر" وعلى هذا الأساس قرر نظريشه 4 
ولتقتریرها نلقول : 

ا ا E‏ 
فی کلمة فاما آن تکون فی آولها آو وسطها آو آخرھا كما تررتا ٤‏ 
فاذا كانت فى آخرها مثل كساء وبناء يقول الدكتور شاهين انه 
لا ابدال فی هذا یل ان العربی یکره الوقف على مقطع مفتوح ویرید 
اا اة وک و ا 
تصحيح نهاية الكلمة“ ويقرر انه لا توجد واو ولا ياء وانما هو ضمة 
أو كسرة فبالتح ليل الصوتى لكلمة كساء ترى سwهوذ»‏ 
Kisa .~ Kisau‏ »> ويتآكد ذلك بالنطق فنحن نقول كساو 
فننطق ضمة بعد الألف وبناى فننطق كسرة بعد الألف فالمقطع مفتوح 
وان بدا شكليا أو الواو والياء ساكنتان » والحقيقة أن المتقى فتحة 
E a A E‏ 
E E E‏ 
N O a EE EO‏ 
على مقطع مفتوح » وقد جعل الدكثور شاهين الوقف بالهمزة مثل 
حبلا ورآيت رجلا وهو بضربهاً والوقف بهاء السكت مئل قه وارمه 
وغلامهوه وغلامکه وواجعفراه هربا من المقطع المفتوح » فالمقطع فد 
N SEE la AN A‏ 
والهاء اذ هما من الأصوات الحنجرية ويود الدكتور شاهين لو أطلق 


(۷) المصدر' السابق ص ۸۰ . 
(۸) المصدر الساسق ص ۸۲ ء 
)٩(‏ المصدر السابق ص ۸2 .ء. 
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على إلهمزة اسم السكت مثل ألهاء”"“ > واذا كانت الواو أو الياء 
فى وسط الكلمة مثل قاول وبسايع وقلايد وعجأوز ونئيايف وسياود 
فانه پفسر الابدال فی ذلك بانه اتی بالهمزة هربا من تتابع الصركات 
فقاول بالكتابة الصوتية لاسهه وبایع نروم ثم أصبحتا 
bau, qauil‏ فینیین من ذلك النغاء ثلاث حرکاث متثادعة ففی الأول 

-} شاول اأختحة الطوبلة والضمة القصبرة والكسرة القصبرة وغین 
الثانى ( بايع ) الفتحصة الطويلة والكسرتان القصيتان ولذلك نبر 
ا مطح الثائى بالهمز فصار إنرةه شاک ¢ ba1‏ باع ٩1‏ 
ويغسر الدكتور ثوالى الحركات آيضا بأنواع آخرى من النبر ء 

۰ قول وبیع لیس فیهما موقع بر‎  .۱ 

۲ س قول وبيع بتشديد العين _ مزدوج اكتسب مناعة بالتشديد 
وهو توتر نبری') ء 
ی ال ا و 


ا ین و( 1 


۽ م وقد وصف نوعا من الئبر لا تحول معه الواو أو الباء وسط 
الكلمة همزة وانما يفصل بين عنصرى المزدوج بالهمز بعد آن كانا 
E I SS GNA A a‏ 
سسعوره بأن الانزلاق بين العنصر الأول من عنصرى ازدوج الى 
العئصر الثانى لا یحقق صورة الثبر كما تعودها فكان الهمز وسسلة الى 
ذلك دون آن بسقط من المزدوج نسستا » وهذا یتاتی فی مثل الکلمات 
الآثية ونوضحها بالكنابة الصوتية هكذا : 


xutuat ag. xutuat خحلوات ہے خطؤاٹ‎ 
tafa' Ut ag. tafaut تفاوت ہے نفاؤت‎ 


+ إ۸‎ ¢ ۸١ المصدر السابق‎ )١.( 


س ۳۱٦‏ س 


turi' anni ag turianni آما ٹرینی ہے ترٹنی‎ 
ma'itun a.  maitun انهم مایتون س ماثتون‎ 
durri' un ag durriun دړری چ دریء‎ 


ta' ammamu „> ta - i - ammamu اممو ا‎ e تیمموا‎ 


وسقط فى الثال الأخير من الحركة 'الثلاثية عنصرها ”الثانى 
ر ا ا 
فى آول الكلمة مثل وواصل ووعاء ووقتت ووجوه فقد فسره على آنه 
غد نر الى اليمز لعدم امكان النطق بحصركة فى بدء الكلمة ولو كتبنا 
الكلمة الأولى وواصل كتابة صونئبة نجد آنها تبدا بحركات يصعب 
نطقھا وهی ۔ایھ W۷۸W‏ وتکتب عند التحلیل ای ]زی ۔ ھن ۔ ھل 
فنير المقطع الأول فصارت کتایتها انوس .و ١0‏ ومن هنا رد 
سیب الهمز فيما سبق ونحوه الى الاأنجاه العام السايق وهو كراهة 
أن تبدآً الكلمة فى العريية بحركة) ء 


آما ابدالها من الألف فى ثل ولا الضالين وشابة ودابة ونحوها 
أساس النبر فيقول : ونفسرها نحن بما سيق آن قررناه من آن النبر 
فى لسان قباثل البادية بآخذ صسورة التوتر على حين يأخذ صورة 
الطول فى لسان غيرهم من الحضريين” » وفى مشل ساق وباز 


(۲) المصدر السابق ص ٠۴١‏ ء إ٣‏ . 
۲ المصدر السابق ص ٩۱‏ . 

. ۱۲۹ المصدر السابق ص‎ )١۹( 

. ۱۴۸ المصدر السابق ص‎ )٠١( 


سسس 


س ¥ س 


الئير الذى تعودئه ألسنة بعض بنى أسد ١‏ هذا هو اأتجاهه العام 
وان کان قد ثعرض ال آن ما نحن بصدده من أمثلة الهمزة هو من 
الأحداث الصوتية اللهجية فذكر أن ممل ولا الضألين لعة كما قال 
ايو حبان وأو الت وتسب بعض الهمز السابق الى بئى أسد 
وهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقييا"“ ٠‏ 


نظراتنا حول رى اأدكتور شاهين : 


لد ثناول الأدكنور شساهین الموضوع وغفسره عسلی آنه ۹ ایدال 
بالمطلوب من التفسيرات والتوجبهات : 


! ب وفيسه ثلاث EY‏ 


( تفت الدكوں ساعن ن الواو لاء فى كر الكل 
و ا ا کک 
يكره الوقف على مقطع مغتوح ويريد اقغاله والواقع أن الكمات لم 
توضع فى الأصل لتستعمل مفردة بل لتستعمل فی تراکیب تؤدی معنى 
i VEL SR OK AE Bs‏ 
فاذا قیل کساو الصيف خفيف وبنای البيت ثابت الدعائم مثلا فليس 
هنا وثف على مقطع مفتوح وکذلك لو نطقنا کساو وبنای ( بالتنوين ) 
ل ج اا و ا 


)1١(‏ المصدر السابق ص ٠۲۷ › ٠١١‏ وقراءة اشتروا الضلالة لِغة 
عند الكسائى وهى عند البصريين لحن نفالظاهرة ليجية وان لم تقبلها 
قواعد البصريين ويزيد أسرها وضوحا نسبتها الى قبيلة غنى من قبائل 
وسط الجزيرة ( ييمزون ما لا يهمز ) كما يقرره صاحب اللسان ,1۷/١‏ 
ورثاٹ زوجی ‏ لبأت بالحج الخ . 


(1۷) امصدر السابق ص ۱۲۸ ٠‏ 


س ۱۸ ٢‏ س 


( ب ) ثم اذا لم تقلب كل حن الواو'والياء همزة فى مشسل 
غای ورای وطاو وراو مع تحقق مأ قال يها لو فرضنا حالة الوقف ؟ 
الياء طرفا ووجود المقطع المفتوح فى حال الوقف أيضا؟ ٠‏ 


( ج ) على مقياس الدكتور شاهين لا نجد تفسيرا لاختلاف 
حالات التثنية والجمع المتعددة من وجوب بقاء الهمزة فى مثل شراء 
وقلبها واوا فی٠‏ مثل صحراء وترجيح أحدهما فى مثشل كساء وبناء 
EN EGE A gk,‏ ل ا 
حمراء بآنها نبرت لاقفال القطع وكان يمكن أن يقفل بطريق آخر 
مثل حبلا فیقال حمرآً مثلا ؟ فلم اختص کل بطریق ؟ على آنه قد ثبع 
رو ا ا هه رر ا لقو :اال 
ã - a ¬ ah - at‏ ومعنی ذلك أن العریی کان ينطق بها حمرت 
تم حمرة ‏ ثم حمرى ء ثم حمراء » وهذا التطور لا دليل عليه ومع . 
وا کوک ان ول ال فا مرد ت ا 
حمرة بالرجوع الى صل ساق وبهذا بتبين عدم دقة رآيه المذكور + 


۲ وقد تحدث أيضا عن الواو والياء فى وسط الكلمة وسبب 
تغييرهما الى همزة يانه لتتابع الحركات ورآيه ذلك ينطبق على نحو 
قاول وبایع فعلی آمر وهما مثل قال وبائع اسمی فاع فلماذا فرق 
بينوما ؟ » كذلك يمائل عجائز ونيائف جداول وقساور ومعاول ومتاول 
فما الفرق الذى سيب القلب ولا ومنعه انیا ؟ » مع تحقق قائونه 
فيه وهو نتابع الحمركات مما يستدعى المرب منه الى النبر بالهمزة 


ولم يحدث ۰ 


۳ - على آنه لم یفرق بین ما یجب وما يجوز وما يمتنع عن الهمز 
فى الألغاظ التى وجدٿ فيها واو أو ياء أولا فبعضها يجب همزه مثل 


OS 


وواصل ‏ وواق ‏ وول وبعضها يجوز مثل وسادة س وشاح ‏ 
وجوه وبعضها يمتنع مثل واصل ‏ يواقیت - ووری ۰ 


ولست مع الحدثين فى اعتبار الواو والياء غير المدتين حركتين 
فان التقسيم المقطعى بؤکد اعتبارهما صوتين ساكئين مثل : يقع ويذر 
ووزن ووعد فكل من الكلمات الأسابقة مكون من ثلاثشة مقاطع کل 
منهما مکون من صوت' ساکن . لين قصير وفی مثل : وجوه لا يمکن 
الاعثراف بان الواو مجرد حركة لأنه اذا كانت كذلك فقد قلبت 
الضمة (ىں) على هذا الفرض همزة فى أجوه » ومن آين آنت 
2ا ك 
وبذلك ننأكد أن طريقة الأقدمين أشمل وأضبط ء 


- ولستا نشك لحظة فى أن ما تعوده اللسان العرنى فى معاملته 
للواو والياء وللهمزة ناشىء عن بعض الكراهات التى لم يألفها غي أن 
آسباب هذه الکراهات تحتاج فى الحقيقة الى شىء من التثحليل 
یکشف عن مدی ما تحتویه من ثقل آو تنافر بلجا ألناطق حياله الى 
المخالفة أو التصرف بصورة ما هربا من هذا الذى يكرهه" ء 


وتخځفيف حرف العلة بالقلب همزة هو ما رآه الأقدمون وعالوا 
به وذلك متحقق آیضا فی تخفيف الهمزة وتحويلها الى واو أو ياء أو 
ألف وذكر ابن سيدة أن شيوع ابدال الهمزة لشبهها بحصروف العلة 
من جات الحذف وجعلها بين بين وتلبها على حركة ما قبلها ومن آجل 
آنها من آقمی الحلق فاذا آبدلت آولا حری اللسان الى جه القدام 
فهذا يطرد عليه الابدال فلاجتماع الشيئين من ماسبة حروف العلة 
وآنها من أقصى الحلق يستمر يها اللسان لاخراج المرف جاز أن 
تبدل من غیرها) ء 


(۱۸) المصدز السابق ۷۸ . 
(۱۹) الملخصص ٠ ٥٦1۸/۱۳‏ 


— + 


وقال أيضا أن حروف العلة تقلب لطلب الخفة والكثرة والمناسبة ء 
وقد تحدث علماء الصرف عن هذا النقل حتى نهم قالوا فی تعریف 
الاعلال : 


قعْيير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف للتخفيف("* + 


وعدوا الهمزة من حروف الاعلال وقالوا : انها حرف سدید 
مستثقل يخرج من آقصى الحلق فلذلك الاسنثقال شاع فيها التخفيف 
نوع من الاستحسان ٩۴۱‏ ومن هنا منع وقوع الهمزة فى كلمة فاء 
وعينا معا أو عينا ولاما معا وعلل ذلك ابن جنى بثقل الهمزة فكف 
بالهمزتين معا » تقال فى سر الصناعة : « وانما لم تجتمم الغاء والعن 
ولا العين واللام همزتين لثقل الهمرة اأواحدة لأنها حرف سفل فى 
الحلق وبعد عن الحروف وحصل طرفا فكان النطق به متكلفا فاذاً 
كرهت الهمزة الواحدة فهم باستكراه الثنتين ورفضهما ‏ لا سيما 
اذا كانتا مصطحبتين غير مفترقتين فاء وعينا و عبنا ولاما ‏ آحرى 
غلهذا لم تأت فی الكلام لفظة توالت فبها همزتان صلا ألرنة "١‏ 
فلهذا كان الابدال بين الهمزة وتلك الحروف الثلاثة ولأجله آيضا 
خففت الهمزة بتسييلها وجعلها بين بين وكل ذلك من ضروب التخفيف 
وآلوانه ء 


والهمزة لأنها صوت حنجرى شديد مما يناسب البيثة البدوية 
وهی قبائل وسط الجزيرة وشرقها فهى آساسا من لهجات تميم وقيس 
وبنى سد ومن جاورهم والتسهيل فى أصله لمجة البيئة المتحضرة 
ا العجاز وبخاصِة فريش فى مكة والأوس والخزرج فى 
بقه »+ 


. ٠۸١ شرح الشافية للحسينى‎ )١( 
. ٠٠١١ شرح الشافية للعصام ص‎ )۲١( 
. ۸1/١ سر الصناعة‎ )۲ 


س | 


ولم يكن الحجازيون جميعا بعيدين عن تحقيق الهمز الى تسهيله 
بل منهم من استهواه تحقیقه وهم من سماهم سبیویه ( آهل 


پثول سیبویه : « وقد بلعْنا أن قوما من آهل الحجاز من آهل 
التحقيق يحققون نبیء وبریته وذلك قلیل ردیء »0 . 


ومن تبائل الحجاز ( عكل ) التى هى من طابخة ء وطابخة حن 
خندف التى سكنت الحجاز ونسب اليها ابن جنى ( ترقه ) فقال 
انها عة أ : کل ۲( ۴ 


وما يدل على مناسبة اليمز للبدو لثقل الممزة أن ابن جنی قال : 
ان بعض من تقوی لته ویتعالی تمکینه وجهارته دون أن بطفی به 
طبعه ویتخلی به اعتماده ووطؤه بيدل من الألف همزة فيحملها 
الحركة التى كان كلغا بها ومصانعا بطول الدة عنها فيقول شسابة 
(TD‏ 


+ 


ودآبة“ وسمعها بعضهم من بنی كلاب 


ود حاول این جنی نفسیرها بأنه کره اجتماع الساكنين الألف 
والحرف الأول من الأشعف بعدها فحركت الألف لالتقائها فانقلبت 
همزة لأن الألف حرف ضعيف واسح المخرج لا يتحمل الحركة فاذا 
أضطروا الى 'تحريكه قلبوه الى أقرب الحروف منه وهو الهمزة ؛ 


(۲۴) الكتاب ۱۷./۲ واللسان ٠۲/١‏ : اتى النبى صلى الله عليه 
« انثا معشر قريش لا ننبر » . التهذيب ٠١/٠١‏ ,ص 
)۲١(‏ امصدر السابق ۱۲١/۳‏ . 


(۷) سر الصثاعة ۸۲/١‏ . 


٢ 


وهو صورة من صور التوتر النبرى على أسان بعض البدو ۲١‏ ي 


وقد قال عیسی بن عمر : ما آخذ من قول تميم الا بالتبر وهم 


غى الهمز والسميل فيمكن أن نجد أمثلة قد سهلت فيها البمزة في بيئة 
نجد والعكس فى بيئة الحجاز فقد قرا أهل الكوفة قول الحق سبحانه : 


« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » بالياء والتخفيف<" 
( وعن يوت ) ۰ 

وکذلل قرت هذه الآیات : ر قال يا آدم آنبیگهم بآسمائهم ( 
آنبییم واذا خللوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن 
مستهزئون ) مستهزون س بعير همزة" وتخفف بنو سد اروف 
وآهل مكة من آهل الحجاز يحققون بعض الهمزات گریء ونبیء + 


وهذا كله دليل على تأثر هذه القبائل بعضيا ببعض فى الممز 
والتسهيل ۽ ا ی ن الال و ها ن ارت 


ا س ا 
۲۸) القراءات القرآنية 1۹۸ . 
%0( اللسان ٠ ۲۲/١‏ والكتاب /٣‏ ٣ه‏ , 
)٠(‏ مختصر الشواذ ص ۱۷ . 
)١١(‏ المصدر السابق ص ۲ وما بعدها . 


ايدال الهمزة من حروف العلة 

الأمثلة التى تتبادل فیها الهمزة وح روف العلة لها صسور منھا 
ما يکون واجبا ومنها ما يکون جائزا ومنه ما يعد شاذا + 

ومن أمثلة ذلك :' 

1 آمثلة تبدل فیها الهمزة وجوبا : حمراء EY‏ وصحراء 
ا علاء نے اء وقضاء ويغاء ا عباءة وصلاءة عظاءة ‏ علياء 
وحرداء آولی + 
ووجچوه س اشاح ووساح 4 إعاء ووعاء أسادة ووسادة س آناة 
ووئاة ‏ آسماء ووسماء ‏ آلل وبال رئبال وریبال ‏ اده ویده ۰ 

ل ا ارد ودا ا لفان کان ے ا 
دآبة ‏ اشعال ‏ ادهامت ‏ أبياض ‏ المشتئق ‏ أحب المؤقدان الى 
و العالم الخاتم نار قوقأت الدجاجة ‏ حاأت 
السويق ‏ رثات المرآة زوجها ‏ لبا الرجل بالمج؟ ‏ سواتيما > 
ای الوک 0 ےر : 

والذى بيدو أن هذا الابدال لا تسوغه علاقة صوتية » وقد 
من عد وجوه کما ذکرنا ۰ 


(۱) یثظر فی هذه الأمثلة : سر الصنأعة ١٠١ _ ۸۲/١‏ والخصائصس 
/ س ۱۴٩‏ والحتسب ٩ ۷ ۱٤۹/۲‏ ۲۳۱ ومواضع اخرى متفرقة 
ميه والمفصل 1/1۰ وما بعدها . 

. ۷۲/١ امحتسب‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ؟/٤) ٠‏ 


سس چ ۲٢‏ — 


ويقسم القدماء الممز س كالأمثلة المذكورة ‏ ألى واجب وجائر 
مواقق للقياس فهو لذلك مطرد والى مخالف له فلا يطرد » وقد اطرد 
عتهم قلب آلف التأئيث همزة » وابدال الهمزة من الواو والياء منسه 
ما بكون واجبا قياسيا ومنه ما يخرج عن القياس وذلك فى موضعين : 
أحدهما : أن تقر الهمزة الواجب تغييرها فلا تغيرها والآاخر : أن 
ترتجل همزا لا أصل له ولا قياس يعضده » فم أمثلة الأول : خطائثىء 
ومنه شولهم : غفر الله له خطائته ودریئة ودراٹیء» ومن الثائى آمثلة 
كثيرة ذكر بعضها هنا كالعألم والسآسم والخأتم وكلا النوعسين غير 
میس“ وکله شاذ غیر مطرد فی القیاس“ وقال آبو العباس : 


4 
a 


قلت لأبى عثمان : أتفيس ذلك ؟ قال : لا ولا أقبله" ٠‏ 


والتشن الق جل الأمعلة التي وفك بالجواز و الود من 
اختلاف اللهجات ولم يكن ذلك بعيدا عن فهم بعض القدماء فقد فبه 
غه ابن بخن نارات واضحة ت أن هذا الت أي داك اح 
عربية فيقول ‏ معلقا على قراءة : ( فيومئذ لا يسال عن ذنبه أنس 
ولا جآن ) بالھمز - : حکی آبو االعباس عن آیی عثمان عن ابی زید 
شال : سمعت عمرو بن عبید يقرا ( فيومثذ لا يسال عن ذنٻه انس 
ولا جآن ) فظننته ثد لحن حتى سمعت العرب تقول : شأبة ودأبة 
ويؤكد ذلك بشعر سمع عن العرب من مثل قوله : 
وبعد انتهاض الشيب من كل جسانب 
على لتی حتی اشعال نیما" 
وهذا لیثیت وروده بأدلة واقعية تفيد آنه لهجة عربية يتكلم بها 


() الخصائص ٠.۲١/١‏ وما يعدها . 

(ه) سر الصتاعة ٠١۲/١‏ . 

. ۸۳/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ۷/١‏ والمحتسب )۷/١‏ . 


سە 0 س 


ویقول عن مثل العئم والخآتم انه « قد حکی عنهم » فالی من پعود 
الضمر ؟ انه لا شك عاکد الىئ العرب الذین یدآب على ذکر اسمهم 
ې هذا الموضوع کان یقول س فیما سبق هذا : فان قيل : فلم قلبت 
الخ وقوله : فالجواب : أنهم انما فعلوا ذلك الخ" ٠‏ 


وهذا كلام يفصح عن أن هذا التحقيق للهمز وعدمه لهجتان 
عربیتان مسموعتان عن فريقين لكل منهم اتجاه فى النطق غي آن 
ابن جنی لا یکاد بفصح عن اسمی الفريقين اعتمادا منه على أن قأرىء 


ویذکر الأزهرى أن عظاءة لعْة فى عظابة وأعاء عة فى وعاء“ 
ونسب صاحب البحر الى هذي قوليم فى (وعأء ) : ( أعاء ) تند تفسيره 
قوله تعالی : ( من وعاء آخیه ٩)‏ قال : وقراً ابن جبیر ( من اعاء ) بابد ال 
الواو المكسورة همزة كما قالوا : اشاح وأسادة فى وشاح وو ساد 
فلك مارد هى فة شيل دادن من ألزار الككررة الراه أرل 
همز ةة“ وتنسب أیضا لتمیم ١‏ وكذلك همزها بنو عقيل ١‏ ومثلها 
الحؤّت فى الحوت همز شاذ وينسب همز الشتئق لبعض بنى سليم > 
٠‏ فقل الأزهرى عن الغراء قال : سمعنا أعرابيا من بنى سليم ينشد : 

فانها حيل الشيطان يحتشل 
وقال وغبره من بنی سلیم بقول : یحتال بعر همز ۰ 


٠ ٠٠١ ٤ ٩٩/۱ سر الصناعة‎ )۸( 

. ۱۱۸/۳ التهذیب‎ )٩( 

(..) يوسف ۷٦‏ ء 

۰ ۲۲۲/۰ البحبر‎ )۱١( 

(۱۲) الابدال لابن السكيت ص ٠ ٥۷ 4 ٥٦‏ 


2 دار ھی بدكاديك البسرق َر وان * . سوق أ تق 
وغيره يقول المشستاق') . ٤‏ 


وعد من همز التوهم همز ما لا همز فيه اذا ضارع المهموز روى. 
ذلك الغراء عن بعض العرب قال : وسمعت امرآة من غنى 7“ تقول : 
رثات زوجی بأبیات کآنها لا سمعت : رثا اللبن ذهيت الى آن مرثية 
اميت منها قال : وپقولون : لبآت بالحج وحاأت السويق فيغلطون 
لأن حاذت پستعمل فی طرد الوارد عن الماء ومنعه منه يقال : حاثنه 
عن الماء : طردته ومنعته وحلاً السودق : حلاه همزوا غر مهموز لاذه 
من الحلواء > وورد فى اللعْه : لبآت س بتشديد الباء وثاء التأنسث ‏ 
وقع اللباً وهو أول اللبر س فی ضرعھا ٤‏ ویقال : لبا بالحج س کكلبى ء 
فكآنه من اللا ٠»‏ , 


وفى شابة ودآبة نسب الهمز الى بنى كلاب وعقيل وتميم 
وهذيل""“ وعلى ذلك وصف بالشذوذ لخروجه على القواعد . 
ونسب الممز فى ( جؤن ) الى عقيل » وهم فرع حن تميم ٩"‏ 
والى تميم والكلمة بالواو لأهل الحجاز"“ » وبعضيم يصف الكلمة 
بالواو بأنها خطآ يقولون : ( جونة والصواب جؤئة وجمعها 
ۇن )00 4 


. ) حال‎ ( ۲۲٠/١ التهذيب‎ ١ 

(10) غنى من قيس وهى من القبائل التى تميل الى الهمز . جمهرة 
انساب العرب؛ ص ۲)٤‏ . 

. والقاموس ۱۳/۱ 4 ۸؟‎ ۲ 4 ۲ ١۲١/٠١ التهذيب‎ )٠١( 


)۱١(‏ امصدر السابق 141/٠١‏ باب الهمز وتحقيقه والدرر اللوامع. 
۰/۲ والنصف ۲۸۱/۱ . 


. ٠٠١ وقلائد الجمان ص‎ 1/١١ التهذيب‎ )١۷( 
. ۲۷٣/۲ المزهر‎ )٩ 
؛‎ ۸٥ تثقرف اللسان صس‎ (1۹) 


وقال آیو بكر الأنباری : الحداً جمع الحدآة وهو طاثر ء٠٠‏ وقال 
آيو حاتم : آهل الحجاز يخطثون فيتولون لهذا الطائر : الحديا وهو 
خطاً ويجمعونه الحدادى وهو خطاً » قال الأزهرى : وروی عن أبن 
عباس آنه قال : لا باس بفتل الحدو والأفءو للمحرم فكآئه لغة فى 
الحد والحدياتصغير الحدو"“ ء لكن لا يصح وصف ذلك بالخطاً 
لأنه لهجات؛ 


وهی لع آهل الیم وكذلك آخذه ووأاخدذه لع لهل 
اليمن" » والطائيون كانت مساكنيم باليمن قبل أن يجاوروا! 
lT E‏ فانتقلت معهم الظاهرة يعد الرحبل وآهل الحجاز 
آوصدت الباب اذا أطثت عليه شيا وميم نقول آصدت 0 ؛ 


آبدال حسروف الملة من الهمزة 
ابداال الواو : 


| من همزة أصلية كأن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها خمة 
فتېدل تخفیفا مثل جون فی جؤن وسولة فى سؤلة وفى تخفيف : هو 
يضرب آباك : هو يضرب وباك + وفى تخفيف : هو يقتل أخاك : هو 
يقنل وخاكُ فالواو هنا 2 مخلصة ولیس فبها شىء من فة الهم ٠٠‏ + 


وتقول آیضا فى آخيت واخيت : فالواو بدل من الهمزة لأن 


(۲۰) التهذیب ۱۸۷/۱۱ ۰ ۱۸۸ ۰ 

(۲۱) المصباح المنر ص ۸ › ٩‏ . 

(۲۲) المصدر السابق ص ٦‏ . 

(۲۳) معجم ما استعجم ٦./١‏ وقلائد الجمان ص ۷۲ . 

. ۲۷۷/۲١ المزهر‎ )۲0( 

٠١١ سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ص‎ )٠١( 
. ۲.٤۲/۱١ وانظر التهذيب‎ 


س (A‏ س 


لام الكلمة واو فهى مآخوذة عن الأخوة ولا توجد كلمة فاؤها ولامها 
واو وقراً ورش وآبو جعفر ( لا يواخذكم الله باللغو ۳١)‏ , 


> ~ من همزة مبدلة كتولك فى تخفيف : يملك أحد عثر هو 
يملك وحد عشر › وفی يضرب آذاة : يضرب وناة وذلك أن الهمزة 
خی آحد وأناة بدل من واو وآصله وحد له من الواحد وامرآة 
آئاة من الونى وهو الفتور") ء 


۳ س من ههزة زاثدة مثل آن تقول ا غلام وحمد فی غلام آحمد 
وفی هو یکرم أصرم هو یکرم وصرم فالممزة فى آحمد وآصرم 
E‏ + 

ابدال الألف : 

١‏ أذا المتقت همزتان الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تبدل من 


الثانىة آلف مثل آدم وآمين وهذاً الایدال وأجب ۵ 


۲ س اجتماع الهمزتين المتحركتين فى أول الكلمة مثل آأنذرتهم 
يجوز تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وبألف بين اليمزتين وحذف الأولى 

وفى هذه الآية اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة القطم فى الفعل 
( آنذر ) ويها عدة آوجه :۲) 


. |۷ وائظر الاتحاف‎ ٠٠٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲۷) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ٠.١۹‏ وانظر 
التمذيب ۲.٤/١١‏ . 

(۲۸) المصدر السابق ( دار الکتب ) ص ۲١١ › ٠٣۰‏ والازهر » 
الوجه الثانى من الورقة ص ٠١١‏ وانظر القاموس ۳۹/٤‏ »> ۷) . 

. ۲٦۳ .والنشر‎ ).٠١ ٤ ٤ الاتحاف‎ )۲۹( 


— ۲۲۹ 


وا بتحقيق الهمزتين عاصم وحمزة والكسائى وغيرهم 
وبتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ورش من طريق الأصبهانى وابن كثير 
ورويس وغيرهم » ومعنى تسهبل الهمزة جعلها بین بین قول سیبوپه : 
« اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فانك تجعلها اذا 
أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة ونكون بزئتها محققة غير 
أنك تضعف الصوت ولا نتمه وتخفى لأئك تقربها من هذه الألف )('ء 


وقراً بآلف بين الهمزتين آآنذرتهم اين فا وعبد الله بن آبى 


وقراً نحذف الهمزة الأولى الزحرى وين محبصن ٤‏ وثحذف أدلالة 
المعنى عليها وثدوٿٹ ما عادلها وهو ( آم 8 + 


ت نحشیق e‏ الى e E‏ بين بين آهل 


ال سییویه 
وال اكان ترا ه0 
٣‏ س ادال اليمزة | آلفا فى راس وا وقرأت وأخطات و 


س هنا بين ال TT a oT‏ قبلا 


)۳۰( الكتاب off ¢ o1/‏ وشرح السیرافی وسر الصناعة ۳/۱ چ 
)۳١(‏ البحر 1۸/١‏ والاتحات ص )) . 
(۳۲) البحر ۲۷/۱ والكتاب /.00 ¢ |00 » 


ست + ~~ 


وهو اہدآل قیاسی » ویری الکوفبون فی الحدیث آنه انما أرید يسه 
ازدواج الكلام لقوله ماجورات7 ٩‏ وفغی أليمزة المفتوحة المتحسرك 
ما قبلها مثل ملا يجوز تسهيلها بقلبها لفا وهو ابدال غير قیاسی 
لأن مخرج الهمزة وكثرأ من صخاتها ثخثلف عن الألف » ولذا یبعسد 
من باب اختلاف اللهجات . 


أبدال الياء : وهو على رجه : 


الثائية ياء مثل أيمان وايلاف مصدرى آمن وآلف وهذا لون من 
ا 


۲ س جائز : يجوز فيه تحقيق الهمزة وثسهيلها بقلبها ياء وهو 
ئوعان : 


(1( قیاسی : بتحقق فی کل همزة سکتت وانكسر ما قلها فاذا 
أردت تخفيفها قلبتها ياء خالصة فتقول فى تخفيف ذثب وبكر : ذيب 
وفتع الثانى > تقول فیهما : بير ومیر » وفی تصغیر : اقوس وآرؤس : 


آقيس وآريس ء 
( ب ) غير قياسى : كما آبدلوا الهمزة ياء غير علةً طلبا للتخغيف 


مثل : قرت وتو ضیت فی تخفیف قرت وثوضات وکما ال زهیر : 


جریء نی یظلم یعاقب بظلمه سریعا وان لا یبد بالظلم یظلم 
ر اة إن رات > 


٠۱۲۲/١ وانظر اللسان‎ ۱۲١ > ۱۲۸ ) سر الصناعة ( الازهر‎ )۴١( 
TIE CTY €1. Clo ¢ ITA 


س ۲۳۱ سس 
ومثله قول الآخر 


فأجراها وصلا ولو كانت همزة أو نوت همزة ما جاز آن يآتى 


آبدل المهزة ياء رو 5 ٭ 


ویخضع تخفیف الهمزة بابدالها وأوا للنظرة السابقة فهى تعود بنا 
الى اللهجتين المشار اليما ٠‏ 


والثدماء بفسرون ذلك على الايدال > فاليمزة هى الأصل فى 
لأسلوب العربى والواو التى أبدلت نها تعد دخيلة عليها وكأئمم بذلك 
باللهجات من قبل ء 


وتذکكر معجمات اللْعة هذا الاتحاه ؛ قول صاحب اللسان : 


« ورجل سؤله : كثير السؤال وأصل السول الممز عند العرب 
أسنتقلوا ضغطة الهمزة فيه فتكلموا به على تخفيف الهمزة*' وقال' 
ابن برى : الهمز فى جؤئة وجؤن هو الأصل وائواو فيها نقلبة عن 
AE NT a‏ 
و الو ت اا ت یی کن ااا 


(۴۲) سر الصناعة ( دار الکتب ) ص ۲۷۹ ٠ ۳۸۰ ٤‏ 
(۴) اللسان ۳۳۹/۱۲ . 

. ٠٣۷/۱ امصدر السابق‎ )۳١( 
۰ ۲۲٦/٤ القاموس‎ )۴۷( 


Di 


لجات اليه القبائل البدوية كبنى تميم وينسب التسهيل للقبائل الحضرية 
کبعض آهل المجاز وعلى هذا فلا ابدال بين الهمزة والوأو 
ولا صصة لما يقال فى المعجمات وغيرها من أن الهمسزة 
فی آناة بدل من الواو فى وناة"" وانما يقال : انهما لهجتان عربیتان 
غاية الأمر آن الواو لهجة آهل التخفيف من الحضر والهمز فى 
الأصل لهجة بنى تميم ومن على شاكلتهم وعلى هذا قبل آحدت الله 
ووحدته ورجل آحد ووحد ٩)‏ . 

e NEE E 
وأخطات وملا وذثب وأقؤس وأرژس ونحوها عند تسهليها وان‎ 
کن الذي ر فة اة فا ت ل و‎ 
. وسموا بعضه الآخر ابدالا غير قياسى س حال تحريك الهمزة‎ 


فأكثر العرب تحتق الهمزة الساكنة المتحرك ما قبلها ولكن تميما 
تمیل الى تخغيفها بايدالها مدة من جنس حرکهة ما قیلها واسستعم‌ال 
التخفيف فى غير ذلك غير مقيس حقا » فابدال الهمزة المفتوحة ألغا 
غير قياسى وابدال اليمزة ياء فى مثل ريت وتوضيت طلبا للخفة غير 
قیاسی كذلك ولذا ينص اللغويون على عدم جواز وضع ياء مکان 
اليمزة بقول صاحب اللسان » ولا تقل أخطيت وبعضهم بقوله C2‏ 
و « لا ثقل توضیت وبعضهم يقوله )۱“ . 

والقياس - كذلك ‏ يمنع أن ثحذف الهەزة كما فى ردد ( فی 
قول زهیر وقلبما اء حتی ساغ له آن يستخدمها وصلا فى قافية البيت 
وقد قلها الشاعر ياء ثم حذفها فی ( هاد ) فی البیت الأخبر ؛ 


س 


(۸) اللسان ۲۹۸/۲ . 
۹) المصدر السابق 10/4 
)٠.(‏ المصدر السابق ٥۹/۱‏ . 
)٤١(‏ المصدر السابق ۱۰/۱ . 


مس ٣٣‏ س 


فهذه التصرفات غير قياسسية ولا مطردة اذ لا نقلب فى هذه 
المواضح الا بشروط خأصة ثعرف فى فن التصريف ء ولعل ذلك 
الموصوف بالشذوذ هو من سمات أصحاب التسهيل من القباثل العربية 
ولعله لخالفته القواعد العامة حدث من بعضيم دون يعض وبژیسده 
قول ابن سيدة : 

ر ان تول العرب آخطیت لیس بتخفيف قياسى وانما هو تخفيف 
بدلى محض لأن همزة أخطأت ساكنة قبلها فتحة فصورة تخفيف 
الهمزة الى هذه نصبتها أن تخلص ألفا محضة فيقال : أخطآت كقولمم 
(EY)‏ 


۰ 


. f »* +۶ . 


وآما الأمثلة الأخرى فتخضع لقانون اللغة النموذجية المشتركة 
التى اتخذت الهمز من مبادثها ء 


ابدال حروف العلة بعضها من بعض 
ابدال الواو من الآلف والياء : 
(1) من الألف : 


من آلف أصلية مل الى ولدی ( اسمی رجلین ) تشنیتیما : 
ولا مبدلة ۳“ ولا سمی بها اننتلت الى حكم الأسماء““ وهذا هو 


القائون وبه وصى التصريفيون ° ء 


ومن آلف مبدلة : وهى على ثلاثة أضرب : 


(۲) المحکم ٩/۱‏ . 
نر الصتاعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة ص ٠ ٠١1‏ 
4)) امصدر السابق الأزهر ) الوجه الاول من الورقة ص ٠ ١٠١‏ 


A — 


١‏ مبدلة من واو حثل عصوى وقنوى فى الاضافة الى عصا 
وا 

٣‏ مبدلة من ياء مثل : فتوى وسروى فى النسب الى فتى 
وسری ۰ 

۳ مبدلة من همزة مثل : تصغير آدم على أويدم وجمعه على 
آوادم وآصله آأيدم وآآادم ۰ 


۽ من آلف زائدة مثل : ضویرب وضوارب فى تحقير ضارب 


وجمعه جمع تک 4 )٤(‏ ۾ 
( ب ) من الياء : 


| س من ياء أصلية : مثل موقن وموسر ل وكل ياء مغردة ساكنة قبلها 
عن انكر والحيوان صل لامه ياء ّنه ا بوجد فی کلامم کلمة عيثها 
ياء ولامها واو کما هو رآی الخليل وسیبویه خاافا لأہى عثمان المازنى ٠‏ 


see 


٣‏ من ياء مبدلة : فاصل مصدر خارب ضراب لو سمیت په تم 


۳ س من ياء زائدة : مثل بيطر وسيطر تقول عند بنائهما للمجهول : 
EE a‏ 


ابدال الألف من الاو والياء : 


ت ابدالها منهما آصلين ١‏ نحو قام وغزا وباع ورمی وربما 
خرج شىء من ذلك على آحله تتبیهما على أ-سل الباب نحو : حسوكة 


۵, Ti مسر‎ ۲۹٦ ( تسر الصناعة ( دار الكتب‎ (fo) 
e .0 سس‎ eee المصدر السابق‎ (VY 


oO — 


وکو ر 2 
ابدالها منهما منقلہتین نحو ( رحوی ) اسم رجل اذا رخمته 

مثل یا حار ( علنی لعْة من يئتظر ) قلت : يارحا ‏ تحذف ياء النسب 
فتبدل الواو ألفا لتحركها وائفتاح ما قبلها » فالألف حينئذ بدل من 
الواو وهذه الواو بدل من ياء رحيان ومشله ترخيم ملهى على نلك 
اللعة » ونحو ذلك فى الياء المئقلية مثل أعطى وأغزى قلبت الواو ياء 
اذ آصلهما ( آعطو ‏ آغزو ) فصار ( فی کے فی 0 ثم قلبت الياء 
آلفا للسبب السابق » وكأن تبنى من قرا على مثال ( دحرج ) فتقو 0 
قرآى فالألف الأخيرة بدل من ياء هى بدل من همزة حسب e‏ 
معلومة فى فن التصريف ء ٠‏ 

۳ س ابدالها منهما زائدتین » فمن الواو مشل أن تسمی رجلا 
:( عنوق ) ثم ترخمه على یا حار ( لعْه من نتظر كما سبق ) فقول : 
يا عنا ( اذ أصله يا عنو ) الا أن الواو تقلب آلا لأنه لا يوجد فى 
العربية اسم آخره واو تيلها ضمة فالألف هنا بدل من الواو الزائدة 
ومن الياء مثل زميل اسم رجل تقول فی ترخیمه على یا حار 
E A RSL a aa a a E‏ 
وجعبی فى سلقيت وجعبيت فالألف هنا كذلك ‏ بدل من الياء 
از اة ء 


(۷) سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة ٠۲١‏ والصيد : عدم الالتفات 
کیرا كما يفعل بمض الناس أو من داء كذلك Rs‏ 
تستطيع آن تلوی E‏ ٭ ما شخص من نواحی الشيىء ( 
نتا وبرز) . وله معان . !نظر : اللسان ٠ ۱۴۷ +٤ ۴١/٤‏ : 

›» اأغزی ل على أن يغزو أو أعطاه دابة يغرو عانها‎ )٤۸( 
وقال سبيويه : وآغزيت الرجل أمولته وأخرت ما عليه من الدين . اللسان‎ 
۰. 

(۹)) سر الصناعة ( الأزهر ) ٠١١.‏ وسلقة سلقا وسلقاه : طعنه 
قالقاه على جنبه يقال : طعنته فسلقته اذا القیته على ظهره وربا قالو! 
سلقيته سلقاء ‏ بالكسر س يزيدون فيه الياء كما قالوا : جعبيته جعباء 
من حعدته ای صرعته , اللسان fe ۸41۱۲ ¢ 1/٦‏ و الف اموس 
oof‏ . 


س ١‏ س 


ومن قلب الياء والواو آلفا قلبا غير شياسى : القلب. فى ييأس الى 
یامس وغی پول لی یاجل ونحو ذاك من قول الشاعر : 
تبت اليك فتقبل تابتی وصمحت ربی فتقتبل صاامتی 

آی توبتی وصومتی ۰ 

E E OE 
طلبا للخقة » وآما صوغ المضارع على الطريقة السابقة فهو‎ 
اكتفاء بأحد جزءى العلة وهو لهجة عربية »> ومسآلة الابدال فى ذلك‎ 
غير متحققة لعدم توافق الألف والواو والياء مخرجا وصفة فهى‎ 
لوار وة كفت اس‎ ٠ اجات راسهة من باب الأذال هى شىء‎ 
الألف تماما حتی منسع علماء العروض أن تتناوب الألف معحها فى‎ 
قافية القصنكة الشذرية وكذلك لا يمسكن طاونها بهم اليا بت ردقن‎ 
ويجوز ذلك بين الواو والياء للتقارب بين صوتيهما الموسيقى على أن‎ 
علم اللعْه الحديث قد دعم ذلك دبراهين نثبٽت عدم هحة التبادل بينهما‎ 
وهذا يرجح“ أن تلك الاختلانات ترجع الى اختلاف القبائل اللاهجة‎ 
بها ء‎ 

أبدال الياء من الال والواو ٠:‏ 

 (‏ ) كل آلف ائكسر ما قبلها آو وقعت قبلها ياء التحشير تقلب 
یاء مثل شیتال وضیراب مصدری قاتل وضارب وحمیلیق ومفیتیح فی 
نصسعیر حملاق ومفتاح ۰ 

( ب ) كل واو سكنت غير مدغمة وانكسر ما قبلها“ قلبت ياء 
مثل ميات وكذاك اذا سكنت فى المفرد ووقع بعدها فى الجمع ألف 
وقبل الواو كسرة واللام صحيحة مثل ثياب وحياض فان اختلت هذه 
الشروط لم تقلب كما فى مويزين وموازين وعوض وطول ‏ لاختلال 


, ۳۷۷ + ۴۷١ + ۷٥ ) سر الصناعة ( دار الكتب‎ )٥.( 


س ۷ س 


التاعدة الأولى ‏ وطوال وزوج وزوجة بکسر الزای وفتح الواو ‏ 
وروأء وطواء جمعی ریان وطبان محسہ لاختلال القاعدة الثائية ٩‏ 


(ج) اذا قعت الواو لاما لفعلى وصفا مثل : عليا ودنيا“ ٠‏ 


4 


۰ ( د ) اذا تطرفت الواو رابعة فصاعدا مثل : أعيطت › 


واقت 6 


کل ذلك هرا من الوا 9 + 


( ه ) اذا اجتمعت الواو مع الياء وسبنغت احداهما بالسكون 
قلبت الواو ياء وآدغمت فی الیاء - بہشروط آخری ‏ کما فی سید 
ومیت ( تقدمت الياء ) وفى لية وطية ( تقدمت الواو ) ومن الشروط 
الهامة ذلك :القلف أن كرون كن جنها أصاىة فى خو ضها قان كانت 
عارضة ( غير لازمة ) لم يحدث القلب والادغام المذكوران وذلك قولهم 
فى بناء فاعل من سرت وبعت للمفعول فتقول : سوير وبويع لأن 
الواو ليست لازمة لزوالها بالرجوع الى بناء الفىسل للمعلوم ء كذلك 
ديوان واجلدواد ) فی أحد استعمالانه ( لأن الباء قيلها غبر لازمة 
لأنهم قالوا : دواوين لما زالت الكسرة على أن بعضيم قد قال : 
دياوين فأثر الياء مع زوال الكسرة وأجرى غي اللازم مجرى 
اللازم ٠‏ 

وعالم اللفة يرى فى قلب الواو ياء على الرغم من زوال 
الكسرة قبلها _ اتجاها خاصا بلهجة أهل الحجاز فيما يسمه بأاسلوب 
( المعافبة ) التى تتحدث عنما فيما ياتى : ) 


.» ۳۷۸ المصدر السابق ص‎ )٥١( 

)٥۴(‏ المصدر السابق ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة |٤١‏ ؛ 

(o €)‏ 
أن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عرب-ا 
نياع الوأو ا3 تقلبن مدغما وشذ معطی غسبر 8 قد رسا 


التبادل بين الياء والواو ( المعاقبة ) 


م آل كني كتاف الاد الا وااو وع الا 
فقال : فى لحوت العود ولحيته : قشرت ما عليه من اللحاء : وقد ذكرت 
ذلك فى كتابنا الموسوم بالتعاقب' وقال آيضا : وآتیت ‏ أيضا ‏ 
فى كتابى الموسوم بالتعاقب على كثير من هذا الباب“ وجعل لها 
ابن سيدة موضعا فى المخصص”“ » وابن السكت فى اصلاح 
انط ونظم ابن مالك بعض آلفاظها فى تسعة وأربعين يتا“ ء 


والمعاقبة هى: آن تدخل ألياء على الواو والواو على الياء من 
غير علة ء فأما ما دخلت به الواو على الباء والباء على الواو عله 
قاد من ذلك أنه قانون عن قوانين التصریف 0“ * 


ومن هذا التعريف ييدو آن المعاقبة لا تتحقق الا بأمرين : 


١‏ - آن يكون الانتقال من الواو الى الياء والعكس ليس ناشعا 
عن علة صرفية موجبة فلا يدخل فى المعاقبة نحو ميزان وميقات من 
الوزن والوقت لأن الواو قلبت ياء لعلة تصريفية هى سكونها وانكسار 
ما قبلها > وكذلك قول الحق تبارك وتعالى ( كذبت ثمود بطغواها ) 
فابدال الواو. من الباء هنا خاضےع لقاعدة صرفية هى أن ( فعلی ) 
آذا کانت اسما ولامها ياء ثقلب الياء واوا مثل تقوى » أما اذا كانت 
فعسلى صفة فان ياءها تبقى دون تحول الى الواو مشل ( صديا) 
لاشتداد العطش . 


. ٠٠٤/١ الخصائص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲٠١/١.‏ . 
() المخصص ۱۹/۱۲ ١‏ . 
)٥(‏ المزھر ۴۷۹/۲ ۲A۲‏ . 
۷) امخصص 1۹/۱۲ : 


سے ۲۴۳۹ س 


امعاقية فغال ابن جنی : أن آهل الحجاز بقولون للصواغ : الصياغ 
وفی ذلك دلاله على ما نحن یسییله ۾ ووجه الاستدلال فيه انهم 
امتقاء الواوين لا نيما فعا كر اتال ج ادلا اول 


ا هذا a‏ ال للياء قلي ا ) اسيا ) a e‏ 
الثانية لا بستنكر لأنه كان عن وجوب ؛ وذلك لوقوع الياء ساكنة 
قبلها » فهذا غير بعيد ولا معتذر منه » لكن قلب الأولى _ وليس 
هناك علة تضطر الى ابدالها أكثر من الاستخفاف مجردا _ هو المعتد 
المستفكر المعول عليه » المحتج به » فلذلك اعتمدناه ء٠٠‏ و ( فيه ) 
تلعب بالحرف من غير قوة سبب » ولا وجوب علة » فما ما يقوى 
سبعه ويتمكن حال الداعى اله فلا عجب منه » ولا عصمة للحصرف 
وان کان أصلىا دونه" ۰ 


وقد يکون حلول الياء محل الو او آو العكس ناشتًا عن نسیانیم 
صل اللفظ » يقولون ( الديمة ) بقلب الواو ياء لسكونها وكسر 
ما قبلها » فاذا زال الكسر عادت الواو ٤‏ كما فى ( دوموا ) لانفتاج 
ما قبلها قال الشاعر : 
هو الجواد ابن الجواد اين سل 
ان دوموا جاد وان جسادوا وبسل 


وقد ورد عن بعض العرب ( دموا ) فى ( دوموا )“ وذکر 

ابن جنى آن بعض العرب ظن أن الياء أصلية وليست منقلبة عن وأو 

فلم يروها مع أن ( دوموا ) من الدوام فالواو أصلية وكان يجب 

E E E 
٠. بشىء من التصرف‎ ٦ ؛‎ ٠٥/۲ الخصائص‎ )۷( 


aS (A)‏ \/00 والتصريف الوك ص ۲ وادب الكانب 
ص ٩۷‏ . . 


سے ٤+‏ س 
الى مر ا 0 
- آن يكون المعنى واحدا فى الصيغة الواوية والمينة 
الياثية ولذا لا يعد من التعاقب ما اختلف معناه فالكور : المبنى من 
الطين والكير الرق الذى ينفخ فيه" فلا معاقبة هنا . 
وتاتی المعاقية فی الفاح المغردة بصيعها التعددة ونآتی فی 
آصيلتین آو زاائدتين : 


اسفن الزدات بصيعها المتعددة مثل سريع الأوبة والأيبة 
وصيفة فعول مثل هذا الكذاب الأشوم E‏ وجعلته على 


حنديرة عینى وحندورة عینى) . 
وفى الحديث « ذات حوذان وعبيثران » هو نبت طيب الرأئحة 
هن فبت البادية ويقال عبوثران بالواو وتفتح العين وتضم ٠"‏ . 
۲ س من العاقبة فى المختى : رحوان ورحبان ٩‏ . 
۴ س هن المعاقبة فى الجمع ذادغوات قلب الأخلاق ودغيات١٠.‏ 


٤‏ س وفى الأفعال مثل : مالك تتحوز مئى كما تتحوز الحبة 


. ٠۲ التصريف الملوكى ص‎ )٩( 
. ۲٠٦٠/۲ المزهر‎ )٠١( 
. ٠١/٠١ المخصص‎ )1١( 
11۹/٣ التهاية‎ 9 

'. ٠/١١ المخصص‎ 0 . 


0) أدب الكاتب ٥‏ والمخصص ۱۹/۱۲ » .۲ , 


CE. E 3 


وسحوت الطين على الأرض وسحیته آى نشرته وكنوث الرجل وكنيته 
. وحنوث العود وحنيته وعزوت الرجل وعزيته اذا نسبته الى بيه 
ويال : ساخت الأرض تسوخ وتسيخ ورد ذلك فى حديث سراقة فى 
الهچرة(٠‏ من باب فعل يفعل مثل حسب يحسب وقبل هو من باب 
4 
باع بیسح 
ومثله طاع له يطوع ويطیع فهو طائع اذا آذعن وانتاد ٩۳‏ ۰ 


E a a es 
الياء والواو فالأولى منهما للحجازيين والثائية للتميمين غالبا وسموا‎ 
ذلك ( معاقبة ) ومما ورد فى كتب اللعْة من اختلاف الحركتين : رضوا‎ 
ورضوان » وقنية وقنية » وأسوة وأسوة » وقدوة وقدوة » وصبية‎ 
وصبيان » وصبية وصبيان بكسر الحرف الأول وضمه ومما ورد من‎ 
› ونيام ونوام » وصياغ وصوأغ‎ ٠ اختلاف الحرفين : صيام وصوام‎ 
والياثر والمواثر» والمعهاثق والوائق »> وحيث وحوث » وطعيت وطعوت‎ 
ویضیرنی ویضورنی »> وعزيته وعزوته » ولغيت ولوت > وان بينيما‎ 
بنا ويونا والعجاية والعجاوة ودامت السماء تديم ودیمت » ودامت‎ 


تدوم ودومت والدوام ٩+‏ 


ومن ذلك فى القراءات قراءة عمر بن الخطاب ( الله لا اله الا هو 
الحى القيام ٠)‏ صله القيوام فما التقت الواو والياء » وسبقت 


. )1٦/١ النهاية‎ )٠١( 
. ٠١1/۳ المصدر السابق‎ )١١( 
٠ ٠٤١/۳ المصدر السابق‎ )۱۷( 


#0 رة البقرة ألآية ag Yoo‏ ا س ومختصمر شو 


سے ٣‏ س 


الأولى مالىسكون قلبت الواو ماء وآدغمت فی الباء وقد شرا عمر على 
لهجة الحجاز لأنه قرشى٠‏ وقرىء ( جل الله الكعبة البيت الحرام 
قواما اناس )7“ فی قیاما ۰ 


وقولة تال (٠‏ رب و تدر على الارن من الارن دارا )05 
وقد رسەت بالیاء فی المصحف وأصلها دوارا + 


الشیطان )° يقال : طاف يطيف ویطوف طينا وطوفا فهر طائف ثم 
سی يا مصدر ومته ْيف الخبال أالذى براه النائم ٠"‏ + 


وفى اللحديث ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف ) . 


يرد اعلان النكاح وذهاب الصوت والذكر به فى الناس يقال 
له : صوت » وصيت آى ذكر » والدف الذى يطبل به ويفتح 
٣ے‏ ج 
و 
وفی حدیث آخر « ما من عبد الا وله صیت فی السماء » آی ذکر 
وشسهرة وعرفان<) ٠‏ 


وفى الحديث « أن مما يبت الربيع ما يعبل أو بول » ؛ 
هكد | ردی يالياء والواو وهما متقاریان + 


(۱۹) تفسير الطبرى . 
)١(‏ المائدة ٩۷‏ . 
ر ا 
(۲۲) سورة الأعراف الآية ٩‏ . 
(١؟)‏ النهاية ٠١۴/۴‏ , 

(0؟) النهاية o/Y‏ . 

. ٠/۴ المصدر السابق‎ )٠١( 
. ۲۹٤/۲ المصدر السابق‎ )۲١ 


۳ س 


وفی الحدیث : « کفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت » آى من 
علزمه نفقته ويروى ( من يقيت ) على اللعة الأخرى"' . 


وورد آنه صلی الله عليه وسلم كتب لوال بن حجر : الىئ الأقوال 
العباهلة وفى رواية الأقيال“ ٠.‏ 


وفى الحديث « آكذب الناس الصواغون »“ وفى رواية 
الارن عن لمحا الهفار وت عاق ان فر ااك 
ععنی آذلهم وقهر هم وىقال دوج ودیخ یمعنی وأحد("“ » 


صر فا ٩۳۱2‏ وکل ذلك و آشباهه مما تعاورت عليه اإياء والواو نئسبا 
مأ هو بالياء الى الحمجازيين وما هو بالواو الى التميمين غالا“ 
ومما یوید ذلك ما ورد فی حدیث وفد تمیم الى النیى يتر الذى نزات 
بالواو هذا يدل على البداوة وقد ذكر أبن الأثير آن المعروف آنه 
ا1ء > 

ونسبت بعض الكلمات بالياء لتميم وبالواو الحجاز ومما ورد من 


e 


ذلك ( قنیان ) - عند تميم وقنوان عند الحجاز“"' و ' قصيا  )‏ عند 


(۲۷) المصدر السابق ١٠١۹/۲‏ . 

(۲۸) المصدر السابق ۱۲۲/۲ ؛ ١٣٣‏ . 

(۲۹) امصدر السابق ٦٤/٣‏ › صاغ الثىء : هياه على مثال مستقيم 
ويقال : صائغ وصياغ وصواغ وجعلوا اكذب الناس لواعيذهم الكائبة 
ومطلهم وقیل : أراد الذين يزخځرغون الحدبث والكذب ۰ القاموس 11/۲ ٠‏ 

. ۱۷۲/۲ النهاية‎ )۴١( 

(۳۱) بقول ابن الأثير عند ذكر الحدبث ( وتديغون القطيغاء ) أى 
تخلطون والواو فيه أكثر من الياء النهاية 1۷٤/۲‏ ء 

(۴۲) امخصص ۱١۹/۲‏ »> ۴ والمزھر ۴۷٦/۲‏ › ۷۷؟ + 11۳/۱ 
ودراسات فی فقه اللغة ٩٩‏ س ١٠١١‏ ء 

. ٤۸٥/۳ النهاية‎ )۳۴( 


سس أو س 


تميم س و ( قصوى ) عند الحجاز”“ _ المدايأ جمع هدية ولفة 
ا اا ف و ا 


نھن الى الفردوس والشبردونها وایهات عن آوطانها حوٿث حلت 


قال أبو العباس : هذه لته" وبعضهم نسب ( حوث ) الى 
طىیء أو تمي“ ۰ 


والكلوة عة فی الكلية نسبنت لهل الیم + 
ویقال : عبوت المتاع عبوا : اذا عبيته آهل اليم )١(‏ ۰ 
والنيرج والتورج“ : لغتان الأخيرة لأهل اليمن ١‏ 


من ذلك ما ذكره أبن سددة من أن المعاقبة تحدث عند القلة 
الواحدة وعند القبيلتين قال ( وأرى كيف تدخل الياء على الواو والواو 


. ۲٠٠/۹ التهذیب‎ )۴۹ 

. 1۲١۹/۹ المصدر السابق‎ )٠( 
معد ولغة سفلاها الهدايا والمراد بعليا معد : أهل العالية او عليا مضر‎ 
وهم أهل الحجاز ومضر هو مضر بن نزار بن معد وسفلاها : تميم أو أهل‎ 
٠ 1۰ تحد . جمهرة أنساب المرب ص‎ 

. 0٥٦1/۲ المجالس‎ )۷( 

(۸) المحكم ۲۸4/۳١‏ واللسان ۲/))£) . 

* Of: /۲ والمصباح‎ 1۸0/1 E (۹) 

٠ N الجمهرة‎ ).( 

)61( کک من حديد وخب يداس بها الطعام ۰ 

(۲) التهمذيب ۲۸/١١‏ وديوان الأدب ا 


a 


على لاء من غين المعاقبة عند القبيلة الواحدة واما لأفتراق الشياثين فى " 
اللغتين “١)‏ ء 


ویذکر الأزهری : آنا آمحوه وآمحاه وطیء تقول ؛ محیته معيا 
و 


وآهل اليمن يقولون للذ القلوب والقليب قال ,شاعرهم : 
آيا جحمتا بكى على آم واهب قتيلة قلوب ببعض المذائب 
وغشال آخر ٤‏ 


آتيسح لها القليب من أرض قرترى 
وقد قجلب الشر البعيسد الجوالب مث 


NE EAE 

بين الاستعمالين جامع للهجة أخرى مع لمجته ( وقد يجوز أن ثكون 

MET LE SEE SAE 

Jag OLE a 
بلغته الأولى )7“ ء‎ 


ویعض هذه الصيغ بكون الأصل فبها الواو وبعضها يكون الأصل 
بقال : يوجع وييجع وياجع وآصله من الواو”“ ء 
(۴)) الملخصص ۱۹/۱۲ . 
(6)) التهذيب YVV/o‏ والخصص 1/11 ۰ 
()) العين ۱۷۲/١‏ والتهذيب ٠۷١/۹‏ والجمهرة ۴۷٥/۳ » ٩/۲‏ » 
TY‏ 
)٤(‏ الخصائص ۲۷۲/١‏ باب فى الفصيح يجتمع فى كلامه لغتان 
شصاعدا , 
)٤۷(‏ التهنيب ١/٣١‏ . 


م ٦غ٣‏ مہ 


ويقال : وجلت توجل وتيجل من الواو*“ ونسبت الصسيعة 
اليائية لتميم لكراهة الواو مع الياء والواوية لأهل الحجاز"“ وقد. 
آبدلت ألا فقيل : ياجل وياجع كراهة اجتماع الواو مع الياء 
س آیضا ‏ كما يذكر سببويه“ وكذلك کسایان وخبایان عند بنی, 
فزارة الكل اواو لذا اء كناواق وخاوان وغه الى 
آبیه : نسبثه ويقول بنو أسد : عزوته الى آببه وآصله الواو “١‏ ؛ 


والتیه قال فيه رجل من بنی كلاب : التوه وآصلمها الياء“ . 


وبری القلم پبریه بریا ونساس يقولون : يبرو القلم“ 
والأصل الياء ء 


والدهو والدهى : لغتان : الدهاء والأصل الياء؟“ . 


والطعيان والطغوان لحه فيسه والفعل طغیت وطعوت والأصل. 
اء ء 


وقد حاول بعض اللغويين القدامى أن يفسروا هذا التعاقب على 
أنه من قبدل ألتبادل الذى لم بستوف روط القلب لعلة فلسفية ثدل 


قسعة قواعد العربية جعلتنا نتلقى بالقيول صبية وصبيان 
بقلب الوا ناء وان لم تقع بعد كسرة مباشرة لانهم اأعثيروا السساكن 


(۸)) المصدر السابق ۱۹١/١١‏ . 

: . ٠.٠/٣ والجيم‎ ۱١١/٤۲ الكتاب‎ )6٩( 
11/10 الثهذيب‎ )٥.( 

. ۲۲/۱۲ المخصص‎ )0١( 

. ) والمصباح ( تيه‎ ۲۳۷/١ والتكملة‎ ۲۹/١ الثمذيب‎ )٥۲( 
. ٦۷/٠١ التهذيب‎ )٥۴إ‎ 

. ۱۳۹ واصلاح النطق‎ ۲۸٠/٦ التمذیب‎ )٥( 

. ۱۹۷/۸ التهذیب‎ )٥٥( 


۷ س 


غير حصين فكأن الكسرة مباشرة للواو فقلبت مناسسبة لها ليتحقق 
التكامل: الفنى الموسيقى + 


ثم أننا رآينا فى اللغة صبية وصبيان ‏ بضم الصاد - وهذا 
أيضا لم يمنع من استمرار الياء لأن الداعى الى القلب هو الخفة وهو 

ويقولون : آبيض لياح بكسر اللام فقلبوا الواو ياء مع عدم 
E NAE RS E SE Î‏ 
جاريا على فعل معتل كقيام وصيام وذلك القلب داع الى رشاقة اللفظط 

وقالوا رجل غديان وعشيان والاريحية » ورياح بفتح الراء ء 

وكذلك مياثق آبقوا الياء مع زوال الكسرة الموجبة للقلب والمعروف 
آن زوال السبب یؤدی الى زوال ما ترتب على وجوده من آحكام ٤‏ 
فقد كان المفرد مستحقا للاعلال ( ميثاق ) لوجود الكسرة سابقة للواو 
ولكن الجمع لا تبقى فيه الكسرة ومن هنا يقال فى جمعه ( مواثيق ) 
اا 

ويحار اللغويون عندما يجدون الكلمة بالياء قد وردت فى كلام 
العرب نحو قولهم : فیما آنشده آبو زيد : 
نحمى لا يهل الدهر الا باذنئا ‏ ولانسال الاقوام عقد الياثق 


وكذلك يسمع اللغويون قول شاعر آخر : 


عدانی آن أزورك آم رداون تلفق مالداك 3 


. loA ¢ lo¥/Y ¢ Yol ¢ fo. ¢ .۱۲۳/١ الخصائص‎ )٥( 


س ۸ — 


فكلمة ( دیاوین ) جمع دیوان وبنطبق عليه ما قبل فی سابقه 
وقد آبدى ابن جنى وجهة نظر فى هذه الصيغ وآثبت عمق اتجاهاتها 
وملاءمتها لفن اللعْة وطابعها الہنائی فیما پأتى : 


١‏ س آن آكثر الاعة وشاثع الاستعمال هو اعادة الواو عند زوال 
الكسرة مثل موأزين وريح وأرواح 


+ الغرض من التلب هو طلب الخفة فكآن القلب ليس نانجا 
عن الكسرة بل ما تقدم من الاسترواح الى انقلايها ودلالة على 
تمكن القلب فى الواحد حتى كأن الياء أصل فيه ٠‏ 


وتبعا لهذا الاعتبار صرح أبن جنى بآنه يمكن تصغير ( ميثاق ) 


ەفردء“ 


وجاعت فى اللعة دامت السماء تدیم ودومت السماء وديمت 
ولكن المضارع جرى فى الثال الأول على هذا النسق وليس من باب 
فعل يفعل بكس العين فى الماضى وفتحها فى المضارع بدليل المصدر 
ر فا فلن اة ى قارا را رة ورو شرا حت 
لم يأت ( الديام ) مصدرا ك( الدوام ) الوارد فيه“ وهذا تطبيق 
ذهب ابن جنی فی الاختلاف بين لفظتین فى حرف واحد ومتی نعنبر 
كل منهما لهجة لقبيلة خاصة أو احداهما منقلية عن الأخرى والمعمروف 
آن آبا الفتح بینی هذا على آساس تصرف کل منهما فالأكثر تصرفا 
واستعمالا هى التى بليق بها أن تكون الأصل والثانىة فرع أما اذا 
تساويتا تصرفا واستعمالا فليست احداهما منقلبة عن الأخرى بل 
همالهجتان وهنا يصرح ابن جنى بأن اليائية منقلبة عن الواوية لقصور 


(۷ه) الخصائص ٠١٠/١‏ > ا١ا‏ . 
(0۸) المصدر السابنق 20/۱ “ ٥‏ » 


س ۲٤۹‏ س 


التصرف بالنسبة للاولى وكيف يقبلون ويسلكون هذا الطريق مع 


عدم ما بقن ؟ 


ان الاجابة على هذا الال تححقق فى مناسبة القلب المدف 
العام وهو التخفيف » وبيدو أن قائون ( المعاقبة ) قد لعب دورا 
آساسیا فی مثل هذه التغیرات فهى فى الأصل لجات اذ نذكر لنا كتب 
اللغة أن لكل من الضم والكسر والواو والياء طبيعة صوتية تختص 


فاللغه نتاج اجتماعى ووليدة البيئة التى تحيا فيها فالجتمح 
المتحضر يفضل حركة معيئة على حين يغضل المجتمع البدوى حركة 
آ ع ها با ان اك هة وال والعة مدت باد 
فيما وصل الينا من كلمات ٠‏ 

E E E RE E 
منها تختص بطائفة من العرب فالياء للحجاز والواو لتميم وعلى هذا‎ 


وجدنا الكلمات' السايقة تفسر على آساس لهجى فى بيئتين حجازية 
و 04 „ 


. . 1/۲ 


التبادل بین حروف العلة والصوامت 
التبادل بين الألف والعين : 


من أمثلة ذلك فى القراءات قوله تعالى ( ولا تصعر خدك 
للناس ) قرا ( ولا تصاعر  )‏ بألف بعد الصاد وتخفيف العين _ افع 
وآبو عمرو والكسائى وخلف واليزيدى والأعمش > وقراً البأقون 
( تصعر  )‏ بتشديد العين بلا لف ء 


E a TE a ES, 
مختلفثين ولکن أدغامهما وغدمه فی هذه الآة س حخسب القراءات‎ 
السبعية الواردة فيها  يرجعان الى طبيعة القبائل العربية ء‎ 


فبعض القبائل تقلب الألف الى عين حتى يتماثلا ثم تدغمهما 
للتقريب والسرعة فى النطق وهذه طريقة تميل اليها القبائل البدوية » 
وجرى على الفصل بين الصونين وعدم الادغام بعض العصرب 
الأتحضرين + 


وترئ: أن كاد نما يمثل اتجاها لمجا اسا ۰ 


وعلى الساس مما وصل اليه علم الأصوات الصديث رى آن 
الاتجاه الثانى يتطلب مجهودا عضليا والأول لا بتطلب ذلك لأنه ناجم 
عن السرعة فى النطق ومن هنا استنتج علماء اللعة أن الادغام بسب 
الى القبائل التى كانت تسكن وسط الجزيرة وشرقيها فمعظمها قبائل 
بدويه تميسل الى التخفف والسرعة فى النطق كتميم وأسد وغنى 
وعبد القيس وبكر بن وال وكعب ونمير » كما ينسب الاظوار الى 
بيئشة الحجاز ه ٠‏ 


¬ 9 — 
التبادل بين الألف والنون : 
تكلم ابن جنى عن ابدال الألف من تنوين المنصوب ونون النوكيد 
الخفيفة ونون ( اذا ) حال الوقف مثل : ( رأيت زيدا ) وقوله تعالى 
} أنسفعا ( وقولك ) آنا أزورك اذا e‏ 4 
التبادل ين الألف والهاء : 


١س‏ قدوردت من أمكنة من هينا ومن هنه 

ا آنه فی آنا حال الوقف“۳ ٩‏ 

فى الأمثلة الأولى قال ابن جنى بالابدال بين الألف والماء على 
أن تكون الألف هى الأصل”“ وقد أبدلت فى ( هنا ) الاشارية 
هاء فصارت هنه »> وهذ! موافق لعاميتنا وهو منسوب لقيس وتميم(* 
ف ال الا و ل وه ان اا د ن 
ألف ( ما ) وأن تكون ( مه ) اسم فعل بمعنى اكفف أى فاكفف عنى 
فلست اهلا للعتاب » او فمه يا انسان بخاطب نفسه ویزجر ها(“ + 

وفى ( أنا ) كذلك أبدلت الألف هاء فى الوقف ٠‏ 

وهذه. كلها حالات للوقف قصد فيها بيان حركة الحرف المفتوح 
فتارة بين الحركة بالألف فبقال : هنا س أئا وثارة أخرى تين 
بالهاء فيقال : هنه ‏ آنه ويميل بعض العرب الى هذا وبعضهم الآخر 


. ٠١١ سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة‎ )١( 
٠ ٠١۷ س‎ ٠٠١ المصدر السابق ( الأزهر ) الورقات‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق الوجه الأول من الورقة ٠١١‏ . 

()) اللهجات العربية د. نجا ٦٦ ٤ ٦٥‏ . 

(ه) سر الصناعة الورقة ٠.١‏ الوجه الأول مخطوطة الأزهر ولسان 


المرب ۳٦۱/۲١‏ وقال الأشمونى : أى أنها تد وردت من كل جانب 
وکثرت فان لم اروها فلا تلمنی واکفف عنی ۲۴۲/۲ . 


الى ذاك فالأمر لجرد بيان الحصركة لا لأن أحدهما يبدل من الآخضر 
ومن هنا 'اقتصر الدمامینی فى ( آنه ) على الوجه الثائى » فقال فى 
باب الضمير عن شرح التسهیل ‏ بعد ذكره آن ثبوت الألف فى 
ألوقف ليان الفتحة ما نصه : ( وقد تبين فتحتها بهاء السكت كقول 
حائم : هکذا فزدی آنه ٩7»‏ . 


التبادل بين الباء والواو : 
وذلك فی سلوب القسم مثل بالله ه والله ونحو ذلك قال 
أحدهما : مضارعتها اياها لفظا والآخر مضارعتها اياها معئى » 
آما اللفظ خافن الباء من الشفة كما آن الواو كذلك وما المعنى فلأن 
الباء للالصاق والواو للاجتماع والشىء اذا لاصق الشىء فقد اجتمم 
4( 4„ 
وبرهن على آن الباء هى الأصل والواو بدل منها بدليلين : 
كما توصل الباء الممرور الى الممرور به فى قولك : مررت 
بزيد فالباء من حروف الجر بمنزلة من وعن ٠‏ 
والآخر : أن الباء تدخل على المضمر كمأ تدخل على المظهر فتقول : 
بالله لأقومن وبه لأقعدن والواو لا تدخل على المضمر ألبتة 
تقول : والله لأضربنك ولا تقول وه لأضربنك فرجوعك مع 
الاضمار الى الباء يدل على أنها هى الأصل* . 
وابن جنی فى رآيه السابق مثاثر بموشف القدماء من مضرج 


() انظر : الفصل ۹ ۰ ۸۲ والاشمونی مع الصبان ۲۴۲/٤‏ . 
(۷) سر الصناعة ٠٦١/١‏ . (۸) المصدر السابق ٠١۹/۱‏ ء: 


o۳‏ س 


الباء والميم والواو"“ وهو متآثر فى ذلك برآى سيبويه ٠‏ وهذا 
يصدق على الواو غير المدية التى بتحدثون عنها آما الواو التى هى 

ف مد فھی من ذوات المخرج المتسع على حد تعبیر ابن جنی) , 
حر فهی من دو ا تپ ابن چی 


والدراسة الصوتية الحديثة تؤكد أن نظرة القدماء الى الواو غير 
المدية لم تكن دقيقة فى تحديد مخرجها » فهى فى الحقيقة من أقمى 
اللسان حين يقترب من أقصى ألحنك غير أن ألشفتين حين النطق بها 
تستديران أو بعبارة آدق تكمل استدارتهما ء٠٠٠‏ ولعل وضوح 
استدارة الشفتين مع الواو هو الذى جعل القدماء يتسبون مخضرج 
الاي الى ان00 : 


فمخر ج الياء اذا مختلف عن مخرج الواو اذ الأولى من انشغة 
والثانية من أقصى اأحنك كما تثبت الدراسات الصوتية الحديتة ٠‏ 
ويخئلفان كذلك فی صفات کثرة فالباء صوت مجهور شدیيد مسثفل 
کک ذلق مقلقل والواو تتذق معها فى الجور ا والانفتاح 
فقط وتخالفها فيما عدا ذلك ء 


وهذا کله ينع حدوث التبادل بینیما وکل ما یکن قوله آن 
کاڈ منھما حرف یستعمل فی القسم ‏ کما بستعمل فی غیره ‏ اذ للياء 
خمسة عشر معنى ذكرها النحاة من بينها e‏ والواو لها معان 
دقول النحاة : يمكن جعل هذا الاستعمال من قبيل التعويض لا الايدال 
ولا بلزم فى المعوض آن يكون من جنس المعوض عنه أو آن تكون 
هناك علإاقة صوتية بینهما أذ التعويض جعل حرف خلغا عن حرف آخر 


( اإصدر السابق ص of‏ )1( المصدر السابق ۸/۱ 
)١١(‏ الأصوات اللغوية )) . 
٤‏ الأشمونى lT‏ ۰ 


س £ س 
او آکثر ٩۱۶‏ ولا ي ترط فيه التقارب ٠‏ 


وهنا استعمل اللغوى العربى القسم متخذا وسيلة من وسائله 
وهی الواو كما يصح أن بتخذ أدانه الأخرى الأصيلة فيه وهى الياء 
وقد صرح بذلك الصبان حين قال : - معلا اختصاص الواو بالظاهر 
فى الجر - لأن بعضها عوض عن باء القسم لا صل فيه" ويقول 
« ان اواو عوض من الباء والتاء عوض من الواو ٠ ١»‏ 

والأدلة التى علل بها ابن جنى لابدال الواو من الباء ‏ وذكرتها 
سابقا ‏ نشي الى آن الباء أصيلة فى استخدامها فى معتى القسم 
و ل ھا ای ری ل ای 
معنی آنه قد تقوم الواو فى الاستعمال فى القسم مقام الباء على 
سببل التعويض لا الأبدال والذى جعلنا نذهب هذا الذهب عدم 
وجود العلاتة الصوتية المسوغة للتبادل كما اتضح من الدراسات 
الصوتية الحديثة » وأما اتفاقهما فى بعض العانى فليس من مسوغات 
الالال اد المرل قله انها هه ٠‏ والسقات:: 

التبادل بين التاء والواو : 


| تراث تقية فعيلة من وقیت ‏ تقوی ‏ توراه تولج س 
تخمة ‏ تکاۃة س تیقور س تليد ‏ تلاد - تثرى ‏ ( فعلى من الو ائرة ) 
س اتعد _ اتلج 4 


, آخت ہ بنت  هنت ہ کلت‎ ٣ 
صرح ابن جنى بابدال التاء من الواو فى الأمثلة الأولى فقال‎ 


0( ااا eT‏ £ ۰ 
۷ الصدر السايق 0/۲ 1 وف عن ابدالھا کان للاتفاق ق 


ر الا ۱/۱ د ۱٣١‏ وقد ذکر سپبویه هذه 
الالفاظ الكتاب AY <¢ N‏ 


س 00 — 


وقد آبدلت التاء من الواو فاء بدالا صالحا"“ وذكر الأمثلة السابةة 
وعلل ذلك بأصل الاشتقاق فى كل منها فتراث فعال من ورث وتتية 
فعيلة من وقيت وتورأه فوعلة من ورى الزند وأصلما وورية فأبدلت 
الواو الأولى تاء الخ » وقال : ان التاء قريبة المخرج من الواو لأنها 
من أصول الثنايا والواو من الشفة فأبدلوها تاء“) وقد جعل أبن چنی 
هذا لذا وفناي آل فن انكل وما را هه فال ومذ 


بالاضافة الى ما تغلب واوه تأء ۰ءء فما ما نقيس عليه لكثرته فافتعل 
وما صرف منه اذا کانت فاۋه واوا فان وأوه ثقلب اء وتدغم فی 
ئاء افتعل التى بعدها"“ وعلل لاطراد هذا الابدال فى افتعل 
وما تصرف منه بأنهم لو لم يقلبوها تاء لوجب آن بقلبوها اذا انكر 
ما قبلها ياء واذا انضم ما قبلها واوا وأذا انفتح ما قبلها ألا 
فیقولوا ایٹعد ‏ موتعد س یاعد ٥‏ فلما کانوا لو لم بقلبوها تاء صائرین 
الى قفها مرة ياء ومرة ألفا ومرة واوا آرادوا أن يتلبوّها حرفا جلدا 
نثغبر آحوال ما فيله وهو باق بحاله وهذا ما عبر عنه استاذنا الدكتور 
نجا فى كثابه اللهجات العربية بقوله ؛ آكثر العرب على ابدال الواو 
والباء ثاء ذا وقعث فاء لا فثعل حتی ٠‏ تنکون عرضة لتلاعب الحركات 
فیقولون اتقی وانسر فی اوتقی وایتسر' وقد حکی ابن جنی 
الاتجاه العربی الثانی الذى لا بعباً بتلاعب الحركات فبقول ايتعد س 
موٹعد س باتعد ٩۳‏ الخ ونسب اللعة الأولى لأهل الحجاز فقال واللعة 
لأولى أكثر وأقيس وهى لغة آهل الحجاز ويها نزل القرآن ٩‏ . 


(1۸) المصدر السابق ٠. ۱١١/١‏ (۹) امصدر السابق ۱٠١۲/١‏ . 

. ٦۷ الصدر السابق ص‎ ۴١ ٠. ٠١١/١ المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق ٠٣٠١/١‏ والدقة تقتضى نسبة الأولى الى أكثر 
العرب والثائية الى بعض الحجازيين . الفصل ۲۷/٠١‏ والاشمونى 
٤‏ واللهجات العربية ص ۸ ٠.‏ 

(۲۴) سر الصناعة 1٦٠/١‏ وقال الليث تاء الأخت أصلها هاء التأنيث 


~~ ۲0٦ س‎ 


وأما عن الأمثلة الثانية فقد أوضح أن أصل هذا كله أخوة وبنوة 
وهنوة وكلوا فنقلوا آخوة وبنوة ووزنهما فعل بفتعح الفاء والعين - الى 
فعل س يضم الفاء وسكون العين _ وفعل بكسر الفاء وسكون العين ‏ 
وآلحقوهما بالتاء المبدلة من لامها بوزن قفل وحلس فقالوا خت وبنت 
وليست التاء فيهما بعلامة التأنيث كما يظن من لا خبرة له بهذا الشان 
لمسكون ها قبلها هكذا مذهب سيبويه وهو الصحيح ٠‏ 

وأما هنت فيدل على آن الثاء فيها بدل من واو قولهم فى الجمم 
هنواٿ وآما كلتا فذهب سيبويه الى أنها فعلى بمنزلة الذكرى 
والحفری“ وأصلھا لوا فاأبدلت الواو تاء كما أبدلت فى خت 
وينت ۲۶2) ء وذهب أبو عمر الجرمى الى أنها فعتل وآن التاء فبها علم 
تآنیٹها ولکن ابن جنی رد عليه بآن تاء التأنيث يكون ما قبلها مفتوحا 


کہا قال أ لخليل ولكن ذلك ليس مقبولا وقد نقل صاأحب الللسان رأى 
ابن جئى دون أن ينسبه اليه اللسان ۲۲/۱۸ وقال الأستاذ برجستراسر 
أن الأخ والابن من الاسماء القديمة جد! التى مادتها مركبة من حرفين فقط لا من 
ثلاثشة أحرف وان التاء وان لم تسبقھا فتحة هی تاء التأنیث فهی فى غر 
قبلها مثشال ذلك ان الخمسة فى الاأكدية نhamistu‏ وف العبرية 
hmeset‏ أصلها hamist‏ كلها بشين ساكنة وعلى هذا قرر؛ 
غير سديدة لأنها بين لغات قديمة جدا وبين اللفة العربية التى بلغت 
نهاية تطورها بعد آماد طويلة على أن الحرف الثالث فى كلمة آخ وأب 
وحم وهی قى حال الافراد ثابت فى بعض اللغات السامية الآخرى قشاب 
فى الأشورية والبابلية ( أبو ) وفى الأرامية ( أبا ) واخ فى الأشورية 
والبابلية ( أخو ) وف الحبشة ولغات جنوب الجزيرة ( أخو ) وحم فة 
الأشورية والبايلية ) أمو ( وف الأرامية ( حما ( + تاریخ اللقات السامية 
۲۸١ ۰ ۳‏ والواو قدا زالت لوجود التنوين وعند ذهابه تعود الواو ممل' 
أبوك واخوك . مدرسة الكوفة ۱۹۰ فراى القدماء أقرب الى طبيعة اللغْة 
0) الحفرى : نبت وقيل ٠‏ شمجر ينبت فى الرمل وشيل : ذاتث 
ورق وشوك صغير وزهر أبيض > ولا تنبت الا فى الأارض الغليظة »> 
الواحدة حفراة . 
)۴١(‏ المصدر السابق ۱۹۷/۱ )> ۱۹۸ 


سد 0۷ س 


آو تكون قبلها آلف مثل طلحة وحمزة وسعلاة وعزهاة واا مثقی باجماع 
من الصرين وعلامة التآنيث و نکون Dlg‏ وهذا الرد سدید ا أن 
ألقول بالابدال بين التاء والواو ‏ اذا كان له مسوغ لدى القدماء لقرب 
مخرجیھما كما قال ابن جنی"' ‏ فقد أثبتت الدراسات الصوثية بعده 
خالواو من أقصى اللسان كما ذكرنا والتاء من طرف اللسان مع أصول 
الا الفا كا رل غلماه الاخوات راان جا فى 
الصفات أكثر من الاستفال والانفتاح والاصمات وهدا د يصح به اندال 
ويمکن آن نفسر هذه الكلمات على آنها استعملت بهذا الوخضسع فى 
لهمجات خاصة وعلى سبيل التعويض وقد صرح ابن جنى نفسه بأن 
هذا ليس آمرا مطردا فلا نقول قياسا على تقية فى وقية تزير فى 
وزير ولا نقول فى وجيهة تجيهة ولا فی آوعد تعد قیاسا على اتلج ولا ڈی 
ولهی تلهى قياسا على تترى وعلى الرغم من اطراد الابدال فى انتمل 
A O‏ 
على الأصل بلا ابدال فیقولون فی اتعد اوتعد ‏ موتعد باتعد"» فليس 
EEA A E ENS‏ 
E O E‏ 


خی کلمة ( فم ) جعل ابن جنی الیم بدلا من الواو وقال آن آصله 
( فوه ) بزنة سوط حذفت الهاء تخفيفا كما حذفت من سنة فيمن قال 
ليست بسنهاء وعملت مسانهة ومن شاة وشفة ومن عضة فيمن قال بعير 
عاضه ومن است فصار التقدير ( فو ) فلما صار الاسم على حرفين 
الثانى منهما حرف لين كرهوا حذفه للتنوين فيجحفوا به فابدلوا 
من الواو ميما لقرب الواو من اليم لأنهما شسغهيئان وفى اليم هوى فى 


0۷ لر الق 037 2 
(۴۷), المصدر السابق ٠ 1١٤/١‏ (۲۸) المصدر السابق ٠١۳/١‏ . 
0 المضدر الاق ٠6/١١‏ + 


— OA 


آل بقارم اداد اواو و وی ابن ى هذا ارا لن 
اعتقادہ س کالقدماء - بان مخضرج الواو هو الشفة فبذلك بتحد 
مخرجهما وعليه يسوغ التبادل ٠‏ 


ولكننا آوضحنا أكثر من مرة أن الدراسات الصونية الحديشة 
أشنت آن الواو غير المدية من أقصى اللسان فيعد بذلك مخرجاهما 
فلا بسسوغ الابدال ٠‏ وللقدماء رآی آخر س يجعل ‏ اليم عوضا 
لآ بدلا س يول آیو اليثم : ما حذفوا الهاء من فوه بقيت الواو 
ساكنة فاستثقلوها وقوفا عليها فصذفوها فيقى الاسم فاء وحدها 
فوصلوها بميم لیصیر حرفین حرف يہتداً به فيحرك وحسرف يسکت. 
عليه فیسکن( ۱ . ٠‏ حرف جلد يمكن الاعتماد عليه» ولا معثرف. 
الأستاذ مرجسثراسر با ن اليم يدل من الواو ويدعى آنها میم التمييم. 
الغو او العربية فكان الرفع صن والخفض 
fim‏ والنصب fam‏ واليم ها لم صر نوا مع سار 
الميمات الانتهائية بل بقيت على حالما لأنهم كانوا يتلقونها كأنها أصلية 
فأضافو! اليها الاعراب » والتنوين فصارت فم ٠‏ فم ء فما « فنقلت 
اليم من آخر الكلمة الى وسطها » ومن أجل ذلك لم يجر عليها القائون 
الصوتى الذى بمقتضاه أصسحت اليم الاأنتهائية نونا فى الاعة العريية 
ولكن لا دليل لبرجستراسر على دعواه والاشتقاق يويد أن الأصل هو 
الواو ( فاه يغوه فوها ) » ولا يتصور آن اميم فيه بمنزلة التنوين 
والا فما أصل الكلمة حينثذ وصور الاعراب التى ذكرها لا تطابق 
الواقع أذ الاعراب محله آخر الكلمة لا وسطها وليست الكلمة ( فم ) 
من مادة ( فوم ) بل من مادة ( ف و ١‏ ) كما يتضح بالاشتقاق 
فالأولی أن تجعل الواو عوضا كما يقول بعض القدامى ٠‏ 


۳( سان ا e‏ ا اموضوع بأسره ق. 
اللسان ۲1/١۷‏ س )١‏ . 


2۹ سس 


التبادل بين الهاء والواو : 
اة وا ا ا 
E‏ قد وردت من آمکكنه من ههنا ومن هئه 

ان لم أروها فمسه 

جعل أبن جنى المهاء بدلا من الواو أو من الألف. المبدلة منها 
فی ا( هناه ) قال « وآبدلوها ( آى الهاء ) من حرف واحد وهو تول 
امرىء القيس ( وقد رابنى قولها ياهناه الخ ) فالماء الآخرة فى هناه 
ل ی الوا رة وو و ف ا 
قالوا : هناد هكذا قال أصحابنا"" ولو قال قائل ان الهاء فى هتاه انما 
هى بدل من الألف النقلبة من الواو الواقعة بعد ألف هناه اذ آصله 
هناو ثم صار هناء كما أن أصل عظاء عظاو ثم صار بعد القلب عظاء ء. 


هاء فقالوا هناه كما آبدل الجميع من آلف إ عظاا ) الثانية همزة للا 
يجتمع ساكنان لكان قولا قويا ولكان أيضا أشبه من أن نكون قلبتة 
الوأو فى آول آحوالها هاء وذلك من وحهين :؛ أحدهما أن من شربطة 
قلب الواو ألفا أن تقع طرفا بعد آلف زائدة وقد وقعت هناد كذلك 
والآخز أن الهاء آلى.الألف أقرث متها الى الواى بل هما هى الطرفت 
آلا تری أن آيا الحسن ذهب الى آن الماء مع الألف من موضع واحد 
Oe Ea A EKA‏ 
وقد حکی ابن جنی رآی آبی زید قال : « وکتب الی آبو الحسن 
من حلب فی جواب شىء سالته عنه فقال : وقد ذهب أحد علماقنا الى 
أن الهاء من هتاه انما آلحقث فى الوقف لخخفاء الألف كما تلحق بعسد 
آلف التدبة فى نحو وازيداه ثم انها شبهت بالماء الأصلية فصركت 
(۴۲) هم البصریون کما فى اللسان ۲۲۲/۲۰ . 


(۴۳) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الورقة ۱١۷‏ واللسان ۲۲١/۲١‏ » 
+E‏ 


س + ~~ 


فقالوا : ڀا هناه ولم يسم بو على هذا العالم فلما انحدرت اليه الى 
مدينة السلم وقرآت عليه نوادر بی زید نظرت واذا آبو زید هو 
صاحب هذا القول » ثم CC E E‏ غير 
مرضى عند الجماعة وذلك أن الهاء التى نلحق لبيان الحركات وحروف 
اثلين انما تلحق فى الوقف قاذا صرت الى الوصل حذفتها ألبتة فلم 
توجد فيه ساکنه ولا متحركة وقد استقصيت هذا الفصل فى كتابى 
فی شعر امتتبی عند وله ( واحر قلباه ممن قلبه شبم ) ودللت هناك 
على ضعف قول آبی زید وبیت التنبی جمیعا ۰ 


وحكى ابن السراج عن الأخفش أن الهاء فى هناه هاء السكت 
بدلیل قولهم پاهنانیه واستبعد قول ابن جنی وأصحابه لأنه کان 
یجب عليه آن يقال يا هناهان فى التثنية وااشهور يا هنانيه“" » ورد 
ابن جنى عليه واضح فيما سبق ودليل الأخفش غير مسلم به لاحتمال 
آلا تكون هنانيه مثنى لكلمة هناه بل لكلمة هن » وفرق بين الهاء فى 
هناه وهنانیه ؛ 


ا ا ى 
الأقدمين ومنهم أبن جنى فالواو من الشفة والياء من أقحى الحلق 
وكان من الواجب اذن عدم الغول بالاب دال(“ ولكننا نرى أن 
المحدثين بينوا آن لواو من أقصى اللسان وهذا يعطبها نغارباً آكشر 
من الماء ويمكن تفسير هذا التبادل بينهما بآنه وضع لحمرف جاد 
يبمكن الاعتماد عليه واجراء الحركاث معه والماء تتحمل ذلك أكثر من 
الواو وکل صور الابدال بين الواو والياء والألف ووضع .الهاء مكانها 
کس ا ی کی راک الارن ا عو اا من 
الاعلال الى المتصحيح ليقوى اللفظ ويبرز ٠‏ 


. ۲٤۲/۲١ اللسسان‎ )۳۹( 


٠ لان ابن جنى شرط التقارب بين الحروف‎ )۴١( 


۹ س 
التيادل بن الياء والياء ٠‏ 


ذکر ابن جنی أن الباء تبدل ياء فی نحو ثعالی وأرانی فی قول 
الشساعر آشسده سیدويه : 


لها آشارير من لحم تتمره من الثعالى ووخز من آرائيا 

نال : آراد الثعالب والأرانب فلم يمكنه أن يقف الباء فایدل منها 
حرفا یمکن آن یقفه فی موضع الجر وهو ألياء » ولیس آنه حذف من 
الکلمة شیا ثم عوض منه الیاء »> هذا هو رآی سبیویه ‏ کما حکاه 
ابن جنی س وهو یری فيه رآیا آخر عبر عنه بقوله : 


ويحتەل آن يكون الثعالى ‏ عندى ‏ جمع ثعالة وهو الثعلب » 
آرأد آن یقول : شعایل فقلب » فقال : ( ثعالی ) الوا : 


وکاآن آولاها كعاب مقامر ضربت على ٹسزن وهن سواعی 
ی : شسوائم > ومن أبيات الكتاب : 

تكاد آواليها ثتفرى جلودها ويكتحل الثالى بمور وحاصب“ 
یرید آواشلها » وله نظاثر ء 


)١(‏ وكأن أولاها الخ فى رواية أخرى ( وكأن حرعيبا ) وهما ابلان 
ترد احداهما حين تصدر الأخرىلكثرتها . الكعاب : فصوص الفرد واحدها 
كعب وكعبة وهو شىء يلعب به فارسى معرب واللعب بيا حرام > الشزن : 
الكعب »> شواعى مقلوب شوائع أى متفرقة ٠‏ والشاعر يشبه أولى الابل 
( التى يتحدث عنها ) فى مجيئها متفرقة متعارضة بعض هنا وبعض هناك 
لكثرتها ‏ بكماب القامر 'التى تتضاد وتتفرق . اللسان ۲٠٠١/۲‏ > 
TAV Te Ve AI TYE‏ 4 

(۲) تغرى : تشق وتقطع ‏ الور : الغبار بالريح س الحاصب : 
ريح شديدة تحمل التراب والحضياء > يقول : ان أوائل ( ما يتخدث مئه 
من خیل أو ابل ) تکاد لسرعتها ونفاذها لغرضها تشق جلودها ولا ببالی 
بعضها الآخر بما يدخل فى عيونها من تراب تئيره الريح . اللسان ١٠١/١‏ > 
VY‏ .11/1 ¢ 1 . 


س ٣‏ س 


ولكن ابن جنى يعود فرج الابدال فيها - كما ذهب اليه 
ذهب اليه سييويه شه بقولهم : أرانيها ولأن الثعالة اسم جنس 
: 


+ 


وجدع اسماء الأجناس ضعبف 

ولكتقا لو بختنا فى العاافة الصوقة بن الباء والياء فانتا تجد .: 
تباعداا فی مخرجيهما وصفاتهما ولذا نحکم بعدم التدادل فيهما بل 
هما لهجتان ۵“ . 

ومن آمثلة ما قدل فی الشادل نان الياء 2 ما حاء فی | إخعف 
مثل دپیاج ‏ ل لبيت ‏ ولبيك ب( على شول يو نس ) س لا وربيك 
لا آفعل + 

قالوا : ( ديباج ودیابیج فدل قولهم : دیابیج بالياء على آن 
آی وربك )° . 

وقال بعضهم : لبيت بالحج هو لببت فعلت ‏ بنشديد العين س 
من قولهم : آلب بالکان آی آقام به قال مضر بن کعب : 


آی ملب بالحے ٩‏ 
ویزعم دوئنس ان لبيك اسم مفرد وأصله عنده لیب ووزنه عنده 
فعلل ولا يجوز آن تحمله على فعل _ بتشدید العين _ لقلة فعل للأسماء 


(۳) سر الصئاعة ( الأزهر ) الوجه الثانی من الورقة 1٤١‏ اتان 
ا ٤‏ ا ¢ £1۹ . 

نز الا فة ) ا 1£ واللسان OTA/Y ¢“ A1\/Y‏ ¢ 
4 + 
سر الصتاعة ل الاأزهر ) الورقة ۱۲۲ » 1۲۴ وانظر الاشموتى 

۰ o0 


— NT 


ك ا SS‏ 
E‏ : آلب بالكان ۰ 


وهذا يدل على أن الياء. فى لبيت ولبيك بدل من الباء كراهية 
التضعيف الذى نشا عنه الثقل فى كلتيهما ولكن آهل الصنعة - وعلى 
٬رآسهم‏ الخليل وسپبويه س خالنوا يونس فلم يقولوا بان الياء فى 
.لبيت ولبيك بدل من باء بل الياء فيهما صل فكلمة لبيك اسم مثنى 
بيمنزلة غلامى زيد وصاحبى سعيد فالياء عندهم علم التثنية ووزنه على . 
.قولهم فعليك“ كما أن سعديك كذلك لا محالة « ثال الخليل هو من 
قولهم دار فلان تلب داری آی تحاذیھا آی آنا مواجك بما تحب 
اجابه لك وحکی عنه ‏ أيضا ‏ آنه قال : هو مآخوذ من قولهم آم 
أبة آى محبة عاطفة ومعناه على هذا أقبالا اليك ومحبة لك وآنشد : 
وكنتم كام لبة طن ابنها اليا فما درت عليه بسساعد 


وقال اين الاعرابى : اللب الطاعة وآصله من الاقامة وقولمم 
لبيك : اللب واحد فاذا ثنيت قلت فى الرفع لبان وفى النصب والخفض 
بین » وکان فی الأصل لبينك آى أطعتك مرتين ثم حذفث النون 
.للإضافة آى أطعنك طاعة مقيما عندك اقامة بعد أقامة“ قالياء على 
هذا للنثنية ونقض أصحاب هذا الذهب رآى يونس بذلك وأبطلوا 
وجه الشبه الذى ادعاه بين لفظ لبيك وكلمات ( عليك س اليك 
.اديك ) واحتج سیبویه على پونس فقال : لو كائت ياء لبيك بمنزلة 
علبڭ والىك ولديك وجب مٹی أضفتها ال المظهر أن تقرها آلا كما 
'آئك متى ألضفت عليك واختيها الى المظهر أثررت ألفها بحالها فكنت 


ا اهدر الاق ى 1 : 


(۸) لسان العسرب ۲۲۹/۲ › ۲۲۷ والاشہونی ۲٠١۲/۲‏ والكتاب 
Yor /t.‏ س ۲٠۲‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 


س ۲٦٤‏ ب 


تول : لبی زید ولبی جعفر کما تقول ای زید وعلی زید ولدی سعید 
وأنشد قول الشاعر : 
دعوت لما نابنی مسورا فلبی فلبی یدی مسور 

قال : وله : فلبى بالياء مع اضافته اياه الى الظهر دلالة على آنه 
اسم مثنى بمنزلة غلامى زيد وضاحبى سعيد"“ هذا عن الياءغى 
لبيك هی ياء التثنية ولیست بدلا من ياء كما ذهب يونس س أما 
ياء لبيت بالحج فمى كذلك ‏ عند آهل الصنعة ‏ وليست بدلا من 
ياء بل هى الياء فى لبيك التى هى علم النثنية ذلك أنهم اشنقوا من 
الصوت فعا فجمعوه من حروفه کما الوا من سبحان الله سبحلت آی. 
قلت سبحان الله ومن لا اله الا الله هللت ومن لا حول ولا قوة الا بالله 
من حلب فی شىء سألته عنه فقال قال بعضهم سالتك حاجة فلا ليث 
لی آى قلت لى لا وسالتك حاجة فلولیت لى آى فلت لى لولا قال : 
وقالوا : باب الصبی آباه آی قال له یا باه ۰۰۰ وهذا كث فكذلك ينغا 
اشتقوا لبيت من لفظ لبيك فجاء فى لبيت بالياء التى هى للنثنية فى لبيك 
O‏ 

وقد رجح أبن جنی رآی آهل الصنعة حين قال : « والقول 
بعد ذلك قول سببويه الا آنه لا يمنع مع ذلك صحة رآی يونس حين 
قال : « شم ان آبا على فیما بعد انتزع لئا شيا ينس به قول 


آفعی بسكون الياء عظيمة وعصى طويلة و حکی سبیویه آنهم 


يقولون ذلك فى الوصل كما يقولونه فى الوقف وهذا ليس عندنا 


4)٣ سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الأول من الورقة‎ )٩( 
fot / والاشمونى‎ 
. ٠)١ المصدر السابق الوجه الثائى من الورقة‎ )1١( 


د6 کت 


معنفا وانما فيه بعض التآنیس ویری الأب مرمرجى الدومنكى آن 
الفخ ( لب لس د تاد ت كا فى الت قن لف لب 
نل اده تاف سے أغان ب اغات كما ان الفط لبك لت بشن 
وانما يراد منها العنى السابق للفعل لبى لأاسباب : 

١‏ س تاریخ الكلمة يدل على آنها قديمة جدا ودالة على ما كان 
الساميون يجرونه من الأعمال فى غضون عبادتهم للقمر ٠‏ 

س آن قدماء العرب كائوا يعتقدون آن القمر فى الليالى ألأخيرة 

من الشهر يقع فى ضيقة لشدة الضغط النأزل عليه من قبل نهامة أى 
انكر وهي الكلمة الاك لئ استفر ةا الرحة ولا مسا رة 
الجثوب منذ القديم كما أن هذه اللفظة ذاتها قد ولجت العبرية 
بصورة tehm‏ فكکان عرب یصرخون أذ Oe‏ 
الكلام الى القمر کانهم يقولون [ ساعدك ‏ أو آغائك أو فليسأعدك 
وليعثك الاإله مروخ منجيا اياك عن ( تهامة ) وقد ا هذه 
ER CG EG‏ 
لاعتقاد هم الخرافى أن حوتاأ بيتلعه فيصرخون ودشجون بالذق 
والترع على الأوانى النماسية كالقدور والصوانى وغيرها هويل ليذا 
الحوت الزعوم فيضطر لخوفه أذى قذف القمر من فيه وبذلك يزول 
الكسوف على ظنهم ن الغباوة ء 

۳ أن هذه الكلمة تضعها لفظة آخرى وهى سعديك وقد أشار 
سییويه الى ذلك بقوله « حدثنى آبو الخطاب آذه يقال للرجل المداوم 
على الشىء لا يفارقه ولا يقلع عنه : قد آلب فلان على كذا وكذا وقد 
سعد فلان فلانا على أمره وساعده والالياب : المساءدة وكما ورد 
عن البخارى فى جواب معاذ للنبى ( لبيك ) رسول وسعديك ٠‏ 

٤‏ س آنها تشبه آهل واستول آی رفع صوته والاهلال بالحج ومن 
هذا الصوت صيغت الأفعال ( هل أهل س استيل ) ء 


ثم تطورت' دلالتها فأصبحت تطلق على الاجابة والطاعة والتهليل 


س ٢۹‏ س 


والتسبيح والتعظيم والنتيجة لكل ذلك آنه « يمكن القول بان الصيغة 
( لبيك ) ليست من باب التثنية والنصب كما هو الرآى السائد بل هى 
خرب من اللفظ القديم بالامالة على مثال الوارد فى اللهجات مثلا 
نادیه س توفیه س استهویه ‏ صریط س مشکیه _ کیفرین ( يقابلها 
ھی الفح : داد آدج توفاد ت ایوا س راط مکنا ے کافرین) 
وعلى تعاقب الأزمان ثبت فى الفصحى التلفظ بالفتحة المشبعة كقولك 
| رماه س وفاها س دعاك ) وهكذا تكون لبيك وسعدبك من الآثار 
اللغوية القديمة التى بقيت فى اللغة وسبقت لباك وأسعدك(١‏ ء 
والباحث يرى آن كل تلك الآراء قديمة وحديثة تجعل مادة 
( لب ولب ) أصلا لاشتقاق ( اييت ولبيك ) ومعناهما فى النهاية آنا 
مقيم على طاعنك ٩۳‏ وهذا الاشتقاق صحيح الأخوذ للمآخوذ 
جه فى أل اى راا و مدو الل اها 
( لبیت آو أ لبيك ) أحدهما من الآخر مر غير سدید كما آن القول بان 
ER LAAN E o‏ يوسن 
وما یراہ الأب مرمرجی الدومنکی من آن ( لبيك ) صيغة من صيغ 
الامالة لا تيده البرأهين اللغوية المواقعة أذ لا يوجد ما يويد أن 
ق ا ا ن 
ألألف نحو الكسرة مثل « وجاء ريك والك ) « وقخى رىك ألا تعددوا الا 
اياه » وما هنا لم يتحقق فيه ذاك بل الحرف السابق (للألف س حسب 
ما يراه ) مفتوح فتحة صريحة لا صلة لها بالکسرة بحال وهی لا ثثفق 
والأمثلة اللهجبة تى ذكرها بل تلك النظاثر أميلت فيها الألف نحو 
الكسرة على خلاف لبيك وسعديك » وبيدو أن رأى آهل الصنعة ‏ 
وعلى رأسهم الخليل وسيبويه فى الذهاب الى أن لفظ ( لبيك ) مثنى هو 
أكثر صوابا وقبولا يدل لذلك القاعدة اللغوية المشهورة ( الاعراب 


)۱١(‏ معجمیات عربية سامية للأب مرمرجی الدومنکی ص ۱۷١‏ ۔ 
¥۳ ۰ 
(۱۲) اللسسان ۲۲٦/۲‏ . 


- (Vm 


خرع المعنى ) فمعناها ( اجابة لك بعد اجابة واقامة على طاعتك بعد 
اقامة ) وهذا يؤكد أن اللفظ مثنى وأنه منصوب على المصدرية كنولك 
حمدا لله وشكرا وكان حفه آن يقال : لبالك الا أنه ثنى 
فلي تى الوك أي الاب لك بت :السات واقامة س 
ا و الو ون اي( اه ية 
يدل من الباء فيمكن التفصيل فيه فالأتوى احتمالا أن تكون الياء فى 
الفعل بدلا من الياء تيعا صل اشستقاقه من لب أو الب با لكان بمعنی 
آقام به ولزمه فالماوقع فى الصياغة ‏ تبعا للقواعد العامة أن يكون 
آصله ( ل ب ب ہ لب ب ت ) ثم آبدلت الباء الأخيرة ياء كراهية توألى 
الأمثال“ وهو قائون بنا آنه منطق علم اللغة الحديث س والأقوى 
احتمالا ‏ كذلك ‏ آلا نکون الیاء فى ( لبيك ) بدلا من باء = مع 
أعثرأفنا برجوعها الى صل امادة ) ل ب ب ( فالعروف آن 
GSE‏ 
لك ولبين لك فالظاهر آن ألباء هنا علم النصب فى التثنية ولا صلة 
لها بحرف آخر كالباء اذ الصيغْة هنا من الثلاثى وهى ثلاثية أيضا 
بعكس صيغة الفعل ( لبى ) فيى رباعية ولابد لصياغتها من لب أن نكون 
هناك ياء خر ى زيدت على الأصل الثلاثى ثم أبدلت منها الياء للمخالنة 
اتی تحقق انسجام الأصوات فى الكلمة ء 
٠‏ التبادل ينن التاء وألياء : ۰ 

اتسر س اتہس : ( من اابسر والییس  )‏ ثنتان ‏ كيت وذيت ٠‏ 

ذکر ابن جنى أن الابدال بين التاء والياء متيس فى افثعل 
مما فاۋه (ely‏ ۴ 

وما ثنتان فقا عنها : ويدل على أنه من الياء آنه من شنيت' 
ل الان ۲۲۷/۲ . 

)1١(‏ يقول صاحب اللسان لبيت بالكان ولببت لفتان اذا أقمت به 


وهو اصل التلبية كما حكى أبو عبيد عن الخليل . اللسان ٠١٤۲/٠١‏ . 
)٠١(‏ سر الصئاعة |١١ ¢٤ 116/١‏ . 


س ۸ — 


ن اف ي ها ن اة ر اا ت ل اغ وا 
جمعهم اياه على آثناء » بمنزلة آبتاء وآخاء فنقلوه من فعل س بفتج 
E OT PR‏ 
a Oa AVEN OA EE‏ 
ثم انهم بحذفوا الماء وآبدلوا من الياء التى هى لام تاء كما فعلوا 
ذلك فى نتان ) والصيغة فيهما علم التأئيث كما كانت الصيغة فى 
ثنتان ) كذلك علم التأئيث وليست التاء فيهما منقلبة عو واو وأن 
ا و کے ی ای ما ری کو ای 
« لأنه ليس فى كلامهم لفظة عين فعليا ياء ولام فعلها واو » الا أذا كان . 
علما مثل رجاء بن حيوة لأنه قد يحتمل فى الأعلام ما لا يحتمل فى 
غيرها""“ » ويمكن أن نطبق على هذه الأمثلة ما ذكرناه فيما سبق وبخاصة 
أن الأشمونى يقول عن اأعراب ( ثنتان ) ومثل اثنتين ثنتان فى لغة 
تميم * وقال قيل ذلك انها اسمان من أسماء التثنية وليسا بمئنيين 
حقيتة فليس ارأى ابن e‏ ٿنی ) وآنھا من 
ثنینه » ولا دأعى للتفريق بينها وبين اثننأن على ما تصور أبن جنى 
وكَل ذلك يمكن اأعتباره لهجات متعددة لا من ييل الأندال لعدم 
العلاغه الصوثية ولا مسوغ للابدال أو الاعتذار عن ابن جنى بعد أن 
استقر لدى القدماء مخرج الياء ووأفتهم عليه المحدثون وهو وسط 
اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والتاء على ما سبق من طرف 
الان او العا ا وه ي و ت ف 
E‏ » فالتقسر 
الصحيح لذلك أنه من اختلاف التاطقين فبعضهم يقول اتسر والآخرون 
ايتسر وبعضيهم بقول اثنتان وآخرون ثنتان وبعض يقول كية وذية 
وبعض آخر کیت وذیت وهکذا ۰ 
0 المصدر السابق ٠۹۹/1‏ . 


. ۱۷١ ٤ 1۷١ ٤ ۱١۹/۱ المصدر السابق‎ )1۷( 
. ٠١۹/١ سر الصناعة‎ )١ . ۷۸/۱ الاشمونی‎ )۱۸( 


۹٩ —‏ س 


إلباء من التاء الأولى كر'آهية اتف( اذ آصلها اتصلت قال : 
( وات INE‏ بمٽل ضوء الفرقد ( وهذا بخ الف ما دکره اين جنی فی 
مکان خر اذ صرح بان التاء ھی التى آبدلت من فاء افتعل التى 
كانت Tals‏ خوفا من تلاعب الحرکات بالواو انها لو ترکٽت دون 
اید البالتاء حولئها الحركات الختلغة فيها لن حروف مد عن جنسها 
« فوجب آن يقلیوها اذأ انكر ما قبلها ياء فيغولوا ابئزن » ايتعد ٬‏ 
اتلج فاذا انضم ما قبلها ردت الى الو !إو فقاللوا موتحد وموئزن 
وموتلج وأذا أنفتح ما قبلها قلت الفا فقااوا باتعد وبائزن 
و ياتا ° 4 وعلی هذا فالياء فی أيتصل ونحوها ست مبدلة من 
القاء س كما ذكر ابن جئى فى سر الصتاعة حرف الباء بل أن الناء بدل 
من الواو حولت الها مناسية الأكسرة وهذا التلاعب أهجة عريسة 

التيادل بن الثناء والياء 
يفديك يا زرع أبى وخالى قد مر يومان وهذا الشالى 

وآنت بالهجران لا تبالى 

اراد الثالت “١‏ والواقع آن هذا لا بعد من الابدال يل کل مئھما 
لهجة وذلك أنه لا قارب بین الباء والثاء حتی يقم سینهما الشادل ۰ 

ذكر ابن جنى أن الياء تبدل من الجيم كما فى كأمة شجرة فانها تنطق 
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. ۱١۴/١ المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق ۱٠١١/١‏ ؛ 


(۲۴۳) المصدر السابق ٠٠٠/١‏ . 
(۲) سر الصئاعة ( الأزهر ) الورقة 1)١‏ . 


س +۷ س 


أحيانا شيرة وقرىء ( ولا تقربا هذه الشيرة )" وقد عرض ابن جنى 
لرآبین فیا : 


الأول : آن الباء ليست بدلا من الجيم بل هى أصل مثلها فى لهجة من, 
اللهجات واستدل على ذلك بآمرين : 


| س ثیات الياء فى تصغيرها فى قولهم ( شبيرة ) ولو کانت. 
بدلا من الجيم لكانوا خلقاء اذا صسعغروا الاسم ان 
يردوها الى الجيم ليدلوا على الأصل ء 

۲ س أن شين شجرة مفتوحة وشين شيرة مكسورة والبدل. 
لا تعر فيه الحرکات انما پوشع حرف موقع حرف ( مثل 
آيل وجل )۳“ ٠‏ قال آبو الفتح : حكى أبو الفضل 
الریاشی قال : کنا عند آبی زید وعندنا آعرابی فقلت له ٠‏ 
انه يقول الشبرة فساله عنها فقلت له : سله عن 
لصغيرها فسآله فقال : شيرة وأنشد الأصمعى ليعض 
الرجاز : ( تحسبه بين الآكام رة e‏ وقال صاحب 
البحر : « كره آبِو عمرو هذه القراءة ويشيعى آلا بكرهها 
لأنها لعْةَ منقولة » ء 


الثانى : أن تكون الباء بدلا من الجيم ‏ بيعض الصنعة ‏ فالعربه 
اذا قلبت وآبدلت قد تغیر فی بعض الگُحوال مثل جاه مقثلوب 
وجه آلا تری آنه بعد تقديم العين لم يسكن الواو بل حركها 
فقلبت آلفا فكذلك غيرت فتحة الشين كسرة وزاد فى الأنس 
بالكسر آنه لو قرت الفتحة لفلبت الياء ألفا فيقال شارة فكانت: 
(٠؟)‏ سورة البقرة الآية ٠٠‏ > والبحر ۱۵۸/١‏ , 
)١(‏ سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة ٠ ٠)۴١‏ واللسان ( شسجر ) 
1 + ۳ 


(۲۷) المحتسسب ۷٤ ۰ ۷۳/١‏ وانظر .اللسسار ١‏ والتا 
ن د موس 
امحيط ٥٦1/۲‏ . 


إ۷ س 


تبعد کكشیرا عن شجرة » ولیس كذلك كلمة ( جاه ) لأنه 
یشبه وجها لسکون انيه بخلاف شارة لأن ثانيه ساكن وثانى 
شجرة متحرك فعدلوا لذلك الى كر الشين وكان هذا اوفق 
ولق“ . 
ويۇنس لهذا الوجه آيضا ما ذكره فى الحتسب « من أن بعض 
المرب تقول الشجرة ( بكسر الشين ) وقأل ابن اإسحاق لعْة بنى 
سليم الشجرة بكسر الشين ‏ ويعقب صاحب اللسان أن 
ا ا SS‏ شيرة فايدلوا ٤‏ 
مسنتفل منفتح مصمت ولا مانم من نسبة كل منهما الى حى 
من العرب وذات الجيم والشين الغتوحة تناسب الحضر أخفتها على حين 
تناسب المكسورة الشين والبدلة سكان البادية كبنى سليم وغيرهم حن 
ويقول ابن جنى بالتبادل كذلك بين الجيم والياء فى المضعف 
a‏ الأخرة باء وحذفت مع الباء یلها غ ویشول 
صاحب اللسان : : وجمع الديجوج دیاجیج وداج وأصله : : دياجیج 
فځففوه تنحذف الجيم الأخرة 6 قال أبن سيدة التع ايل 


لان ئى" 


(۲۸) سر الصناعة ( الأزهر ) ٠۲١‏ بتصرف . 
(۲۹) المصدر السابق ۷٤ + ۷۳/١‏ . 
(.۴) اللسان ٦1/١‏ . 
)۳١(‏ التجويد والأصوات 4 ٥. ١‏ والأصوات اللفوية 1١ > ٤‏ . 


( 
(۳۲) سر الصناعة ( الأزهر ) الورقة 1۲١‏ . 
(۳۴) اللسان ۸۹/۳ ۰ 


سس ۷٢‏ س 


ولیس من العانول أن کون قد حذف الجيم ابتداء بل ألاأمر 
يقتضى فلبها آولا الى ياء للانسچام الصوتى ثم حذفت مع الياء قبنها 
زيادة فى تخفيف اللفظ وبخاصة آنه قد ثقل بالجمع مع وجود الأصوأت 
المتماثلة فی صعید واحد + 


شمر : الذی سمعت بعیر ازجم بالزای والجیم وقاں آہو الھیئم 
ليس يسين الأزيم والأزجم الا نحويله الجيم ياء وهى لغة تمیم 
معرو ةة 4 

ونقنل عن بنی تمیم آنیم یثولون : الصهاری وصهری فى 


(fe) 


الصهاريج وصهريح* , 

آلتبادل يبن آلدال وآلياء : 

من أمثلة ذلك ا( فعلت ) من التصدية _ وهى التصفيق والصوت 
فال الأزهرى : يقال صدى يصدى تصديه اذا صفق“ وآصله 
صدد یصدد فکثرت الدالات فقلبت احداهن ياء" ومنه الثلاثی صددت 
صد وصددت اصد بكسر الصاد وضمها فى الضارع وفغی 
التنزيل : وما ضرب اين مریم ثلا اذا قومڭ منه يصدون 
أى يعجون ويضجون والاختيار يصدون بالكسر وهى قراءة 


ان. عباس و سره يضجون ويعجون ۰+ فال آدو مئصور قاذ 


(O0‏ التهذيب fYo/14‏ ) زم ) وف اللسان 3 تحویله الياء جیما 
وقد دعا ذلك بعض الباحثين الى عدم نسبة هذه الظاهرة الى تميم مع أن 
ذلك ثابت کما ورد عن الازهری » لغة تمیم لضاحی عبد الباتی ص ۸٩‏ . 

. ۲۱٤/۲ الابدال لأیی الطيب ۱ والآمالی‎ )۳١( 

)۳١(‏ سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورتقة ٠٤٠١‏ ومنسه 
قوله تعالی ( وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) فالمكاء الصفر 
والتصدية التصفيق وقيل للتصفيق تصدية لأن اليدين يتصافقان فميقابل 
صنق هذه صفق الأخرى وصد هذه صد الأخرى وهما وجهاها . اللسان 
1/٤‏ .۰ 

. ۲۴۳/٤۲ اللسان‎ )۷( 


N 


كان المعنى يضج ويعج فالوجه الجيد صد يصد مثل ضج 
يض ۳۸ وآنکر بو جعفر الرستمی هذا القول على اش عیددة وغال 
انما هو من الصدى وهو الصوت فکيف يكون مضاعفا ؟ » وقال 
آہو على : لیس ینبغی آن يقال هذا خطاً لأنه قد ثبت بقوله يصدون 
أن يكون تصدية منه ويكون تفعلة من ذلك أصليا تصددة مثل التجلة 
وال و4 فلما قلت الدال الثأنية من اصدده تخفيغا أختلف 
اللفظان فیطل الادغام(٠*‏ * 


التبادل بين آلراء والياء : 


.* & 


ولا : راز“ فيه عدة أوجه : 
١‏ س أن تكون الياء بدلا من الراء وذلك من وجهين : 


اال ل 


( ب ) ان یکون صله شرازا والجمع شواریز » بقول ابن جنی وقد 
بجوز آيضا س على هذا آن يکون صل واحدہ شراز! الا نوم 
آبدلوا من الرأء الأولى ياء کما ذکرناه ٿم انوم لا جمعوا 
أيدلوا الياء المبدلة عن الراء واو لقرب ما بين الياء والواو ٠‏ 


1/4 ۰ 
(۳۹( اذ أصلهها تجللة وتعالة ثم ادغم ة 1 
(a‏ مسر الصناعة ) الأزهر ( الوجه الثائى من الورقة {o‏ والأرل 
م الورقة ۰ 
)١(‏ اللبن الرائب المستخرج ماؤه ج شواریز وشراریز وشساریز 
فيمن يتول : شئراز انظر مادة ( شرز ) القاموس :+ ٠ 1۸٥/۲‏ 


قال فی شسیراز شواریز فانه جعل الیاء فيه مبدله من واو وکان آصله 
على هذا شورازا فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء 
ثم انه لا زالت الكسرة فى الجمع رجمت الواو فقالوا شواريز فان 
قلات : فان بتاء فعوال ليس موجودا فى الكلام فمن اين حملت واحد 
شواريز عليه ؟ فالجواب : آن ذلك انما رفض فى الواحد لأجل وقوع 
الواو ساكنة بعد الكسرة فلم يمكن اظهارها قلما لم يصلوا الى اظهار 
اا یاواد ا اد و رها اروها ی ا 
ليدلوا على ما أرادوه فى الواحد أيعلموا آنها لم تزد فى الواحد ياء 
فی آول آحوالها وآنها لیست کدیماس ودیامیس ولا کدیباج ودیابیج 
فيمن فطق بالياء بعد الدال والدلیل على کون الیاء فى شيراز بدلا من 
الواو فى شوراز وأنها بمنزلة ياء ديماس ظهورها فى الجمع 
شواریز E‏ 


٣‏ س أن تكون الياء غير مبدلة من راء ولا واو بمنزلة ياء ديماس 
قال ابن جنی : ویحتمل قولهم عندی شواریز قولا آخر على غير 
امذهب الأول وهو أن يكون شيراز فيعالا والياء فيه غير مبدلة من 
راء ولا واو بمنزلة دیماس وکان قیاسه على هذا أن یقولوا فی تکسیره 
شیاریز كدياميس ولكنهم آبدلوا من الياء واوا لضرب من التوسسع 
فى اللعة وذلك أن الواو فى هذا المثال المكسر أعم تصرفا من الياء 
آل ترى الى كثرة نحو ضوارب وقواتل ٠٠١‏ وقلة صيارق وبياطر 
فلما آلقيت الواو فى هذه الأمثلة ا مكسرة وكانت أعم تصرفا من الياء 
قلبت الیاء آیضا فی شیاریز واوا فی شواریز کما قلبت الواو آيضا 
فى نحو هذا من مكسر الأمثلة ياء لضرب من الاتسساع فی الكلام 
وشالوا قی جمع ناطل' ۰ نيبأاطل ولم بثولوا نواطل مثل خواتم 


~~ 


. المصدر السابق ( الازهر ) ؟)‎ )٤۲( 


س ۷0 ~~ 


ودانىق قال لبيد : ل تكر عليهم با مزاج النياطل )۳“ وقد رجح 
ابن جنی آن تکون غير مبدلة من راء ولا واو حیث قول بعد حدیثه 
عن الرآى الأول مشسيرا الى الرآى الثالث الذى معنا وكان قد ذكره 


ا ١‏ راط 2 اة قاط اله دة ن كم ا 
قأبدل من احدی حرفی تضعيفه اء »+ قال این درد : صل القبراط 
من قولهم 8 قرط علره اذا عطاه قایلا والياء فی قراطل ددل من 
الا ۽ 


نالتا سريت : هذا الفعل مأخودذ من الس ية( بنشدید السين 


E E‏ ا 
الآتية : 


| س من سراة الشىء : وسراة الشىء آعلاه وما رتفم من4 ٩‏ 
وأصلها على هذا ( فعيلة ) سريوة لأن السراة من الواو ويظهر ذلك 
ا و 
واصسبح مبيض الصقیع كآنه على سروات النبت قطن مندف 


فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الوأو 


اء وآدغمت فی ell‏ 


+ 
۲ م من السرو بمعنى المروءة والشرف يقال سرو يسرو سراوة 


(۳) الأزهر الوجه الثاني من الورقة ۲١ » ٠٤١۴‏ وانظر المحتسب 
٠١۷/١‏ والنياطل : جمع ناطل وهو القدح الصغم الذى يعرض غيه 
الساشی أنموذحه من الشراب على الندامى ؛ وقال الجوهرى : انه جبع 
يطل لأن ناعلا لإ يجمع على فياعل . اللسان ۱۹۰/۱۲ ء 

)٤٥(‏ القیراط معیاآر ئی الوزن وئی القیاس تختلف مقادیرم باختلاف 
الأزمنة › وبقال القبراط والقراط بالتشدید انظر القاموس ۳۹۲/۲ › ۲۹۳ 
واللسان ( قرط ) ٠٠۲/۹‏ والمعجم الوسيط ۷۲۷/۲ . 

. الجارة المتخذة للملك والجماع والامة التى بوأتها بيتا‎ ))٥( 

(0)) اللسان ۱۹/ء١٠‏ . 

(۷)) سر الصناعة ( الآزهر ) الوجه الأول ورقة ٠٤٠١‏ . 


— ۲۷۹ 


ارتفاع عن الدنايا ومن هتا قال آبو العباس : السرى الرفيع فى. 
e 3 2‏ سرو يسرو و آی ارتفع فهو ea‏ 
هذا يکون أصلها فعوله من املسرو وقلیت اواو ياء طلبا الخنة 
ثم أدغمت الواو فیها فصارت ياء مثلها ثم حولت ر لجاورة 
الاء0 + 


من السرور وبه قال آبو الحسن الأخفش يقولل ابن جنى ت 
e‏ ذهب اليه بو الحسن انها فعلية من السرور أن صاحبها 
يسر بها » ودفع آبو الحسن ما سبق من الآراء وقال ان الموضع الذى. 
NESS SS NSS Ta ES‏ 
ما قال(“ . 


٤‏ (آ) من من السر بمعنى الجماع لأنه يكتم « وذلك أن. 
صاحبها بدا يخفيها ويسر أمرها من حرته وصاحبة منزله )7“ وهی. 
فعلية بهذا الاشتقاق أيضا وضمت السين للفرق بين الحرة والأمة 
وط قال الحرة اذا نكت سرا او کان اکر ب نکی 
السين ‏ وللمملوكة يتسراها صاحبها سرية ‏ بضم السين مخاففة" 


اللسر “١‏ ء 


e e‏ اسرور ويه قال ال آبو اليثم ولعل هدا 


eT‏ او انها فعيلة من 


. ٠١١ > ۹۹/۱۹ اللسان‎ )6( 

۰ 4 المصدر اق‎ )٤۹( 

ا( المصدر السابق ( الأزهر ) |٠١‏ 
)٥١(‏ اللسان ۸ 


ت VY‏ س 


زيت أ ره لا انها لان فى ذلك هرا من الاخفاء والستر 
لكان قولا )۳ ء 

ومن هذه اللآراء بتلخص لنا أن وزنها اما فعلية ‏ كما هو الرآى 
اثالث والرابع - واما فعيلة ‏ كما هو الرآى الأول والخامس ‏ واما 
فعولة س كما هو الرآى الثانى ‏ وعلى أخذها من السرى لا يتحقق 
:وعلى آخذها من السراة والسرو يكون الابدال من الواو الى الياء 
.س کما هو مبین سابقا ‏ ولیس من باینا آلذی نثحدث عنه ٠‏ ويتحقق 
ما آردناه اذا آخذت من السر آو السرور اذ. تكون السرية من ( مادة 
مس ر ر ( امكررة الراء ويكون تسريت آصله بسررت على تحويل 
التضعيف فالراء آبدلت ياء لما توالى ثلاث راءات » ولذلك قال 
١ابن‏ جنى أن حملها على آنها فعيلة وجه لأمرين : 

( ) لأن فعلية أكثر فى الكلام من فعيلة ء 

ف و ی ا 

الثبادل بين السين والياء : 

قال الشاعر : 

وقال الآخر : 
جوزل أعوام أذاعت بخمسة وتعشدئنى أن لم یق الله سادیا 

وقشال ثالث : 


e _ 


)٥۴(‏ سر الصناعة ( الأزهر ) ٠)١‏ »ء 
اض ااا 2 


— ٢۷۸ س‎ 


وقال : 
عمر بن كعب بن عبد الله بينيما 
وایناهما خمسة والحارث ادى 
والواقع آنه لا ابدال بين السين والياء لعدم التقارب فى المخرج 
أو الصفة فكل منهما لغة لقوم » يقول ابن منظور فى لسانه : والمسادى ت 
آلنبأدل بين الصاد والياء : 
يذكر ابن جنى من ذلك ( قصيت آظافرى والأصل قصصتها ). 
فغلدت احدی الصادات ياء كرأهية التض مرف “١7‏ ۰ 
التبأدل بين الضاد والياء : 
وهذ! & 1 وء دمعنی انض و أ nne‏ 6 عاي وزن 
( تفع ) من الانقضاض قال الشاعر : 
تقضی الیازى اذا النازی كسر 
ویجوز آن یکون ( تقضی البازی ) تفعلا من قضیت بمعنی عملت 
وعلييما مسرودشان قض اهم داود أو صنع السوابخ قبسم 
وعلی ذلك یکون معنی تقضی البازی آی عمل البازی فی طبرانه 
والوجه هو الئول“ . 


“4 TIA/Y © ۸٦/۲ سر الصناعة ( الآأزهر ) ۲ وانظر اللسان‎ )٥٠١( 
۰. 4۸ 

. ۹⁄1۹ ) 

(۵۷) سر الصئاعة ( الأزهر ) ٠٤١‏ وامحتسب 10۷/۱ وانظر اللسان 
fo. ¢ICL/1Y‏ قال این جنی وقد يجوز عندی أن یکون قصیت فملت 
هو أطرافها وأقاصيها نلا يکون ی هذا بدل , 


۲۷۹ س 
التبادل بين العن والباء : 
من ذلك قول الشاعر آنشده سديوده ١‏ 


يريد للضفادع جمة فكره أن يسكن العين فى موضع الحركة فأبدل 
منها حرفا يکون ساکنا فی حال الحر وهو Mell‏ ۰ 


مخرجى الحرفين وصفاتهما ٠‏ 


وفى المضعف قفاوا : تلعيت من اللعاعة وهى بقلة وأصله 
li;‏ )0۹( وقول صاحب اللشتان ٠‏ 


واللعاعة أيضا بقلة من ثمر الحشيش نوكل وآلعت الأرض تلع 
العاعا آنبتت اللعاع وتلعى اللعاع أكله وهو من مصول التضعيف 
يقال : خرجنا نثلعى أى نأكل اللعاع كان فى الأصل نتلعع مكرر 
العبنات فقليت احداها اء ء 


التبادل بين الكاف والياء : 


من ذلك » مكوك ومکاکی آحله مکاکیك مثل سفود وىسقافىد 1 
فأبدل كراهية التضعيف 4+ وی حدیث آنس أن رسول ا ا * 
كان يتوضا بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك وفى رواية بخمس 
کک خ 


ہا ےس 


(5۸) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الأول من الورقة ۱٤۲١‏ وانظر 
اللسنان (شغدع) ,١ار‏ : 

(۹ه) المصدر السابق الوجه الأول من الورقة 1)١‏ ء 

. ٠٣١ /۱۰ اللسان‎ )٦۰( 

. ٠٤۲١ سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة‎ )1١( 

(۲) اللسان ۲۸۱/۱۲ . 


~~ (A+ سس‎ 


التبادل بين اللام والياء : . 


من ذلك أمليت وأصلها آمللت وهماً لغتان قال ابن جنى : قولهم 
أمليت الكتاب انما أصله أمللت فأبدلت اللام الآخرة هربا من التضعيف 
فقد جاء القرآن باللغتين جميعا قال الله عز وجل : « فليملل الذى 
عليه الحق » وقال « فهى تملى عليه بكرة وأصيلا »"“ وفى اللسان 
قال الغراء : آمللت لغة آهل الحجاز وبنى أسد وأمايت لغة بنی تمیم 
وقيس““ وقراً عكرمة ( ايلا ولا ذمة ) بياء بعد الكسرة خفيفة اللام2"٠‏ 
وأصلها ( الا ) تحولت اللام المضعفة الى ائياء وقد آشار ابن جنى الى 
حدوث الثقل باجتماع الثلين وآن ذلك يؤدى الى تخفيفهما باتباع 
قانون الخالفة يقول ( طريق الصنعة فيه أن يكون أراد ( الا ) كقراءة 
الجماعة الا آنه بدل اللام الأولى ياء لثقل الادغام وانضاف إلى اذلك 
كسرة الهمزة وثقل الهمزة وقد جاء نحو هذا فى أحرف صالحة كديتار. 
لقولهم دنانیں وقیراط لقولهم قراریط ودیماس خیمن قال : دمامیس 
ودبیاج فیمن قال دیابیج وشیراز فیمن قال : شراریز') ۰ء 

التبادل بين الميم والياء : 
دیماس ہ يآتمی _ بكموا ‏ معمية ٠‏ 


() قال سیبویه : من قال فی جمع دیماس دمامیس فالیاء فيه 
بدل من اليم اذ أصله حينئذ دماس فأبدل كراهية التضف°7 ء 


(1۳) سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الثانى من الورقة )٠‏ 
والمحتسب ٥۷/١‏ واللسان 2/1۷ +¢ {of‏ . 

. 1o1 ¢ 10/16 (190 

۲۲۱/۲ المحتسب ۲/۱ ۰ ۲۸۲ والخصائص‎ )1٥( 

)1١(‏ سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه إلثانى من الورقة ٠)١‏ بتصرفة 
واللسان ۲/ .۳۹ › ۳٩1‏ . فا 


~~ A | 


( ب ) قال الشاعر : آخيرنا ابو على باسناده عن بعقوب عن آبن 
الأعرابی آنه آنشده : 
نزور آمراً آما الاله فبتقى وا بفعل الصالحين فيآتمى 

راد : ا فأبدل اليم الثانية ياء" ء؛ 

( ج ) وقال فى قول الراجز بل رات السار اذ 
تكموا ۰ء٠‏ الخ ) ۰ .ا 

الوا أراد نكممو! من بكممت الشىء اذا سسترتة فأبدلت e‏ 
الآخيرة ياء فصارت فى النفدير ( تکمیوا ( » فأسكنت ألياء وحذفت 

کما تقول : قد تولوا من ولیت > وذکر ابن جئی احتمالا آخر فيه 
وهو آن پکون تکموا تفعلوا من کمیت الشیء اذا سترته ومنه قولمم 
کمی وهو الذی تستر فی سلاحه فبکون تکموا على هذا مما لامه 
معثلة ولا يكون أصله من ذوات التضعيف"“ وقال ذو الرمة : 
منطقة بالآل معمية به ديا جيرها الوسطى وتبدو صدورها 


جئی ان بکون مشسنغا من العم 0 وعلی هذا لا أبدال فيه ء 
وکذلك تول : آيما فى ( آم ا الأضعفة با2١‏ 


وقال عمر ین ایی رييعة 
فیضحی وآیما بالعشی فیخصر" 


(1۸) المصدر السابق ( الأزهر ) الورقة ٠٤١‏ وانظر اللسان ۲۷۸/٥‏ > 
IET/IY ¢ PY ¢ {YY/le‏ ¢ 1/1 .< 

(۹) المصدر السابق الوجه الثانى من الورقة ٤)٠‏ . 

(.۷) الخصائص ٥/۲‏ والمحتسب ۲۸۳/۱ . 

. 1۸۳/۱ امحتسب‎ )۷١( 


mn TAY = 


التبادل بين النسون والياء 
(آ) دینار ' (ب )لم يتسن ( ج ) تظنیت 


( آ ) صله دنار والقول فيه كالقول فى قيراط لقولهم فى النكسبر 
دنانیر ولم يقولوا ديانير وكذلك التحقیر وهو دنینير > فقلبت احدى 
النونين ياء كراهية التضعيف ولثلا يلتبس بالصادر التى تجىء على 
فعال ‏ بتشدید العین ‏ کقوله تعالی : ( وکذبوا بآیاتنا کذابا ) الا 
آن يکون بالهاء فیخرج علىأصله مثل الصنارة والدنامة لأنه آمن الآن من 
الالتباس ولذأك جمع على دنانیر قال ابو منصور : دینار وشراط ودیباج 
أصلها أعجمية غير آن العرب تكلمت بها قديما فصارت عربية ويلاحظ آن 
العرب يخففون ما يجرى على آلسنتهم سواء کان عربيا صلا آو 
معربا كما هو واضح هنا ء 


ف ن ا و ا ی 
عن آبى عبيدة قال : سمعت آبا عمرو بن العلاء بقول لم يسن 
لم بتغیر من قوله تعالی من حماً مسنون آی متغیر فقلت له : لم يٽسن 
من الظن فآصله على هذا القول لم يتسنن ثم قلبت النون الآخرة ياء 
يتسنى ثم حذفت الألف للجزم فصار لم يتسن ء 


( ج ) قظنیت أصله تظننت حولت احدى النونات ياء قال ابن 


جنى ومن ذلك قولهم تظنيت وهو تفعلت من الظن وأصلها تظئنت 
فغليت النون الثالثة ياء كراهية اانضعرف“' ٠‏ 


. 14/1۹ ¢ IET/IY ¢ IY ¢ 1/10 


an TAP 


التبادل بين الهاء والياء : 


٩۳ بهم : زجرهم‎ E O 


ف 


( ب ) دهدیت » قالوا : دهدیت الحجر »ء ی دحرجته واصله 
دهدهته » آلا تراهم قالو! : دهدوهة الجعل لما يدحرجه » قال 


ادو النجم 
کان صوث جرعها ا تعمل جندلة دهديئها خی جنول ۷2 


دهد هت الحجارة ودهديتيا اذا دحر جنها فلاهده الححر + 


( ج ) هذه فی هذى هنية فى تصغير هنة ‏ زنادقة 


وغرأزنة() ؛ 


.وقول ابن جئى فى هذى وهذه : أبدلت الهاء من الياء مدليل 
التصغیر ذیا فی تصغیر ذا ویکتفی به عن تصغیر ذی ‏ فکما لا نجد 
الماء فی المذکر ( ذا ) أصلا فكذلث هى فى الؤّنث بدل غر أصل + 
وليست الهاء فى هذه بمنزلة هاء طلحة وحمزة لأن الماء فى طلمة 


(۷۴) اللسان 2.1/1۷ . 

١٤١ سر الصناعة ( الأزهر ) الوجه الأول من الورقة‎ )۷٤( 

الجعمل : س بضم الجيم وفتح العين س دابة سوداء من دواب 
الأرض › تیل : هو أبو جعران ‏ بغتح الجيم - وجمعه جعلان س بسر 
الجيم کک وقيل ٠ ٠‏ مسو حیوان عر وف کالخنیسہاء ٠‏ ودهدوهة الجمل : 
ا رجه ماكر ان اا ور الا اف وكذلك 
تجرعه » وقال ابن الأثبر : التجسرع : شرب فى عجله أو قليلا ليلا › 
الجندل : الحجارة » الواحدة : جندلة ا 10/1۹ ¢ 1A/17‏ ¢ 
٠ e ۳1° ۹‏ 


a AS 


وحمزة زائدة والهاء فى هذه ليست بزائدة انما هى بدل من الياء التى 
هى عن الفعل فى هذى وأيضا فان الماء فى حمزة نجدها فى الوصل 
اء والهاء فى هذه ثايتة فى الوصل نباتها فى الوقف”' ولم ترك 
ساكنة ( هذه ) مع آنها فى اسم غير متمكن لأنها شبهت بهاء الضمير 
کل رر ت ب رعا کی ان ی من ا کی الد لی 
أصل القیاس فقول هذه هند ولکن يجب تحركها بالكسر اذا التقت 
مع ساکن ثل هذه المرآة والأآشيه أن يكون صاحب لعة النسكين قد 
رجع الى أصحاب لغة التحريك اا اضطر الى تحريكها "“ وكما أن 
من قال هم قاموا سكن الميم اذا احتاج الى تحريكها رجع الى لغة 
من ضمها فى هم فقال : هم الذين يقولون ۰۰ء ومن قال هم قاموا 
فأسكن اليم من هم متى احتاج رد اليها الضمة التى فى لعْة من 
يقول : همو تاموا وعلی هذا قراءة آبی عمرو وغیره « هم الذين يقولون » 
و « انهم هم الفاسقون » آلا تراه يقرا « وهم بدآوكم » 
و » انهم کانوا كافرين » وغبر ذلك مسكن لیے هډ 


ومن ابدال الهاء من الياء قولهم فى تصغير هنة هثيهة وآصلها 
الأول هنيوة لأن لام الفعل فى تصريف هذه الكلمة واو لقولهم : على 
هنوأت انها متتابع «+٠ءء‏ فأنما الياء فی هنيهة ددل من الباء ھی هة 
والياء فى حنية بدل من الواو فى هنيوة . 


وقد صرح أبن جنى بالتلمويض فى زنادقة وفرازنة 
ققال : فاما قولهم : الهاء فى زنادقة وفرزانة بدل من الياء 
فی زنساديق وفرازين فليس يريدون بذلك البدل على حد ابدالهم 


)۷١(‏ سر الصناعة الورقة ٠.١‏ الوجهان بتصرف ولسان العرب 
Y/Y -‏ . 

(۷۷) سر الصتاعة ص ۱١‏ . 

(۷۸) المصدر السابق مخطوطة الاأزهر الوجه الثانى من الورقة 1١.١‏ . 

(۷۹) المصدر السابق الوجه الأول من الورقة 1١۷‏ . 


سے 2 س 


الألف فى قام وباع eR gs aa‏ 
الكذم بها صارت كالعوض من الياء كما صارت لطول الكلام من الفعل 
اغ هة ههر فاضي ا عر من فاه الات کي 
حضرت وھذا ہاب واسع(* ۰ ۰ 

وقد حاول بعض اللغوبين ‏ آيضا _ تسويغ الابدال فقاٺوا فى 
ی اخراك الماک ناء لر ها الفا الا ري أن الا هة 
ASAS E sR‏ 
روی الشعر شیا واحدا نحو قوله : ( ان طلل کالوحی عاف مناأزله ) ء 
فاللام هو الروى والهاء وصل الروى كما آنها لو لم تكن لدت اللام 
- حتی تخرج من مدتها واو او ياء أو آلف للوصل نحو منازلی ومنازلو ٤‏ 
أبن سيدة وكذلك دهدهت ودهدیت الياء ندل من الهاء لأئها مثلها 
فی الخفاء كما أبدلت هى منها فى قولهم ذه آمة الله وكذلك قال 
الجوهرى40 . 

والناظر فى هذه النصوص العجمية يلاحظ آنها تسوغ التبادل 
بين الهاء والياء بوجود أوجه الشبه المذكورة ولكنها ليست بشىء فى 
نظر علماء اللغْة المحدثين لبعد المخأرج واختلاف الصفات فالهاء تخرج 
من آثصی العلق وهی صوت مهموس رخو مستقفل منفتح مصمت 
( ضعیف )* آما الياء ( امذكورة ) فتضرج من وسط اللسان مسح 
ما يحاذيه من الحنك الأعلى وهى صوت مجهور مستفل منفتح 
مصمت قوی“ » فالاختلاف جذرى بينهما لأنه يتناول المخرج 
ومعظم الصفات القوية فلا مسوغ للتبادل بينهما ووضع حرف مكان 
ی ی کا کے ی ا 
حلول حرف فى القافية ومشاركة آخر له فى ذلك مر عرف عن 


(.۸) المصدر السابق . 

(۸1) اللسان ۳۸۲/۱۷ ۰ 

(۸۲) التجويد والأصوات صه٥ه‏ . 
)۸٣(‏ امصدر السابق ص أهد . 


س ٩‏ س 


العرب مسموعا فى النظم خيتبع ‏ لهذا فقط س آما الحكم بجواز 
التبادل بينهما على ذلك فلا مسوغ له لأن تلك جهة أخرى والعلاقة 
منفصمة والا فان الواو والألف تقعان وصلا أيضا كما ئقع نلك 
العروف ومع ذلك قلنا بعدم التبادل بينهما » ولكن التوجيه الموفق 
لحلول الياء محل الهاء هو تخفيف نطق الكلمة بمنع وجود أصوات 
متماثلة فيها جريا على قانون الخالفة الصونية فالكلمات السايقة 
وأشباهها يحل فيا أحد الحرفين ( الياء والهاء )محل الآخر بعد حذفه 
على سبيل التعويض وهی لغات ٨‏ . 


ملاحظات لغوية : نرى من النماذج السابقة آن تجاور الحرفين 
ا ارا ا کا و ا 
مثل ماکاكیك ودیاجیج یژدی الى تطور آحدهما الى صوت مخالف 
هو الياء .« وهذا النطور ‏ كما ذکرنا آنفا ‏ هو احدى نظرياات 
السهولة التى نادى بها كثير من المحدثين والتى نشير الى أن الانسان 
فى فطقه يميل الى تلمس الأصوات السهلة التى لا تحتاج الى جمد 
عضلی فییدل مع الأيام بالأصوات الصعبة فى لعغثه نظائرها السهلة 
رع ا ا و ا 
اواك اللن كالم هى مل الرس والرس والنون فى مل المتية : 
الأسد“* » وقد اعترف القدماء بكراهية التضعيف ولعلهم كائوا 
پریدون بهذا انه يحتاج الى مجهود عضلى"* » ولكن هذا الرآى لم 
برتضه آلکستادڈ العلايلى بل ذهب الى عکسه تماما فادعی أن الأصل 
فى الكلمات المضاعفة ( التى تحتوى على حرفين متمائلين ) هو 
المخالفة بكون أحد التماثلين حرفا من حروف العلة وذلك فى اطار 


. ۳۳۷/۲۰ اللسان‎ )۸٩( 
. إ١ الأصوات اللغوية‎ )۸٠٥( 
. امصدر السابق ۴ه!‎ )۸( 


— (AY — 


بحثه عن أصول الألفاظ فى اللغة العربية وأنها كانت ثنائية معلة ثم 
صححت في مراحل تطورية متأخرة » وهذا الرآى الذى ذهب اليه 
الأستاذ العلايلى لم يوافقه عليه المحدثون من علماء اللغفة بل انهم 
ييدون انون المخالفة السابق ون امضعف هو الأصل ثم ان التطور 
أدى الى قلب أحد التمائلين ياء كراهية التضعيف ولتقليل الجهد 
العضلى » وهذه الظلاهرة تنسب الى القبائل البدوية كبنى تميم 
وعبد اليس » وهم بطن من أسد + وقد توطنوا شبه الجزيرة فى جوار 
نميل الى اعطاء صوت ما نستحقه من الوضوح واذا وحد التحول 
من افیف إلى ألا فى مش الات الرة اواالسكن فى 
البيئات البدوية فذلك على سبيل التأثر والتأثير ٠‏ 


(۸۷) النهاية للقلقشندی ص ۲۳۸ . 


ثانيا : الابدال في الحركات 


ذلك ينوع بين ما يتصل ببينة الكلمة وما بتعلق ببناگها وندکر 
صورا من ذلك مما له مصطلح لهجی آو لغوی ۰ 


ألوكم : 

هو كسر كاف الخطاب فى الجمع عند فريق من العرب » فالمشهور 
ان جمهور العرب يضم كاف الخطاب للجمسع مطلقا دون نظر الى 
الحرف آو الحركة التى تسبقها ء 


ولكن ربيعة آو بكر بن وائل يكسرون هذه الكاف اذا سبقته 
بياء أو كسرة فى مثل ( عليكم ) و ( بكم ) وذلك مناسبة للياء أو 
ال2 

. وسيبويه يصف هذه اللهجة بالرداءة فيقول عند الحمديث عن 

كسر الكاف فى ( آخلامكم ) من قول الشاعر : , 
وان قال مولاهم على حل حادٿث 

من الدهر ردوا فضل احلامکم ردو ا 

وانما کسرت الكاف من ( أحلامكم ) ونحوه تشبيها لها بهاء 

) آحلامهم ) لأنها اختها فى الاضمار ومناسبة لها فى الممس وذلك 


ضعيف لأن أصل' الهاء الضم والكسر عارض عليها بخلاف الكاف فحمل 
الكاف علها بعید ضعيف لأنها آبين وأشد ؛ 


. بتصرف‎ ۱۹۷/٤ الکتاب‎ )١( 


۹٩‏ س 


وقد وصفها البرد انها غلط فاحشس قال وناس من یکر بن واشل 
ر الكاف مجرى الهاء »> اذا كانت مهموسة مثنها ٠‏ وكانت علامة 
إضمار كالهاء وذلك غلط فاحش منم لأنها لم تشبمي فى الخفاء 
الذى من آجله جاز ذلك فی الهماء » واتما ینیغی أن بنجری الحرف 
مجری غیره اذا آشبهه فی علته » فيقولون : مررت بكم وينشدون 
هذا البيت : وان قال مولاهم ءءء الخ" ٠‏ 


وبعض العاماء نسب هذه اللهجة لرييعة وناس من بكر معا ٤‏ 
i‏ تسرب ذلك من الآرامية والعبرية اللتين كانتا مجاورتين لسكان 


الوهم : 

ا معروف أن هاء شمير الغيبة للجمع تكسر أذا كان قبلا ياء آو 
:كسرة فی مثل قوله تعالی : ( صراط الذين آنعمت عليهم غير المعضوب 
عليهم ) وقوله سبحانه : ( واذا كنت فيهم فآقمت لهم الصلاة ) وقول 
.عز وجل ( آسمع بهم وآبصر ) وقوله جل وعلا ( أولئك على هدى 
ھن ر 

وتضم الماء فى غير ذلك كما فی قوله تعالی : ( ومما رزفناهم 
.يتفقون ) وقوله : ( وان جندنا لهم الغالبون ) ٠‏ 


وينو کلب بکسرون هاء ضمیر الجمع الغا مطلقا سواء سيقت 
آالهاء ياء أو كسرة أو لا فيقولون : : فيم س س بینهم »۾ قال 
سیبویه : واعلم أن وما من ربيعة بقولون ( مذ منهم ) أتبعوها الكسرة > 
ولم يكن ا لمسكن حاجزا حصينا عندهم » وهى لعة رديئة » فاذا فصلت 
.بين الهاء والكسرة فالزم الأصل » لأنك قد تجرى على الأصل ولا حاجز 


٠ ۲۷۰ › ۲۹۹/۱ المقتضب‎ )۲( 


م +۹ س 


آنك أذا ركت الصاد ققلت + صدق كان من بخقق. الضاد أكثر لان 
بينهما حركة ¿ واذا شال مصادر فجعل بينهما حسرفا أزداد التحقيق 
كثرة » فكذاك هذه ء وبعضهم س وهم بعض ربيعة أو كلب بن وبرة 
آو لم بتقدم ٤‏ وشسمی هذه ألأهجحة الإأخرى بالوهم + 

تلتالة بهراء ٠‏ 


هى كسر حرف المضارعة عدا الياء“ ء وهذا فى الأفعال التى 
زادت على ثلاثۀ آحرف ومن ذلك ما ذکره ابن فارس فی کتایه. 
الصاحبی ء قال فى ( باب القول فى اختلاف لغات العرب ( 

« اختلاف لغات العرب من وجوه » أحدهاً : الاختلاف فی . 
الحركات كتقولنا ا( نستعين ) و ( يستعين ) بفتح النون وكسرها » 
قال الفرأء : هى مفثوحة فى لْة قريش وأسد وغيرهم يقولونها' 
بالكسر 7“ ء 


وعند تفسير قوله تعالى : ( اياك نعبد واياك نستعین ) قال بو 
حيان فى البحر : « وفتح نون نستعين قرا بها الجمهور وهى لغة 
الحجاز وهى الفصحى وقراً عبيد بن عمسیر اللیٹى وزيد بن حبيش. 
ویحیى بن وثاب والنخعى والأعمش بكسرها وهی لغْة قيس وتميم وآسد. 
وربيعة »> وكذلك حكم حرف المضارعة فى هذا الفعل وما أشبههه »° .. 


آما فى الثلاثى فاذا كان الفعل أجوف أو اقصا أو مضاعةا" 


) الكتاب 1۹1/6 وانظر المزهر نثلا عنه ۲۲۲/١‏ . 

(0) القاعدة عند أكثر العرب انهم يفتحون حرف المضارعة فى جميج 
الأفعال اله الرباعى منها فانهم يحركونه بالضم . 

(ه) الصاحبی : ۲۸ . () البحر المحيط ۲٤ >» ۲۴/١‏ . 


سہ إ۹ س 


O E TN A 
ااا‎ 


يقول سيبويه : « هذا باب ما تكسر فيه آواثل الأفعال المضارعة 
للأسماء کما کرت ثائى الحروف"“ حين قلت فعل وذلك عند جميع 
العرب الا هل الحجاز وذلك قولهم : نت تعلم ذاك وآتا اعلم وهی تعلم 
زهو داك 6 راك اک في به قعل من جات اك اتراو ا 
التى الياء والواو فيمن لام أو عين والمضاعف وذلك قولك شقيت فأنت 
نشقى وخشيت فآنا اخشى » وخلنا قنحن نخال »> وعضضن فاأنتن 
تعضین ٩»‏ . 

وقال ابن جنى : « وآما تاتلة بهراء فانهم يقولون يعلمون 
وتفعلون وتصنعون " بكسر آواثل الحروف » وقال ابن منظور فى 
اللسان : « وتلتلة بهراء كسرهم تاء تفعلون يقولون يعلمون ونشهدون 
ا 


وعليها جاء قول الشاعر : 
لو قلت ما فی قومها لم یئم ینشلها فی حسب ومیسم۲٩‏ 
وقال الرضى فى شرح الكافية : 
« وكسر حروف الضارعة الا الياء غير الحجازيين اذا كان الافى 
مکسور العین » ویکسرون الیاء آبخا اذا کانت بعدها ياء آخری »۳ ء 


(۷) وذلك للتنبيه على حركة عينه فى الملاضى . و( فعل ) س فى 
النص ‏ يضبط بكسر العين . 

(۸) الکتاب ۱۱۰/٤‏ و ط بولاق ۲٥۷ › ۲٥٦/۲‏ . 

. ٠٠٠/١ وسر الصناعة‎ ١١/۲ الخصائص‎ )٩( 

)٠١(‏ اللسان )٤)1/١‏ ء 

11۸/۲ شرح التصريح‎ )١١( 

(۱۲) شرح الكافية ۲۲۸/۲ ونسب هذا الكسر قى الياء الى يعض 
ہنی كلب يقولون : هل يعلم . البحر ۴٤۳/۷‏ . 


س ۲۹١‏ س 


وذکر آٻو حیان آن آبا عمرو قرا ( ولا نركنوا الى الذين ظلمواً 
فتمسکم النار ) بكسر التاء على لغة تميم"؟ ويقول أبن جئى : 
فى تخريج قراءة ( فتمسكم ) بكسر التاء : « هذه لعْة تميم آن تكسر 
أول مضارع ما يأثى ماضيه مكسور العين نحو علمت تعلم وأنا اعلم 
وهى تعلم ونجحن نركب وتقل الكسرة فى _الياء نحو يعلم ويركب 
استثقالا للكسرة فى الياء وكذلك ما فى أول ماضيه همزة وصل ثحو 
بنطلق ووم تسود وجوه وتبيض وجوه فكذلك فتمسکم النار ج“ ء 


وقال آبو حیان عند تفسیر قوله تعالی : « ألم آعهد الیکم پابنیى 
آدم ل تعبدوا الشيطان » قرا الحمهرر ) آعهد ( س بفتح ألهمزة 
ال وا فل واه كن مره الکن بكر دة قال 
صاحب اللواعع : وهذا الكسر فى النون والتاء اكثر من بين حروف 
المضارعة يعنى يعهد وتعهد » وقال ابن عطية : وقرا الهذيل بن وثابب 
( ألم اعهد ) بكسر اليم والهمزة وفتح الهاء وهى لعْة من كسر آول 
المضارع سوی الياء* . 


وفى .الحديث : كأنك وهمت ؟ قال : وكيف لا أيهم فالأصل : 
ا ارا و ا ا ر ی ون 
مستاقبل فعل ‏ بكسر العين س مثل اعلم وفعلم وتعلم فلما كسروا همزة 
) آوهم ) انقلبت الواو ياء" ومن هذه النصوص فهمنا أن املضارع 
المبدوء بالياء لا يكسر لثقل الياء والكسرة فهو مفتوح فى الثلاثى وغيره 
عند العرب جميعا » الا اذا توالت الياءات فقد سمع الكسر مثل ييجل 
مضارع وجل ء 


1 


كما آننا علمنا كذلك من كتب اللغة كسر أوال المضارع عند 
الحجاز لا فرق فى ذلك بين الهمزة أو التاء أو النون ولا بين الثلاثى 


. ٣٣۳۰/۱ المحتسب‎ )۱( . ۲٦۹/۰ البحر‎ )۱۳( 
. ۲۳٤/٥ النهاية‎ )(١( . ۲۲۳/۷ البحر المحيط‎ )٠١( 


س ۳ س 


وغيره » ويدخل فى ذلك كسر الهمزة فى ( آعهد ) النى نقلنا تفسيرها 

عن البحر المحيط وكذلك كسر همزة لإ اخال ) فى قول العباس بن 

مرادس 

قد کان قومك بحسدونڭ. سددا وآأخال آذك سید مون ۹ 
وشول زهیر : 


وما ژدری ولست اخال آدری آقوم آل حصن آم ناء ٩۵‏ 
م : 


e‏ اللغة 
نبال e‏ الجزيرة وشسرقيما E‏ سد وتميم وتقیس وان آشتهرت 
نسیتها الى بهراء التی ھی بطن عن تميم آو من قضاأعة !° ء 


E ay‏ م 

فیذکر !۲ بن عطية آن ذلك نسب الى قريس عند شرح قوله تعسالى : 
( ومن آهل الكتاب من أن تامنه بقنطار مژده اليك ( وقد ذكر أن 
[ تأمنه ) بكسر التاء لغة قرشية » ويذكر أبو حيان نها لغة فاشية 
فى العرب كقيس وتميم وآسد وربيعة وهذيل' وفى اللسان : وتقول : 
آنث تتقى الله وتتقى الله على لعْة من قال : تعلم وتعلم بغتح التاء وكسرها 
وتعلم بالكسر لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وعامة العرب » آما آهل 


(۱۷) لسان العرب ( خال ) . 

(۱۸) شرح دیوان زهر ۷۲ . 

(۱۹) جمهرة اتساب العرب وخزائة الآدب ٦ ٠ ]٠٥/٤‏ وصفة 
جزيرة العرب ١۲‏ . 

(۴) الہ ۹۹/۱ - (۲۱) البحر ۲۳/۱ ٤‏ ۲۲ ء 


س ۹4 س 


الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وآزد السراة وبعض هذيل فيقولون : 
تلم بفتح الثاء والقرآن عليها“ ء 


ذکر سیو یه (۳) ویذکر السيوطى فی نستعین ونحوه آن الفتح لعة 
کریش رسخ وغرهی نکر ما5 , 


وعذا يؤكة انتضاو" الكش يهال كثرة على ييل التاثر 
والتآثير والا فالمشهور آن الكسر فى حروف المضارعة عند آرباب 
الكادية من القبائل المشار اليها > فبهراء من قضاعة کانوا بقطنون 
ناحية الشام قربيا من العراق وربيعة مسكنها الحيرة وآسلد 
ابن ربيعة كانت تسكن قبل الكوفة بخمس مراحل*"' وتميم من قبائل 
شرقى الجزيرة بالقرب من ألعراق وهذيل من سكان الحجاز"“ وهذه 
القبائلبدوية - كما نرىمن البيئة الى تعيش فييا ماعدا هذيل المضرية _ 
وقد فسر الدكتور أنيس ميل بعض فبائل ادن الى كسر حرف المضارعة 
أن « بعض القبائل التى تأثرت بحياة الحضر قد آثرت صوت اللين 
الأمامى الذى نييميه الكسرة »““ وحأول أن يفسر وجود تلكالظاهرة 
عند قبيلة مهراء بهذا المعنى فقد تآثرت لغتها بما فى الشام من لغات 
كالآرامية والعبرية لوضوح كسر حرف المضرعة باطراد فيهما ء 


والواقع أن ذلك ليس آمرا مؤکدا ولا مانع من تأآثر بعض قبائل 
لذ يما أنتشر عند اخوانهم العرب فى البوادى فهم .على صلة بهم 
يلاقونهم ویتعاملون معهم ۳ . 


. 1۳/٤ >. 1١1/١ اللسان‎ )۲( 

. IY ¢ Y8 امخصص‎ )۲۲( 

0) الزهر ۲۱۱/۱ . )٠(‏ صفة جزيرة العربه 1١١‏ .ء, 
١‏ ) البحتر ٠ ٠» ۲۴/١‏ (۷) صفة جزيرة العرب ٠٣١.‏ . 
)۲١‏ فى اللهجات العريية ۷٤‏ . 

(۲۹) كسر حرف المضارعة منتشر فى لهجاتنا العامية . 


— ۹۵ — 


ويرى بعض الباحثين أن ( هذه الظاهرة سامية قديمة توجد فى 
ألعيرية والسريانية والحيشبة ( وزعم أن الفتح فى حرف الضارعة 
حادث فى العربية القديمة بدليل عدم وجوده فى اللغات السامية 
الأخرى وبدليل ما بقى من الكسر فى بعض اللهجات العربية القديمة 
.واستمراره فى اللهجات الحديثة كلها ولم ببق فتح خف لا 
فى اللهجات الحديثة فيما يعلم هذا الكاتب الا فى لهجة نجد . 


زی ا ا ا ر 
الف ند عور اكوا السامات الي لسن حاا م لاه 


التخفيف فى بعض انلهجات 

س بالاتباع ٠‏ 

E TES E 

باجتماع التغبير والحذف ء 

N E 

أولا : بالاتباع : 

فاء شعيل وفعل 

E CR ELT 
›» :كانت عينه حرفا حلقيا مثل شعير ويخيل وليم وشهيد ورغيف‎ 
.وكذلك ما كان على وزن فعل بسر العين وهو حلقيها مثلفخذ وضحك‎ 
.ولعب ووهم »> وقراً آبو السمال : ( قحلت لکم دهيمة الأنعام ) کسر‎ 
وو ون الف لل ی ب کا ا کات‎ 


. ٠١ فصول فى فقه المربية ص‎ )۳١( 

(۳۱) تنسب أحيانا بلفظ سفلى مقر ( وهم بثو تميم ومن يجاورهم 
من سکان نجد ) وتنسب الى قيس وأسد وتميم > التهذیب ۱۲۲/۷ . 

(۴۲) سورة الائدة الآية ( ١‏ ) ومختصر شواذ القرآن لابن 


. ۳1 ١ ۔خالويه‎ 


سے ۲۹٦‏ س 

حلقية مكسورة ° وسواء كان ذلك فى اسم آو فعل ء 

ونقل عن تميم اتباع الغاء العين فى فعيل ولو لم تكن العين حرفه 
حلق قول ابن مکی : ( وزعم اللیث آن من العرب توما یقولون فی کل 

ما کان على فعیل فعیل Ss ISE‏ 

فیقولون : کثیر وکبیر وخابل وما آشبه ذلك ) ء 


ويقول ابن منظور : 

«لغة تمیم شید بک اشن س یکرون فعیلا فی کل 
شىء كان ثانيه أحد حروف الحاق وكذلك سغلى مضر بقولون فعيیاا 
آى بالكسر » قال : ولعْة شنعاء يكسرون كل فعيل » والنصب اللعة 
العالية”“ وعلل سبيويه لعدم تأثير الفاء فى العين بقوله : « ولم 
تفتح هى أنفسها هنا" لأنه ليس فى الكلام فعيل بختح الفاء والعين. 
وكراهية آن يلثبس فعل بكسر العين بفعل بقتحها فيخرج من هذه 
اتر ف ر ا ا اك ما وك ار ا 
الى الفتح وكانت من الحروف التى تقع الفتحة قبلها )" . 


وقد جعل ابن جنى ايثار الكسر فى شسعير ورغيف ونحوهما ضريا 
من تقريب الصوت من الصوت فسلكه فى باب الادغام الأصعر ولكنه. 
صرح بان اآکثر مأ يكون ذلك مع حروف الحلق فقال : ومن ذلك 
تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو شعير وبعير 
ورغيف وسمعث الشجرى غير مرة يقول : زثير الأسد يريد المزشير > 
وحكى آبو زيد عنهم : ( الجنة ن خاف وعيد الله ) بكسر الواو قى. 
وغد وئى ٠‏ التقة ٠‏ عبتا اقات بالقاء ليها مها فيا سك ابي 


. ۱۰۸ + ۱۰۷/٤ الکتاب‎ )۳۲( 

(0) تثقيف اللسان ص ۲۲١ ) ١‏ . 

()_ ( شهد ) وانظر التمذيب ۳۷۷/۲ حيث قال : الفتح 
i‏ يقصد بعض حروف الحلق . (۳۷) الكتاب ٠١۸ ٤ ۱١۷/٤‏ .ء 


ک۷ ت 


معهما فى بعض اللات وهذأ فى غعبل ممأ عدنه حلفية مطرد وكذلك فعل 
بكسر العين نحو نغر ومحك وضحك و ر e E‏ 
ولا یقول على هذا فی ظریف ظریف ولا فی قتیل CE‏ کر yT‏ 
أ حرف حلق فده e‏ + 

والانسجام الصوتى بتتابع الحركات نتطكه السرعة فى النطق 
الثى ھی من خصائص آهل البادية ولذا نسبت هذه الاهجة الى بنی 
تميم على آنه لون من التخفيف والتفريء(“ ٠.‏ 

وهذه اأظاهرة تتعقی فی الإشّسماء والصفات والأفعال فالأّسماء 
دسر اليم ويفعلون ذلك فی کل حرف کان قبل أحد حروف الحلق فی 
( فعلت ) وفى فعبل ( يقولون ) : بعير وزئير وشهيق ونيلت الال 
درك چ 

ص سور دن الاتباع 

ودن الاقاع ما یذکره اللغريبون س عن دعضس المرب ا ھی 
( الحمد لله ) ولذلك صور ھی : 

انت اتباع الدال للام فی | لكي : الحمد لله ( قراً یا الحسن ) 
فمن خفض الدال قال : هذه كلمة كثرت على ألسنة العرب حتى صارت 
ضمة بعدها کسر او کسرة یع دها شمه ٤‏ ووجدو | الكسرتين تسد 
تجتمعان فى الاسم الواحد مثل ( ابل ) فكسروا ليكون على ا)ثال من 

„4)۳ 

آسمائهم 

وقال الزجاج : « لا بلنفت الى هذه اللغفة ولا بعباً بها 0“ 

(۳۸) الخصائص ۱۲۳/۱ ۰ ۲۴۳٦/۲‏ .۰ (۳) الصف ۲۲۲/۲ . 


۱۲۲/۷ التهذيب‎ )٤1( . ۳۱/6 فقه اللغة د. نجا‎ )٤.( 
اللسان : حمد.‎ )٤۴( ء‎ ۳/١ معائى القرآن للفراء‎ )٤۲( 


EE 


ويعلل الأخفش لهذا الاتباع بقوله : « قال بعض العرب ( الحمد له ) 
خكسره » وذلك آنه جعله بمنزلة الأسماء الئى ليست بمتمكنة » وذلك 
أن الأسماء التى ايست E‏ آواخرها حركة واحدة لا زول 
ا0 


ن 


٢‏ اتباع اللام لضمة الحدآل : 8 ألحمد ( ( قراً بها ا 
ابن آبى عبلة ) قال الفراء : آما الذين رفعوا اللام 9 أرادوا 
الال الآخر من آسماء المرب الذى يجتمع فيه الضمتان مثل : الحلم 
والعقب”“ » وقال الزجاج : من قرا : الحمد له ¿ آى برفع اللام 
اا ا ف ع ر ی اة ر وة اللا 
لمبعض ربيعة*“ وآصحاب هذه اللهجات من البدوا“ , ۰ 


۳ والقراءة المشهورة هى ( الحمد لله ) برفع الدال وكسر 
اللام » قرا بها الجمهور وقال ابن خالويه بعد أن ذكر صور القراءات 
غى هذه الآية : لا يقرا بشىء من ذلك الا بما عليه كل الناس فى كل 
مصر إ الحمد لله ) بضم الدال وكسر اللام "© ء 

٤‏ س وهناك قراءة آخرى : ( الحمد لله ) بتصب الدال ء وعليها 
قالحمد ايس باسم انما هو مصدر بحوز لقائله أن تول : أحمد الله » 
اذا صلح مكان المصدر ( فعل آو يفعل ) جاز فيه النصب » ومن ذلك 
قل اا : (فاذا تی الذين كفروا فضرب الرقاب ) 
یصلح مکانها فی الكلام أن تقول : فاضربوا الرقاب » ومن 
ذلك قوله تعالی : ذ اله آن نأځذڏ ألا من وحدنا متاعنا عنده ) 


. ٩/۱ ممانی القرآن للاخنش‎ )٤٤( 

. اعراب القرآن لابى جعفر النحاس‎ ))٥( 

(0)) اعراب ثلاثین سورة : ۱۹٩‏ . (۷) اللسان : حمد . 
)٤۸(‏ اعراب القرآن لأبى جعفر النحاس . 

(۹) اعراب ثلائين سورة 1۹ . 


۹ س 


لك ورعيا » يجوز مكانه : سقاك الله ورعاك*“ ؛ 

وقال آبو حیان فی النهر الاد س قرىء بالنصب على اضمار 
غعل » فقيل من لفظه ء تقديره : حمدت الحمد لله » فتخصص الحمد 
تخصيص فاعله وأشسعر بالتجدد والحدوث » ويكون من المصادر التى 
حذف فعلها وأقيمت مقامه »> وذلك فى الاختيار نحو قولهم شرا 
N EN‏ ا الجمد اش 


واللام فى قراءة الرفع للاستحقاق » وفى قراءة النصب للتبيين 
فیتعلق بمحذوف نقدیره : لله آعنى نحو قولهم : قيا لزيد“ > 
و ( الحمد لله ) فى الوجهين الأولين - بالاتباع - عده أبن جنى عن 
باب تقریب الصوت من الصوت فيقول : وجميع ما هذه حاله مما قرب 
فيه الصوت من الصوت““ . 


والاتباع كثير من هذا النوع مثل : أنا أجوءك وأنبؤك وهو 
منحدر من الجبل ‏ بضم اليم والدال _* . 


فا لون من اهي الكموكت واه و الى راع 
والخغة فى النطق وقد ضعف أبن جنى الاتبساع بكسر ادال وقراءة 
فی الملائكة مع انها مجرورة عا أحمة الجيم یعدها اذ الحاجز غر 


ومن أمثلة الاتباع رأءة ا امال ( قم اليل e‏ ن 
اليم اتياعا لضمة القاف وهى لغة بلعنبر وكذلك : 
اضرب الساافين امك هابل 


. ۴/١  ءارفلل معانى القرآن‎ )٥.( 

. ۱۸/١ النهر الماد على البحر المحيط‎ )٥١( 

.. ۱٤۲۳/۲ (۳ه) الخصائص‎ . ٤)١/۲ الخصائص‎ )٥۲( 
. VY ¢ ؟۳١‎ ¢ ۴٥/۲ المحتسب‎ )0( . 


سے ٭ + س 


بكسر همزة ( آم ) المضمومة أتیاعا لكسرة النون قىلها + 

ومن ذلك يتضح آن الاتباع فارة يکون للأرل وآخری مکون للثائی 
المحدثون وأطلقوا على كل من قسميه اسما خأصا فاذا تآثر الصوت 
الأول بالصوت الثانى سمی تآثرا رجعیا واذا تأثر الثانی بالأول سمى 
تأثرا تقدميا ويلاحظ آن هذا التقريب فى نطق الأصسوات قد أثر عن 
آهل اأبادية کنجراد ٠٥(‏ ويلعنبر وآزد سنو ء3 ) أذ أنه بساعد على 
سهولة اخراج بعض الأصوات وفلة المجهود العضلى »> وهذا بخلاف 
آهل المدن الذين يعمدون الى ایضاح الأصوات وفصل كل منها عن 
الآشر ء+ 

بسكن بعض العرب كبنى تميم وغيرهم المتصرك فى بعض 
الأوزان المستعملة فى الأسماء والأفعال رغية فى التخفيف ومن أمثلة 
ذلك ما ذکره ابن جنی فی بعض کثه : 

| - ( فى قلوبهم مرض ) بسكون الراء ء 

٣‏ قرا ابن عباس بخلاف ( وحرم ) بفتح الحاء وسکون الراء 
والتنوين ويخرج ابن جنى القراءة فيقول : وأما ( حرم ) بفتح الحاء 
وتسكين الراء فمخفف من حرم على لعْة بنی تمیم فهو کبطر من بط 
وفخذ من فُخذ وكلمة من كلمة بسكون الثانى فى الكلمة الأولى وكسره 
فی الثانىة(۷) + 


ج رفن بات الاکن وا تورك ف الها كك ين اترك 


» حکی ابو عمرو أن اهل نجران يتولون فى براءة من اله‎ )٥٥( 
. ۲۸۲/۱ يجرون اليم والنون المحتسب‎ 
. ٦١ + ٦٥/۲ المحتسب‎ )٥۷( . ٠١۲/١ البحر‎ )٥( 


e : 


الذى أسكن وهو متصل « ما كان ثلاثيا مضموم الثانى أو مكسوره 
فلك فيه الاسكان اتخفنا وذلك كتولك فى طلم عم وف طرف تد 
ظرف وفی رجل رجل وفى كبد كبد بتحريك الحرف الثانى من الكلمة 
الأولى وسكونه فى الثانية » وسمعت الشجرى وذكر طعنة فى كتف 
فقال الكتفية بغتح الكاف وسكون التاء“ ء 


٤‏ س قرا آبو الحسن بخلاف وآبو رجاء ومجاهد فیما روی عنه 
قنظرة الى ميسرة » قال آبو الختح : آما فنظرة بسكون الظاء 
فسكنئه للتخفيف من نظرة كقولهم فى كلمة كلمة وفى كبد كبد بتحريك 
الحرف الثانى فى الكلمة الأولى وتسكينه فى الثانية لعة تميمة““ ء 


ه س وبنو تميم يقولون كلمة وكلم ككسرة وكسر"“ والصيغة 
الحجازية بفتح الكاف وكسر اللام'“ وعند بنى تميم تخفف باسكان 
اللام كسدرة١‏ وفى لعْة ثالثة بغتح اأكاف وسسكون اللام يقول 
الأشمونى : « ومنها ثلاث لعات : كلمة على وزن نبقة وكلمة على وزن 
سدرة وكلمة على وزن تمرة »" ٠‏ 


والأعلى هى الحجازية وقرىء بلهجة تميم فى القراءات الشاذة 
کقوله تعالی : لإ يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ) 
CE as lS UR A OAR NÊ‏ 
قرا أحمد ین ھوسى NS‏ کسر الكاف وسکون اللام * 


: س وعند تخريج أبن جنى لقراءة الحسن ( عضدك ) يفول‎ ٦ 
فيها خمس لغات ضم الضاد وتسکینها مع فتح العين وضمها وكسر‎ « 


. ۱٤۴۳/١ المحتسب‎ )٥۹( . ۳۳۸/۲ الخصائص‎ )٥۸( 
. ]1/4 تاج العروس‎ )11( . ۲٣/۱ الخصائص‎ )1.( 


(16) آل عمران ٠ ٤‏ وانظر ؛ مختصر شواذ القرآن ١‏ . 
(8 خت واد اغراق ٩۸‏ 


سس + س 


الضاد مخ فنتج العين وآفصهها وأعلاها عضد موزن رحل و عضد مسکن 
الضاد مع فتح العين وعضد منقول الضمة من الضاد الى العين وعضد 
بالضمتين جميعا كأنه تثقيل عضد بضم العين وسكون الضاد وقد شاع 
عنهم نحو ذلك كقولهم فی تكسير آحەر : حمر بضمتين الخ . 

۷ س روی عن الحسن آنه قرا ) الحبك ) یکر الحاء ووفقف 
اثباء قال ابن جنى : وأما الحبك فمخفف منه ( أى من الحبك ) كابل 
واطل مسکون ألحرف الثائی فی ایل واطل 2 + 


۸ س روی ابن جنی عن آین مجاهد قال : قال أبن عباس : سالث 
آبا عمرو عن ( يعلمهم الكتاب ) فقال : آهل الحجاز يقولون : يعلمهم 
تآبى قضاعة أن عرف لکم نسبا واینا نزار فأنتم ية اليلد 

يا دار هند عفت الا آثافيهاً 
بالألف قال الأخطل : 

ومثل ذلك كثير » وعليه قراءة ( فتوبوا الى بارقكم ) باسكان. 
الهمز ة۹ ۳ 

٩‏ س قریء ( كطى السجل ) بکسر السين ساكنة الجيم خفيفة 
اللام س وقد شرر آین جنی أن اسکان الجيم فى السحل بعد 

+ TAY ¢ A1/۲ المصدر السابق‎ ) ٠ lo/۲ المحتسب‎ )17( 


. ۷/۲ ) ۲.١ 4 ۱١١ 4 1١۹/١ المصدر السابق‎ )1۸( 
. ٣٤٣ س‎ ٣٤١/۲ الخصائص‎ )1۹( 


کت 


حذف حركتها وتخفيف اللام نة لأهل مكة ‏ وذكر أن 
اسكان الراء فى ( مرض ) نة" كما صرح فی نظیر لھا وهو قراءة 
حرم باسكان الراء بانها لغة تميمية كما يقولون فى رسل رسل وكنب 
ES‏ باسكان الحرف الثانى ويبدو آن بنی ثمیم ومن على شاکلتوم 
يحسون تقلا فی هذه الأوزان فی مجال الأسماء وما بيه يعضھا عن 
الأفعال ( فعل ‏ فعل | س بفتح الفاء مع كسر العين, وضمها س ء 
و ( فعل ) يضم الفاء والعين > و ( فعل ) بكسر الفاء والعين » 
فيلجاون الى تخفيفها لأنهم يهيلون الى الانسجام الصوتى بعيدا عن 
نوع الحركات وتجاورها » فقد كرهوا أن يرفعوا آلسنتيم من 
المفنوح الى المكسور » والمفتوح أخف عليهم فكرهوا أن ينتقلوا من 
ألگٌخف الى الأثقل » وكذلك كرهوا الضمة بعد الفتحة فيما كان على 
فعل ) بفتح الفاء والعين » ويكرهون تنابع الضمتين كالواوين ٠‏ وتثابع 
ا تتابع الياعين » وكرهوا الكسرة بعد الضمة كما يكرهون الياء 
مع الواو فی مواضع”٩‏ 

لوزن 0 ا و ا 
الم فااسعوو عه د كيا برل امانا الور وها 
« تخفيفه وتفريعه باسكان عينه مع بقاأء حركة الفاء 
فيصير فعلا آو اسكان عينه بعد نقل حركتها الى الفاء وذهاب حركة 
الفاء فيصير فعلا ويتجه فريق منهم ألى بقاء حركة العين ولكنهم يتبعرن 
رک الفا سر ف واو کی عي ال اقتا کن 
تخفيفه على الوجهين الأولين ككتف يقولون فيه كتف وكتف باسكان التاء 
مع فتح الكاف و وفعل كعضد وفعل كحرم وعنق وفعل كابل 
بقتصرون فيهما على الوجه الأول ولا ثزال بعض هذه اللهجات موجودة 
قى بعض جهات جمهورية مصر العربية"" > ولكن الحجازيين بنطقرن 


٠ 


(.۷) المحتسب /١‏ ۳ه )¢ ٤ه‏ . 
)۷١(‏ المحتسب ١/ه٥ء!‏ . (۷۲) الكتاب .'۱١٤/٤‏ 
(۷۴) اللهجات العربية د. دجا ص ٥١‏ وفقه اللغة له ص ١١| + ٠١‏ . 


a — 


بلك الكلمات دون تغيير ولا يعباون بثقل أو خفة » وفى بعض ميغ 
الأفعال مثل ظرف وكرم وعلم والبنى للمجهول يحدث هذا التخفيف 


وفى النص السابق كقراءة يعلهم باسكان الميم ما فيد اعثرافه 
تئوالی فپھا الحرکات کما خی اشرب ہ تعرف ‏ أثافى ٠‏ ويحسب 
تعض العلماء ذلك هن ضرورات اشر الا ان الثادت ن الأثقات آنه 
سا فى حال السعة لأنه لغة . 


* #* %* 
ومن التخفيف : تسكين شين عشرة ‏ حال التركب س فى فة 
الححاز > وجاعت عليها قراءة « فأنفجرت منه أثنتا عشرة عبنا "© 
« وه قطعناهم اتی عشرة آسباطا آمما )7“ ء 


وهذا فى لفظ عشرة وما تركب معه الى تسع عشرة اذا کان فی 
الثأنيث ء وقد سكنوا العين لا طال الاسم وكثرت الحركة"'“ وقد 


ورد فيا كسر اين فيقال [ عشرة ) عند بنى تمم ٤‏ ویھا وردت يعض 
القراءات ؛ 


قال أبو حيان : قرأ الجمهور ( عشرة ) بسكون الشين » وقرا 
مجاهد وطلحة وعیسی ویحیی بن آبی وثاب وابن آبی لیلی ویزید 


. ۷. الضرائر ص‎ )۷٩( 
. ٦. : البترة الآية‎ )۷٥( 
ء‎ |١١ الأعراف‎ )۷١ 


(۷۷) شرح الأشمونى ٦۷/٤‏ والمزهر ۲۷٠١/۲‏ » وشرح المنصل 
۷/١‏ .۰ 


س ٠0‏ س 


بكسر الشسين وروی ذلك E‏ السعدی عن ابی عەرو س مسهور عنه 
الاسكان س وتقدم انها لعَه تمیم »> وکسرها لها ذأدر فی قیاسیم ٤‏ 
yS‏ اليم مع فتح 


فسبيلهم التخفيف » ولنة أل الاو رة وا 
التثقيل““ ء فبنو ثميم يفتحون العين ويكسنزون ألشين ويجعلونها 
بمنزلة ( كلمة ) وآهل الحا يسكئون الشسين ويجطوتها بمثزلة 
( ضربة ) وهذا عكس ما عليه لغة أهل الحجاز وبنى تميم » لأن الحجاز 


۰ یکسرون الثانى > وبنو تميم پسکنون‎ E 


فيقول الحجازيون : نبقة وفخذ ويقول التميميون : نبقه وفخدٌ 
بالسكون فلما ركب الاسمان فى العدد استحال اوضع » فقال بن 
تميم : احدى عشرة وثنتا عشرة الى تسع عشرة ‏ آی بکسر الشین ‏ 
.وقال الحجازيون : عشرة بسكونها“ ء وئسب الكسر س كذلك س 
الى هل نجد » وهو آوسع من تميم »> أو بعر بها عن سان هذه 
المنطقة لأنها أكبرها + 


وفى فائدة ذكرها السيوطى فى الانقان نقلا عن كتاب ( تحفة 
الأقران فيما قرىء بالتثليث فى القرآن ) فى قوله تعائى : ( اثنتا 
عشرة عينا )* قرىء بسكون الشين > وهى لغة تميم وكسرها وهى 
عة الحجاز » وفتحها وهى لة١۹۳‏ فنسب الكسر للحجاز والتسكين لتيم 
وهو عكس ا)شهور المعروف فى ذلك > وكثب النحو واللعة ا 


(۷۸) البحر المحیط ۲۲۹/۱ . (۷4) اعراب القرآن للنحاس . 
(.۸) المحتشب ۸٥/١‏ وشرح الفصل ۲۷/١‏ . 

. ٠. سورة البقرة الآية‎ )۸١( 

الاتقان ۲۷۷/۲ . 


کے ۹ ت 


أن الأفصح التسكين » وهو لفة الحجاز هذا فيما كان فيه لفظ 
فر ا 


ورويت فيه لعْة آخرى وهى فتح الشين وقرا بها ابن المخضل 
الأنصارى والأعمش وروى عن الأعمش الاسكان والكسر آيضاً ٠‏ 
قال الزمخشرى : الفتح لعة وقال ابن عطية : هى لع ضعيفة » وقال 
المدوى : فتح الشين غير معروف ويحتمل أن تكون لغة » ونسب 
بعضهم الفتح الى بنى تميم ٠‏ 
للمذكر فالشين مفتوحة » وقد تسكن عين عشر فيقال ( آحد 
عشر ) وكذا آخواته الى ( تسعة عشر ) لتوالى الحركات » وبها قرا 
آبو جعفر > وقرآ هبيرة صاحب حفص ( اثنا عشر شهرا )(* وفيها 
جمع بین انين" » واستثنى بعضهم ( اثنى عشر ) فان العين 
لا تسكن لسكون الألف والياء قبلها* . 


ر ا 


وهذا التخفيف وان لم ينطبق على آهل مكة والحجاز بعامة لأنمم 
حضريون ( فلعلمم تركوا لهجتهم ومالوا أنى التخفيف فى كلمة 
Ea I CL N‏ 
التميميين فی یعض الگلخاظط کانوا سنرکون أهجتيم الى لهجه الحجاز زین 
وان هۇلاء بفعلون ذلك حا ۵ وىذلك سقط دعوی إن جنی ان 
وا ارک ا اک ا کے ا 


(۸1) البحر المحیط ۲۲۹/۱ . 

۸0) الزهر )۸٥( . ۲۷٥/۲‏ سورة التوبة الآية : ۳١‏ .ء 

(۸۷) شرح الأشمونی 6 ۰ (۸۷) اللسان : عشر . 

(A^)‏ ا * فی القراءات ا ص ا a‏ أورده 
ن عند التركیب د فقالوا ا على جين 
الأمراد وهم TE Ne‏ من ا ¢ المحتسب ا ٠‏ 


س ۷ س 


القراء يقول « آلا ترى الى قراءة آبى عمرو ( ما لك لا تأمتا على 
يمسف ) مختلسا لا محتقا وكذلك قوله ءز وجل ( اليس ذلك بقادر 
علی اں ,یی الوتی ) مخفی لاأ مستوفی وکذا قوله عز وجل ( فتوبوا 
الى بارئكم ) مختلسا غير ممكن كسر الهمزة حثى دعا ذلك من طف 
عليه تحصيل اللفد: الى آن ادعی آن آبا عمرو كان بسكن الهمزة والذى 
ررواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها ألبتة وهو خبط 
لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكنا ولم يؤت القوم فى 
ذلك من ضعف آمانة لكن آتوامن ضعف دراية“ ء والواقع أن 
این چنى سها فى توجيهه لهذه القراءة » فتسكين المرفوع فى نحو 
يشعركم لغْة لتمیم وآسد باعترافه كما ذكرنا فلا وجه للانکار من 
جهة الرواية كما يقول أستاذنا الشيخ النجار"“ ولعل هذا الطعن 
ا ا ی 
ألآونة من التاريخ بحيث کان القراء لا بعتدون لکلام النحاة على حين 
تتظهر ردود فعل لذلك فى اتكارهم لبعض القراءات ‏ 
الضميران : هو وهى 

هو للواحد المذكر » وهى للواحدة الؤتثة ٠‏ 

والأصل أن تضم هاء هو » وتكسر هاء هى » وأن تكون الواو 
والياء مفثوحتين وهى اللغة الشاثعة عند العرب ١‏ كقوله تعالى :+ 
[ هو الله الذى لا اله الا هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) 
وقوله : ( وقالوا ما هى ألا حياتنا الدنيا ) ء 

وقد تسكن الواو والياء » عند بعض القبائل كأسد وتميم "° 
موقيس قال الثساعر : 


(۸4) الخصائص ۷۲/۱ › ۷۳ ' )۹٠.(‏ التعليق ۷۳/١‏ . 
(۱) البحر ۳٦۲ ٤ ۲۷۲/٤‏ . (۹۲) اللسان : ها ه 


س ۳۸ 
آدعوته بالله ثم قتلتقه لو هو دعاك بذمة لم يخفر 
اوقال عبيد بن الأبرص : 
وقال ثالث : 
آن سالمئن هی اتی لو تراءت حبذا هی من خلةۀ لو ر آعی, 
وبعضهم وهم همدان یشسددون الواو والياء 4 وهذا هو اإقصلى 
قیهما » اذ الأصل أن یکون کل منهما ثلائی الأحرف مثل انت فیقولون 
هو وهی » قال شاعرهم : 
وان لسسانی شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم 
وقال 
ويجوز تسكين الهاء فى هذين الضميرين اذا وقعا بعد الفاء 
والواو واللام وثم 4 وکما تسكن همزة الاستفغهام وکاف الكير 
اضطرار! وذلك عند قبس وسو ۳2 ومن أمثلة ذلك : 
وكتا ادا ما کان يوم کرىهةۀ فشد علمو | آئی وهو فتی ا(٤‏ 
وقراً بعضهم ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )*“ باسكان الهاء 
وبعضهم بكسرها وذلك أن لعْة للعرب فى ٣‏ هو وهی ولام الأمر { 
اذا کان قبلهن وأو أو اء آسکنو | أو اهن ونوم من ندعها 7 ۰ 


(4۲) الأشمونى بحاشية الصبان ١١١ ) ٠١۳/١‏ . 
(4) اللسان : ها . 

. ۷٤ : سورة البقرة الآية‎ )4٥( 

. ٠.۷/١ معانى القرآن للأخفش‎ )٩١( 


۹ء س 

ومثشله : 
ققمتث لأطيف مرتاعا فاوفنی فقلت آھی سرت آم عادتی حلم 

آراد : آھی سرت › قلما کانت ( آھی ) کتولك ( بھی ) خفف 
ی د و ی( ب 5 ي ) وى عام ( غم اون اله 

IES O O 
) اذاه لم يؤۇذن له لم ينبس‎ ( 
: وقول الآاخر‎ 


( کار ی د ن اک 


السكون والحركة فى الصوأمت الحلقية 


A0_ س شریء : قرح جھرة  زھرة يوم العث‎ ١ 
CA gE E a ON O E 


۲ س قال الشجری : محموم ‏ يعدو س تعُذو ‏ وقال غیره من 
عنی عقيل : اللحم ‏ نحوہ ١‏ ہ بفتح حرف الحلق فى الأمثلة كليا ء 


اختلف القدامی فى فتح حرف الحلق الساكن » فيرى البصريون 


(4۷) المحتسب ٠١١/١‏ . الح :التاق :م 
(4۹) المصبدر السابق ۱١١/۲‏ . 
)٠١.٠١(‏ املصدر السابق ۱١۷/۲‏ . 
٠.١۲‏ المصدر السابق )٠.۲( ۲۲٤۲/۱‏ الصدر السابق ۸٤/١‏ 


س إ۳ س 


آنه لهجة عريية »> فمذهبهم ( فی کل شیء من هذا الأنحو مما فيه حرفه 
حلاقی ساکن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك الا على آنه عة شبه 
ا ا 
وفتحها _ فوذه لعاث عندهم كالنشر - بيسكون الشين وفتحها س 
والحلب س بسكون الام وقتحها والطرد ‏ بسكون الراء وفتحها"'“ 
ولیس قياسا عندهم“"“ لكن الكوفيين والبعدادیين قد قاسوه ٠‏ 


فمدڌ هب الكوفيين آذه بحرك الثانى لکونه حرفا حلقیا » فیچیزون. 
فيه الفتح وان لم يشمعوا كالبحر ‏ بسكون الحاء وفتحها ‏ والصذر 
سسس يسکون إالخاء وفتحها(*٠٠‏ + 


وابن جنی کان فى أول أمره يوافق أصحابه البصريين > ففى 
الخصائص يذكر ما ینم عن موأفقته لمدرسة البصرة کما. يفوم من 
قوله : ( وسەعت الشجرى ایا عید اه غر دفعة يفنح الحرف الحلقى. 
فی نحو : يعدو » وهو محموم » ولم آسمعها من غیره من عقيل » فد 
کان يرد علينا من ينس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته ء ولا أظن. 
الشجرى الا استهواه كثرة ما جاء عنهم من تحريك الحرف الحلقى 
بالفتح اذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغداديين ء٠٠‏ لكن 
مثل يعدو وهو محمون لم يرو عنهم فيما علمث » فاياك آن تخلد الى. 


کل ما تسمعه × ¢ 


بين نشز ونشر س بسكون المشين وفتحها _ وشعر وشعر س بسكون. 


. ۱١١/۲ وانظر‎ ۸۲/١ المصدر السابق‎ )۱١۲( 
۰ْ 1/۲ لخصائص‎ ۱ (%0 
.. ٠٦١/٣ وانظر‎ ۸٤/١ المحتسب‎ )٠.٠٠١( 


کت 


العين وفتحها ‏ فهذان لعتان كما أن هذين لغتان » ويدافع عن رى 
البصريين فيقول : « ان حروف الحلق لا تحرك ساأكنا » ولا سكن 
متحرکا » بل لعمری انه يراد فيها الاتباع وتجانس الصوت » فأما 
سكين متحرك آو تحريك ساکن فلا یجب لها ٩٩)‏ ۰ 


ولکننا نلاحظ ‏ آيضا ‏ مما ذكره فى المحتسب ما ينم عن 
موافقته لأكوفيين والبغداديين بقياسية فتح حرف الحلق الساكن أذ 
بقول عن رآی الكوفیین ‏ : « وما آرى القول من بعد الأ معهم » 
والحق الا فی آیديمم » ۰ 


ويقول : « لا أبعد من بعد أن تكون الحاء لكونها حرفا حلقيا 
یفتح ما قبلا كما تفٿح نفسها فیما کان ساکنا من حروف العلق نحو 
قوله فى الصخر الصخر ‏ بفتح الخاء ‏ ولعمرى أن هذا عند 
E CEL E a a ga aa‏ 
قى هذا رآى اليغداديين فى أن حرف الحلق يؤثر هنا من الغتح آذر! 
معتدا معتمدا » فلقد رأيت كثيرا من عقيل لا أحصييم يحرك من ذلك 
ما لا يتحرك آبدا لولا حرف الحلق ¿ وهو قول بعضهم نحوه ‏ بفتح 
الحاء س بريد نحوہ س بسکونیا ‏ وهذا لا توقف فی آنه آمر راجم 
الى حرف الحلق لأن الكلمة بنيت عليه آلبتة >“ ء 


وهو بهذا يخرج على مذهب البصريين الذين يعدون ذلك لات 
لا يصح القياس عليها ٠‏ 

ولا تناقض بين هذين الموقفین من ابن جنى »> فالثاہت آنه آلف 
المحتسب فى آخر حيانه »> وذلك يعطينا أمرين : 

E ER A 1.0/۲ الخصائص ۲ والنصف‎ ()۱١( 

)۱١۷(‏ المحتسب ۱١۷/١‏ ء. 


ست ٢‏ س 


١‏ آنه سمع کثیرا من عقبل لا يحصیهم تفتح حرف الحملى؛ 
الساكن وقبل ذلك لم يكن سمع مثله من غير الشجرى كما يتبين من 
تنص کلامه ؛ 


٣‏ س کان لاستقراره الذهنى”' آثر كبير فى تعليل هذه الظاهرة 
وغبرها بحيث آدرك آن لعرف الحلق اثرا معتدا معتمدا فی تحوپل 
سکوته فتحة کما هو نص کلامه ‏ آیضا ‏ وقد آکد ابن جنیٰ ذلث 
حين قال : وأنا أرى » وأن الحق مع البغداديين وفى أيديهم ء وآنه 
آمر راجم الى حرف الحلق لأن -الكلمة بنيت عليه ء 


السيب فى هذين الوقفين المتعارضين على ما ذهب اليه الدكور 
بد الفتاح ٹسلبی جن انه » ت بالذاب الأخضرى ووحد فیها 
مقنعا ومحتجا ۹ ٣‏ 


ويڙيد علم اللغفة الحديث هذه الظاهرة الصوتية ق ( حرف 
الحلق بعد صدوره من مخرجه يحتاج الى اتساع مچرأه فی الفم 6 
ولذلك ناسبه من أصوات اللين أكثره اتساعا وهو الفتحة"'“ وذلك 
أيضا موجود فى آخوات العربية كالعبرية نحو وط (يعل ) م 

naal‏ ( نعل ) وكذلك الصامت الذى قبله » فالفعلان 
الماضيان Shamar‏ “) سم ( J Pata‏ فتح ) کان یحی 
أن سکون مضارعاهما على قياس الثلائی الصحيح YashmoA‏ 
( بضم اليم ) »> Yeptoh‏ بضم التاء ) لكن العين فيهما تفتح 
لصوت الحلق الواقع لٺم بعدla‏ : Yeptah - YeshmaA‏ 


(۱۰۸) ابو علی الغارسی د. شلبی ص ۲۷۲ . 
)۱١۹(‏ المصدر السابق ص ۲۷١‏ . 


. إ١ فى اللهجات العربية ص‎ )٠١( 


سے ۳ س 


وشد نسب این جئی هذه الليجة ‏ وهى فتحج حرف الحلق 
الساکن الى بنی عقيل » وبين آنه فاش فبیم فالى جانب ما نقلناه 
من قبل عنه يفول آيضا : سمعت عامة عقيل تقول ذاك ولا قف فيه 
ساشعا غر مستکره > حتى لسمعت الشجرى بقول : آنا محموم س 
بفتج الحاء ‏ ولیس آحد یدعی أن فی الكلام مفعولا س بفتح ألفاء س 
وسمعته مره آخرى يقول س وقد قال له 'الطبيب : مص التفاح ٠‏ وأرم 
ولا آحد بدعی آن فی الكلام يفعل ‏ بفتح الفاء س وسمعت جماعة 
منهم س وقد قبل لهم قد آقیمت لكم آنزال ١‏ من الخبز س قالوا : 
فاللحم س بفتح الحاء س بريدون اللحم نے کو نها سه وسمعت 
یعضهم وهو بقول فی کلامه نحوه بفتح الحاء ٠١)‏ 


مصه وعليشه تغذو س بفئح العين س 


٠ 


ويعترف ابن جنى بكثرة ذلك عن بنى عقيل ء 


عقيل » وينسب آبو حيان تلك الظاهرة الى بعض ہنی بكر بن وال 
ونثبت كتب البلدان أن بنى عقيل كائوا يسسكنون البحرين""' وأن 
بنی بكر بن وال كانوا يسكنون اليمامة الى البحرين"'"“ ومن هذا 


نفهم ( سر التشابه بين القبيلتين ٠ ١")‏ 


. هو ما يهيا للتنريل‎ )۱۱١( 

. ۸٤/١ المحتسب‎ )١١١( 

(۱۳) الخصائص ٩/۲‏ ء 

. ۲٤۷/٣ البحر‎ )۱١( 

٠. ۳٣١ ›) ٦١ نهاية الأرب ص‎ )(٠١( 

. ۱۷۸ ونهاية الأرب ص‎ 1٦۹ صفة حزيرة المرب ص‎ )۱١١ 
. ٠١۳ اللهجات المربية قى القراءات القرانية ص‎ )۱1۷( 


التغيير قي بعض الصيغ اللغوية 
وتعدد الأوجه النحوية 


ابدال الياء آلغا فى بعض الأممال الثلاثية 


المعروف فى كتب التصريف أن الواو والياء تقليان ألغفا اذا تحركنا 
وانفتح ما قبلها مثل : دعا وسعی فان سكنت الواو والياء أو لم يتفتح 
ما قبلهما لم يقلبا آلفا مثل : بيت وعين وصوم ونوم والسعى والظبى 
ويقوم ويبيع ٠٠١‏ الخ ء وقد نقل ءن بعض العرب مثل بلحارث بن كعب 
أنهم يقلبونها ألفا دون تحقق الشروط السابقة فيقلبون الياء الساكنة 
اذا انفتح ما قبلها ألفا » قاللحرفان ( على ) و ل[ الى ) من حروف 
المعائى س ويعض الظروف اذا اتصلت بالضمر قلبت آلفها ياء 
فنقول : عليك واليك ولديك > وقال سيبويه أن ذلك القلب ليغرقوا بين 
الظاهر وا لمضمر لأن المضمر لا يستقل بنفسه بل يحتاج الى ما يتوصل 


به اليه ء 


وبنو الحارث بن كعب وخثعم وكنانة يقلبون الألف لا فرق 
عندهم بين المظهر والمضمر : وكذلك كل ياء ساكنة مغتوح ما قبلها 
يقلبونها ألفا فيقولون : الاك وعلاك ولداك" وقالوا : السلام 
علاکہ ٩‏ وآنشد لبعض أهل اليمن : 

. ٠٠/١ ) والمصباح ( الى‎ + ٤1١ ٠ 21۲/۴ الكتاب‎ )١( 

(1) النوادر لابی زید ٦١ > ۲۵٣۹‏ . 


E A E 
آی قلوص راکب تراها طاروا علإاهن فطر علاها‎ 


وقد قلبت الواو ألفا لغير علة فى قول الشاعر : 
ثبت اليك فتقبل تابثى وصمت ربى فتقبدل امت 
وقد شرحنا ذلك فی ابدال حروف العلة يعضها من بعض ء 
وقد بلس ذلك حال القت التياسا لفظبا باسماء وآغعال مثل 
( الاه ) فى ب اليه ) يلتبس بلفظ ( اله ) ومثل بإ غلاه ) يلتبس 
بالفعل ( علا ) فى مثل : علا زيد ثوب وعلاه ثوب بمعنى 
( عليه )۵ 
وقد اشنتهر أن قببلة ىء تقلب الاء الواقعة دعد الكسرة 
آلفا فی يعض الأفعال 'الثلاثية  E‏ القاعدة العامة النى 
. أسرنا اليها من قيبل و ا كانت الكرة والياء أصالتين أو 
عارضتين للبناء المجهول فيقولون فى : فنى ٤‏ خذى : وغى بقى : 
بقى »> بكسر العين وفثحها وفى الينى للمجهول : هدى زيد : وبنى 
البيت : هدى وينى بضم الفغاء وفتح العين ء قال زيد الخيل الطاثى : 
آفی کل عام مأتم تبعنونه على محم ٥‏ منکم آثیب ومارضا 
رضى بضم الراء وفتحها ۰ 
وقال e‏ 
ونال امرؤ القيس : 
لها متنان حفلاتا کما اکب غښلی ساعديه النمسر 
برد : حظبتا ۰ 


(۳) الخصائص ۲٦۹/۲‏ وشرح شواهد العینی ۱۲۷/۱ |۱۲۹١ ٤‏ ٭ 
VAT ¢“ oAo/Y‏ . 
)٤(‏ انظر اللسان ( علا) ۳۲۲/۱۹ ء 
(ه) المحمر كمنبر : الذى لا يعط,ٍ ا على الكد واللئيم . القاموس 
¥/1 » 


س ۳٦‏ س 


وذال آخر : 
ثم عذت نبباقشاة لحسى ولا أحد على الدنيا ببساق 

وقال : وما الدنيا مياقاة علينا ٠‏ يريد : بباقية“ , 

وقال : ( غير باناة على وتره ) أى غير بائية ٠‏ 

وعليها جاعت بعص اللقراءات الشاذة كفراءة الحسن : ( ياي 
الذين منوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنسين ) 
س بفتح قاف بقى س وقراءة الأعمش : ( فنسى ولم نجد له عزما ) 
بفتح المسين فى نسى ٠‏ 

وفى المزهر : أن ما بنته جمأهير العرب على فعل مما لاأمه وأو 
کی او اغ انی فی ء تبيه على فعل E E‏ 
شقی يشقی وفنی یفنی ۰ 

وييدو e EE Î‏ الياء ء وعلل 
الرضى لذلك بأن الطرف محل التغيير واألتخفيف » فان توسطت الاء 
جسبب التاء اللازمة نحو : ناصاة فى ناصية ونحوها فقليل*) > 


قال الأزهرى : لعْة طيىء فى الناصية : الناصاة حكاه أبو عبيد 


لکد آذئنت آهل الدمامة طییء یحرب کناصاة الحصان المشي. © 


وعلى ذلك فان هذه اللمجة شائعة فى الفعل الماضى الثلاثى 
المكسور العين قليلة فى غيره ء 


. ٠٠/١ شرح المفصل‎ » ۳/١ الجمهرة‎ )( 
. A/T VY) 
. ۲٤٥/۱۲ التهذیب‎ ( , ۰. ۱١١۱/۳ شرح الشافية‎ )۸( 


)٠١( /‏ المقاييس ۲۷۹/١‏ والمخصص ٠١/١‏ واللسان ۱۸٤/٤‏ والمزهر. 
۲/¥ . 


- 1Y س‎ > 


لغیں طییء کتميم وآسد وقیس وفریق ی من سکان نجد من قبائل اليمن 
وقد تآثرث قبائل نجد يطیء وها اروا الى شمالى الحجاز و 
تسبت الى بلحارث بن كعب وغيرها + 
قلب الف المتصور ياء 

المقصور ۽ هو الاسم المعرب الذى آخره لف لازمه قلها فنحة 4 
الوقف » قال : ( وآما اذا وقفت عليها - ( آى الألف  )‏ غتخفى 
غابة الخفاء +ءء+؛ ولهذا ددلونها فی الوشف حرفا من جچنسها 
آظهر متها ٩)‏ > 

و قاو اف الها ق :ا د 
الافعو ولا بأس يثتل الحدو فتلي الألف فبيما واوا حسب اه۳ ٠‏ 

ونقل عن ابن يعيش أن هذا القلب ياء يكون فى الوقف 
والوصل »۰ بقول : وقوم من العرب نبدلون هذه الألف ياء فى أأوقف 

وقال : وطییء يجعلونها ( آى الألف ) ياء فى الوصل والوقف٠‏ 
وبعض طبىء يقلبونها واوا لأن الواو أبين من 'الياء والقصد البيان““ 


وتغلب ألفه همزة فى الوقف أيضا فيقال فى أغعى : آفعاً + 


سڪ 


. ۲۷٦/۲ شرح الشافية‎ )١١ 
. ۲۳۳/۳ التهذیب‎ ۲ 
۰ ۷۷/۱ وانظر الحتسب‎ e سرح المفصل‎ 
وى كثاب‎ ٠٥٠١/١ فى النهاية‎ al اللسان نقلا عن ات‎ )1٤( 


بنسييويه ) وزعموا أن طیشا تتو ل افعو ( الكتاب YAV/Y‏ ويقول 
السيرافى ومنهم EE EI‏ الألف 
واوا ) السررافى على سيبویه {{/o‏ وشرح المغصل ۷/۹ { “ والواو 
والياء دون ريب آظهر وابين من الال ولا عت الها ورا سل اكه 
اشرات الل بن ماه :+ 


کا 


وحبّلى : حبلا » يقول السيوطى : وربما تلبت الألف الموقوف عليها 
همزة او ياء او واوا نحو هذا آفعاً آنعی آفعو فی هذه آفعی وهذه 
عصاً وعصى وعصو فى هذه عصا الأولى والأخيرة لبعض طيىء والثائية 
لغة فزارة<*٠‏ وكذلك فی شرح التصري ١‏ « ويعلل لها القدماء 
بان الکلف آخفی TS‏ اذا قىلها e‏ کانیت 


عند ھا0۷2 4 


سیبویه والرضی' والسیوطی ؛ 
وقد تعددت صور النطق بالف المتصور فى الوقف كما 
رآینا فی آفعیى وعصا ولیس من نسب فلك الى فبيلة 


الصور المذكورة فی بعض دون عض آنه کد فی آزمأن 
٤ ۳ E‏ 


« فيرجح آن بطنا من طيىء كانت تنطق بالهمزة تارة وبطنا 
آخری بالألف وثالثة بالْياء اه رنما أن هذه ااألهجاث حدئت فی فتر ات 
متبايثة وقد جمع النحاة هذه الاستعمالات دون توضيح أو بيان ٠»‏ 


ونسبها ابن دريد الى أهل اليمن قال : قوم من آهل اليمن 
یسمون العصا عصو ٩)۴‏ والسالة فی رأينا مسالة ندرة شدیدة حم 


)10( ا 7/۲ .۰ )۱١(‏ شنرح التار 4/۲ . 
(1۷) شرح التصريح 1/1 والهمع ۲.٦/۲‏ . 
)١١(‏ الكتاب ۱۸١/٤‏ وشرح الشائية ۲۸١/۲‏ . 
AEA‏ 

)١(‏ اللهجات العربية فى التراث ص 1> ؟ 
)۲١(‏ الاشتقاق ٤ه‏ . 


Hn 


وتيقى آلف المقصور على حالها عند اضافتها الى ياء المتكلم 
کالعصا والفتی والرضا کما فی وله تعالی : ( قال ھی عصای آتوک 
علیها وآھش بھا على غنمی ) وقوله سبحانه ( واذ قال موس لفتاه 
لا آبرح حتی آبلغ مجمع البحرین آو آمضی حقبا ) هذا عند جمور 
ال 

وهذيل"“ تقلب ألف المقتصور ياء عند اضافته الى ياء المتكلم 
فيقولون : عصى وفتى » ورضى عوضا عن كسرة الحرف ألذى قبل 
اله 6 عل ابو دزي امذلى: : 
سبثوا هوى وآعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

وال اا 
ايلو ئی بلیتشکم لعسلى اأصالحكم وستدرج نويا 

فهوی : آصله هوای »› ونوی : آله ئوای فتقاب الألف ياء 
ودغمها فى ياء المتكلم ء 

وقوله تعالی ( فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزتون ) 
نقریء ( هدی ) بقلب الألف ياء وادغامها فى ياء اکلہ ۳ : 

وقوله تعالی ( قال یا بشری هذا غلام ) قریء ( بشری )“ ۰ 

وي الوط قله النة اكور كاد نة اعابت ال ياء 
ا تكلم لمذیل وغیرهم“ ونسبها بعخضهم الى طییء'“ وحکی عپسی 


این عمر هذه أللعة عن ریش ٩۷‏ 


(۲۲) شرح التصريح 1/١‏ وشرح الشافية ۲۹۲/١‏ والبحر المحيط 
۲۹۰/١ 4 ۳۹/۲ ۰ ۹/۱‏ والمحتسب ۷٩/۱‏ ؛ ۲۳١‏ والخصائصس 
۱۷.٩ ۱‏ . 

(۲۴) البحر المحيط ۱۹۹/١‏ والمحتسب ۷٦/١‏ عن عاصم الجحدرى 
وعید الله بن ابی اسحاق وعیسی بن ابی عمر ونسبت الى الئبى له ٠‏ 

(۲۲) البحر المحیط + ۲۹۰/۰ والمحتسب ۳۳۹/۱ ٠‏ ونقلت هذه 
القراءة عمن قرأوا ( هدى ) . 

. 0۳/۲ الهمع‎ )۲٥( 

. ٥5/۲۰ شرح التصريح ۲ واللسان‎ )۲١( 

(۲۷) شرح الأشہمونی ۸۱/۲؟ ¢ ۲۸۲ 


سے ۲۰ س 


آما اذا ا الاسم الأقصور فتبقى آلفه حال الاضافة الى باء 
المتكلم مثل فتیان تقول : فتیای »> اذ لا موجب لقليها اء ء 


ا لوقك عن وال ولغرو وشل :لون اة دا 


اتصلت ياء المتكلم قلبت آلفها اء وآدغمت فی ياء المتكلم مثل على 
والى ولدی ننشدید الباء ٠‏ 


تصحيح اسم الفعول من الثلاثى الأجوف 
عبار ٩‏ والاعلال 8 عیبر حرف العلة بالقلب آو الحذڈف آو الاسکان ٠‏ 
واسم المفعول من الثلاثى الأجوف بيعل عند الحجازيين واويا كان. 


التميميين بعلون الواوى ویصححون الیائی فیقولون : مبیوع ومدیون 
. ومعيون ومغيوم ومطيوب“ من ذلك قول علقمة بن عبدة التميمى 
فی طار : 


وقال عباس بن مرادس : 
فد کان قومك يحسونك سيدا واخال آنك سید معيدون 
ومما آنشده يو غمرو بن أالعلاء 
( وكأنها تفاحسة مطيوبة )2“ 


(۲۸) شرح التصریح ۱/۲ والأشمونى ۲۸۱/۲ ٠‏ ۲۸۲ والممسع 
٠ 0‏ 


. ٦۷/۲ شرح الشافية‎ )۲١( 


)۴١(‏ الخصائص ۲٠١/١‏ وشرح المفصل ۷۸/٠١‏ وشرح الشافية 
للرضى .۲۷/١‏ والمتتضب ٠١١/١‏ . 


(۳1) الخصائص I‏ وشرح المقصل 4/1۰ * 


کا جد 


وقد ورد التصحيح فى الواوى حكاية عن البغداديين من أن 
جعضهم يبقول ثوب مصوون وفرس مقوود ومسك مدووف ورجل 
معوود فی مرضه فال 3 ( والمسك فی عندره مدووف e‏ + 


وقال سیدویه ( ولا نعلموم نموا فی الواوات لان الواواث 
نئل علیوم من الياءات ومنها نفرون الى ألياء فکر هوا أجتماعها ب 
اأخسمة ¢ TT‏ ۰ 


AE E EE a a e Ê 
¢ جنات الياء بالتمام والنقصان ئحو ثوب مخبط ومخبو ط۲0‎ 

ان كى ا ي اار ى م الاد فى لقان 
و الاستعمال جميیعا * 

ا ھک 
مفعول فيما عینه واو نحو ثوب مصوون ومسك مدووف » وحسکی 


1 


اليغداديون فرس مقوود ورجل معوود من مرضه وکل ذلك شاد فی 
الاي والامتكمال ا دوع لانن هرل ر ها0 


وقد آجاز المدرد الاتمام فى ذوات الواو _ مخالغا بذلك 
النحويين س قياسا على ما ورد فيها وقال : ليس بأآنقل من سرت 


سوورا وغارت عینه غوورا » لأن فی ( سوۆر ) و ( غوور ) واوین 


وضمتین م ولیس فی | معوود ( 2 الواوين الا ضمة واحد5) 4 


وقد قال (السنت اراد متنا الا عند الضرورة )° ء 


(۳۲) الخصائص : ۲١1 /١‏ واللسان ( تود ) . 

(۳۳) الکتاب ۳۲۹/٤‏ , 0) اللسان ( دوف ) . 

. المتع لابن عصفور ؟/11)‎ ) ۴۷ . ۹۹/١ الخصائص‎ )۳١( 
. ٠١١/١ المقتضب‎ )۳۷( 


سس ۷ س 


ويرى بعض الحدثين أن الصيعْة التميمية هى الأصل والحجازية 
فرع عنها تبعا لنظرية السهولة والاقتصاد فى الجهد العضلى 
والانسجام الصوتى فى الصيعْة الحجازية يجعلها أحدث من التميمية"“ 
وفى كثاب سببويه ما يفيد آن الصيعْة التميمية أقدم من الحجازية . 


بعض الأسماء المقصورة والمدوة 


نستعمل آولاء اسم اثسارة للجمع مذكرا ومؤنثا بصيعة المد عند 
الحجازيين متل قوله تعالى .( أولثك على هدی من ربهم وآولئك هم 
المغلحون ) ولكن بنى تميم س وبعض القبائل الأخرى شل قيس 
وربيعة وآسد وغيرهم من آهل نجد يستعملون اسم الاشارة للجمع. 
مقصورا فیقولون ( اولی ) ويقرر النحاة أن الممدود يمتنع اأقثرأاته 
بلام التعد فاا يقال ) او لاء أك ( وبجوز أن تلحق الخصور فیقولون 
( أولالمك ) قال الشاعر : 
ANY f EEN EE Bg ES‏ 


وقد وردت كلمات مقصورة وممدودة حسب اختلاف القبائل ء 
من ذلك السدى والسداء ممدود اليل بلغة آهل الدىت ة١“‏ 
والحجا والحجاء لعة فيا“ ء 
والشقا والشقاء واليكا والبكاء س بالد والقص <“ 
قال حسان 


بحت عينى وحق لها بكاها وما يغنى البكاء ولا العويل. 


. ٦۸ ٤ ٦۷ فى اللهجات العربية‎ )۳۸ 

. ٣١٣١ >» ٠٠١/١ والخصائص‎ ۳۲۸/٤ الكتاب‎ )۳۹( 

. ۷٠/١ والهمع‎ ٠١١/١ وشرح التصريح‎ ۲۹/١ الاشمونى‎ )٤١( 
۷٦/١٤ التهذيب ۳ ونسب الى أهل اليمن . اللسان‎ )٤١( 


« يسداأ ) »ء 


. ۷/۴ الجمهمرة‎ ))۴( . |۴۳۲ ٤ 1۴١/١ آلتهذیب‎ ))۲( 


س ۳ — 


وأوضح اللغويون أن المد فى ( البكاء ) للصوت العبر ءن 
الحزن والقصر فى ( البكا ) للتعبير عن نفس الحزن *“ ء 

وذكر اين دريد أن القصر والمد كثير فى الشسعر اأفص ر( 

ولا بأس عند اللغويين أن يستعمل القصر والمد فى لهجة واحدة . 
أو قبيلة واحدة بنفس المعنى لكن مم اختلاف الأزمان والبيثات ٠‏ والد 
قيس وأكثر فى آسماء الأصوات ‏ 

وقد نسب المقصور من هذا وأمثاله الى آهل نجد واليمن آو يعلب 
القصر على لسانهم » على حين بكثر المد عند الحجازيين وهذاأ لا يعنع 
من العكس بوجود الد فى بيثة نجد والقصر فى بيئة الحجاز » فقد 
روی : اللسدى والسداء ممدود : بلغفة أهل الدينة كما ذكرنا 
من قبل ء٠‏ 

كلا وتا 

تقحدث قوامبس اللغة عن لفظة « كلا » مذكرا ومؤنثا ونتشير 
الى الآراء الواردة فى معناها وتركيبها وأحوالها الاعرابية وتئلخص 

e O O E 
۰ نین ولکنهم یختلفون فی بیان کونها مفرد! أو مثنی‎ 

فابن جنی وسییویه وابن سیدة بقررون انها اسم مفرد بغید معنی 
التثشىة كما أن « كلا » مصوغة للدلالة على إلجمع ء وكذلك يتفق مع 
هؤلاء العلماء الجوهری فهو یقول : کلا فی تاکید الاثنین نظیر کل فى 
الجموع وهو اسم مفرد غير مثنى"“ ويقف فى الجانب الآخر أبن 
الأنبارى وآبو الميثم 2 
0)) المخصص ‏ حكاية عن الخليل  1۲١/٠١‏ والاصول فى 


الخو لانن السرا 1/١‏ : 
(ه)) الجمهرة ۲۱١/۴‏ . 0 ()) اللسان ج ۱١‏ ص ۲۲۷ ء 


س € ٣٢‏ سے 


تلكون آلفها للتثنية كأآلف « غلامان وذوا » وواحد « كلثا » على هذا 
الرآى كلت وآلف التثنية لاأ تمال ٠‏ 


کہا يحكى لنا أن طائفة آخرى من العرب تميلها وعلى هذا تكون 
اسما واحدا عبر به عن النثنية وهو بمنزلة شعرى وذكرى ء 
o a‏ ا 
ا ولو تكلم به لقیل کل وکلت وکلان وکلنان ر قول yT‏ 
فی کلت رجلیها سلامی واحده كلا هما مقرونهة بزانده (EY)‏ 
هذه ھی ٠‏ عن کونها مفرد! کک مئنی 
فعلی کذکری E yy‏ 
الغاء وسکون العين ولامها معتله بمنزلة حجا ورضا و إلفها منفلية 
عن واو بدليل التاء فى « كلتا » لأن بدل التاء من الواو أكثر من 
بدلها من الياء وألفها للتأنيث كما ذكرت ولذلك تمنع الصرف معرفة 
ونكرة + 


لام الكلمة ا a a‏ تصرف نکرة لان أشصی حو الها 
عند ه أن کون كفاكمة وقاعد 4۸“ ۰ 


o oo 


ان ج ولك فس الار َء الأخرى ونشسسیر الى e‏ 
فیما پأتی 


۷ لمكي الاق ج 8 ى 
)٤۸(‏ المصدر السابق ج ٠١‏ ص ۲۲۷ . 


~~ 90 


ھا مه کن فی اللا ی نه لن کان ان 
كذلك لوجب آن تنقلب الفها فى النصب والجر ياء مع الاسم ألظاهر ء 
ولان معنی « كلا » مخالف لعنی کل لأن « كلا » بتشديد اللام 
للاحاطة وكلا يدل على شىء مخصوص وآما « كلت » فى قول الشاعر 
السايق فمحمولة على الضرورة لأئه اعتبر الأف زائدة مها استدعاه 
الوزن الشعرى لذلك فلا يعتبر حجچةا“ ء 

آما معاملة هذين اللفظين معاملة اثنى من زاوية اعرابية خاصة 
حال اضافتهما الى المضمر فليس دليلا على آنهما مثنيين لأن هذه 
المعاملة ملحوظ فيها شبه آخر ولذلك لزما الألف حال اضافتهما الى 
الظاهر وحتى حال اضافتمما انى المضمر عند الرفع ٠‏ 

آما نصبهما وچرهما بالیاء فمبنی على شبههما بطی ولدی فی 
اروها الاافة و برها ولا قفر رة اة دلي ال و الجر 
لأن على لا تقع الا منصوبة آو مجرورة ولا تستعمل «رفوعة فبقيت 
كلا فى الرفع على أصلها مع المخمر لأنها لم تشبه بعلى فى هذه 
العال ء 

واتما أبدلت التاء من آلواو ى « كلا 6 لأنها تدوب عن الآنف 
اذا صارت ياء مع المضمر ففى هذا الابدال تأكيد للتأنيث . 

وینقض رآی آبى عمر الجرمى وهو آن الفاء علم التأنيث ووزن 
« كلثا » فعئل ينقض ذلك ما ساقه ادن جنی من آن الغأء لا کون 
علامة للتأئيث الا اذا انفتح ما قبلها كحمزة وفاطمة آو أن يكون قبلها 
آلف مثل سعلاة وعزهاة واللام فی « كلا » ساكنة ٠‏ 

ووچه آخر هو : أن علامة التأئيث لا تأآتى الا آخرا والغاء ههنا 
متوسطة > وآيضا : فلا يوجد وزن « فعتل » فى الكلام حتى يحمل 
ذلك عليبة ؛ 


(۹) المسدر السابق ج ٠١‏ ص ۲۲۸ ء 


مسا ۳۲۹ س ا 


NE Ee E SES 
فی النسب الها کلتوى ولكنهم لم يقولوا ذلك بل قالوا کلوی كما‎ 
ا ی ا ت ری ك ع ن ع د ن و‎ 


وقد عارض الدلیل الأخیر ابن برى حين قال : كلوى قياس من 
الجرمى ؛ ا ۰ 


وآيا ما كان الأمر فالأدلة الاخرى تدحض رآيه وتعضد رآى 


الجمهمور السابق ء فلم ببق لنا الا أن نعترف برأى الجمهور الذى 
عض ده ابن جنی بالدلیل »۰ 


هيات 


بدور معنی هذه أالكلمة فی معاجم الع حول البعد وقيها 
مناقشات مختلفة * 


أولها يتعلق بحركة التاء ‏ ثانيها ينعلق بأصالة التاء آو انقلابها 
ھا و کا 


ما حرکه التاء فقد وردت على آوضاع مثنوعة فقد وردمت 
مفتوحة بلا تنوين ومكسورة بلا تنوين أيضا ومنونة فتحا وكسرا 
وحاول اللغويون القدامى تفسير هذه الأوجه فمن قال هيهات بغت 
التاء بير تنوين شبه التاء بالهاء ونصبها على مذهب الأداة لأنها 
معرفة فى هذه الحال ومن قال بالفتح والتنوين شبهه بتول تعالى : 
(فغلیلا ما یژمنون) ومن قال هیهات بالکسر بلا تنوین شبهه بحذام وقطام 
ومن ال هیهات بالتنوین شبهه بالأصوات کتولهم غاق وطاق“ وقد 


. ص ەه‎ ۱٣ امصدر السابق ج‎ )٥.( 


— KV 


سمى ابن الأنبارى كل ذلك لغات*“ وأضاف اليها ورود الضم فيها 
غتكون كالكسر بلا تنوين وآورد فيها الضم مع التنوين أيضا وهی قى 
-هذا الوضع مشبهة بتاء الجمع فى عرفات وأنا آميل الى اعتبار اختلاف 
-حركة التاء راجعا الى اختلاف اللهجات كما ذكر ابن الأنبارى وتعليلات 
اللعويين القدامى تتجه ناحية الفلسفة والنطق آكثر من٠‏ ارتباطها باللغة 
من تاحية كونها ظاهرة اجتماعبة ٠‏ 

وأما عن أصالة التاء أو انقاهها فهنا آراء ء 


يقول بعض اللغويين : ان التاء أصلها الهاء بل يحكى ابن منظور 
آنه يوقف عليها بالهاء مثل : هیمات هیهاه قال ذلك فی قوله تعالی : 
-هيهات هيهات لا توعدون ء وهذا دليل لذلك وهذا الرآى يقابله 
رای آخر يقول باصالة التاء وأنها ليست منقلبة بل هى تاء التأئيث 
lîg.‏ عن افرادها فيتول العلماء أن المتحركة بغير الكسر تعثر اسما 
«مفردا فاذا كأئت مكسورة منونة أو غير منونة فهى جمع ومفردها على 
ذلك هيهة"“ وممن قال بذلك سیبویه وأبو على > وفی قول آخر لأبی 
على آن مفردها هييات والمعروف فيها آنها اسم فعل ماض بمعنى 
اعد اولك ايا على الفارسئ, كان :يفول شيا انا افش رة بكرا 
اسما سمى به الفعل كصه ومه وآفتى مرة بكونها ظرفا على قدر 
ممتتع آن تٿكون مع ذلك اسما سمی به الفعل کعندك روی ذلك عنے 
ابن جنی ۰ 

ويكون معناها على الظرفية فى البعد فمعنى هيهات ما قول : 

)٥1(‏ اشار الیها ابن جنى ى الخصائص ج ۲ ( باب فى تسمية 
. النمل ) ۰ 

)0( اللسان ج ۰ ص 0 ۰ 

)٥۳(‏ الاشہونی مع الصبان ج ۲ ص ۱۹۷ ء 


n (A 


يقول الأستاذ النجار محقق الخصائص + 
ویروی ابن جچنی انها من الألفاظ الرباعية المكررة فاؤها ولاأمها 
حذفت اللام لأنها فى اسم غير متمكن ٠‏ 
قال ابن سيدة : آنشسد أبن جنى قول العجاج ٠‏ 
هیهات من منخرق هيهاژه 
ولم پفسره قال : ولا آدری ما معنی هیهاژه ۰ 


هة ا ن ا اة وای ان ا ن 
وهو يدل على كون هيهات من مضاعف الأربعة““ وألف هیماژڙه هى 
آلف فعلال یعکس آلف هیهات“ ء 

ونحن لا نرتضى الآراء التى تتحدث عن أفرادها وجمعها فالذى 
نعرفه من واقع کتب اللغة آنها وضعت هكذا اسم فعل ماض بمعنى 
بعد فلا تتصرف فآما كون مفردها هيهة أو هيهات فذلك من غراشه 
اللغة لأن هيهة لم نعرف لها آثرا فى المعاجم اللغوية وأما من قال أن 
مفرد ها هيهات فلم بات بجدند ء 

آما معنى الخلرفية الذى لمسه فيه أبو على الفارسى ورجحسه 
اين جنی وادعی آن ذلك من عند الله قریما أستفید من معنی الغعل 
واسمه فبعد بحسب أصلها يتضمن معنى الظرفية ولکن آبا على لم 
ا اط ا ی و ات ا کا ی کول 
ابن جنى بآنها رباعية مكررة فهذأ أمر مقبول ء 


(٤ه)‏ اللسان ج 1 ص )٥ه‏ ¢4 000 . 
)٥٥(‏ الخصائص ( باب فى تسمية الفعل )ج ۰۳ 


۳۳۹ س 
ملم 
تستعمل عند الحجازيين اسم فعل أحر بطرىقة وأحدة ¡ فلا تلحق 
بها الضمائر البارزة » وانما ستتر فاعلها » مفردا آو مثنى > أو جمعا» 
مذكرا أو مؤنشا » فتقول : هلم يا زيسد » وهلم یا زیدان ن ٬‏ وهلم 
يا زيدون » وهلم يا هندان » وهلم يا هندات ۰ 
وٻنو تيم" يجعلونها فعل آمر تتصسل بها الضمائر للمفرد 
وا لمئنى والجمع مذكرا ومؤنثا » فیقولون : هلم یا زید وهدمی یا هند » 
وهلما يازيدان ويا هندان » وهلموا يا زيدون » وهلممن يا هندات ۰ 
وجاعت ) هلم ) فی القراآن بأيحة الحجاز » شال تعالی : ) قل 
هلم سهداءکم ) ( والقائلين لاخوانهم هلم الينا ) + 
ولذا رجح النحاة لهحة الحجاز” وذكر الرازى أنها افص ۸ 


ودری الخليل آن ( هلم ) ءركية من ها هأ ) إلتى ليه و زلم ) 


0 


ممعتی : اجمع مالك النا ي وعذقتالآلف تخفيغا لكثرة الاستعمال ٤‏ 


n‏ ينسب الظيل لهجة غر الحجازيين إلى بطن من تميم هم بنو 
( العين 01/4 ا ) ول ) ونسيها الأزهسري الى تمیم وینی 

سعد التهذيب ]۴۷/١‏ ) ونسبت أيضا الى تميم وبعض تنجد ( تاج 
العروس ۹ ) والى أهل نجد ( المصباح ص 1 ) وفيه أن أبا زيد 
E U O E‏ 
الجا من تة ب IO BT TET‏ 
نله الككار وعم قراتها درول ودا اة التميية ليل على 
أن كن الفرت على ية الحهار 3ة رة انر له حم ده ناح 
عید الباتی ص ٤)۸۹‏ . 

)٥۷(‏ الكتاب ( باب ما لا يجوز فيه نون خفيغة ولا ثقيلة وذلك 
الحروف التى للأمر والنهى وليست بغمل انحو ايه وصه ومه وأشسباهها 
/10۹ والقتضب 1.1/۳ ef‏ وشرح اسل 1/6 والاشسمونی 
۲/۴ واللسسان ( هلم ) . 

. 1۹۸4 مختار الصحأح ص‎ )٥۸( 


سے ء٣‏ ~~ 


قول سيیويه » وزعم ( آى الخليل ) آنها ( لم ) س بضم اللام ونشدد 
اليم المفتوحة ‏ لحتتها ها التنبيه وانما حذفوا الألف لكثرة 
استعمالهم هذا فى كلامهم* ٠‏ وعند الأخفش آنها مركبة من ( هل ) 
التى للاستحثاث و لم ) ۰ 


ثم حذفت الهمزة تخفيفا » وبناء على وجود الفعل فى تركيبها قال 
التميميون بفعليتها وقد وردت صيعْة للمضارع منها : حكى الأصمعى 


آن الرجل يقال له : هلم فيقول : لا أهلم(") . 

ويقول النحاة : ان ر( هلم ) لما غير معناها بعد التركيب صارت 
كسار أسماء الأفجال المنقولة عن أصلها عند الحجاز » ولذا لم تتصرف_ 
عندهم » على حين يصرفها بذو تميم نظرا لأصليا"' . 


الحاق الفعل علامة التثنية والجمع 
اکا ا ا اال م ارا 
ع ار کا جما اھا م ای عا 
مذكرا أو مؤنثا فان جمهور المرب يفردون الفعل غلا يلحقون به علامة 


2 10۹/۲ الكتاب‎ )٥۹( 

)1٠(‏ شرح المفصل ۳/۲ وانظر فی اعتبارها فعلا س عندهم س 
الاشمونى ۲١٦/١‏ والبحر المحيط ۲٠٠١/۲‏ والهمع ٠.۷/١‏ . 

(11) شرح الكافية ۷۲/۲ > ۷۴ والحجة للفارسى ۱٤١۷ + ۱١١/١‏ . 

> ٠۷٥/١ وشرح التصريح‎ ٠٠١١ شرح درة الغواص للخناجى‎ )٦۲( 
. ۱۷١ وهمع الهوامع ۱۹۰/۱ والجنی الدانی للمرادى‎ ۰/۳ 


ست ۳ مس 


تثنية أو جمع فتقول : قام خواك وتام اخوتك وقام أختاك وقامت 
أخواتك وقال قومك فحذفوا العلامة اكتفاء بما أظيروا"“ وعلى 
ذلك تجرى الفنصحى > وفى الفران الكريم ٤‏ ) اذ قالت اللائكة 
یا مریم ان الله بيشرك بیحیى ) ٠١‏ الخ ا( ويومشذ يفرح اأمنون 
بنصر الله ) ٠ءء‏ الخ ٠‏ 


ولكن بعض المرب ومنهم قبيلة طيىء وبلحارث بن كعب » 
وآزد شنوءة“ وهى قبائل يمنية كانت تلحق الفعل ‏ أذا كان 
فاعله ظاهر! مثنى آو جمعا ‏ علامة التثنية وعلامة الجمع فيقولون : 
قاما .آخواك وقاموا اخوتك وقمن نسونك » قول سببویه : 


( واعلم آن من العرب من قول : ضربونی قومك وضربانی 
أخواك وكأنهم آرادوا آن يجعلوا للجمع عاامة كما جعلوا للمؤنث 
قال : من قال : آکلونی الیراغیث أجری هذا على آوله فقال : مررت 
برجل حسنین آبواه ومررت بقوم قرشیین آباوؤهم وكذلك أفعل نحو 
آعور وآحمر فتقول : مزرت برجل آعور آبواه وأحمر آبواه فان ثئیت 
فلت : مررت برحل أحمران يواه تجعله اسما ومن قال آکلونی البراغيت 
قلت على حد قوله ٠‏ مررت ڊرجل آعورين .ابو ے7٩‏ ۰ 


ووردت بعض آبات القرآن الکریم ‏ ظاھرھا ‏ یشیر الى هذہ 
اللغة ومن ذلك فوله تعالى ( ثم عموا وصموا کثیر منمم ) وقوله تعالی 
وأسروا النجوى الذين ظلموا )"“ فبعض النحاة يجعل الاسم 
الظاهر ( كثير ) و ( الذين ظلموا ) فاعلا عى اللغة السابقة بيد أن 


(1) شرح الاشمونی 1۸/۲ . 

(4) المصدر السابق )1٥( . )۸/١‏ الکتاب ۲۳٣/۱‏ . 
(7) المصدر السابق ۲۳۷/۱ ط بولاق . 

(۷) من امائدة الآية ۷۱ ودن الأنبياء ألآية EE‏ 


س ۳۲~ 


وااو رو ا ن و 
التی عليها جمهور العرب فیعربون « کثير » على آنه بدل من ( الواو ) 
الت يجعلونها ضميرا فاعلا فى عموا وصموا كما تقول : رآيت قومك 
ثلثيهم أو يضمرون فعلا آخر ارتفع به الاسم الظاهر والتقدير 
( عمی وصم کثیر منهم ) و « کثیر » خير لبتداً محمذوف ویکون 
التقدير ( الممى:والصم كث متم )0© : 


ويعربون ( الذين ظلموا ) بدلا من الواو فى إ آسروا ) العاثد 
الى الناس قال اليرد : وهو كقولك : ان الذين فى الدار انطلتوا بنو 
عبد الله فينو بدل من الواو فى انطلقوا أو يعرب ( الذين ظلموا ) 
خبر لبتدا محذوف والتقدير : هم الذين ظلموا آو مبتدآ وما سبقه 
خبر الذين ظلموا وهو ( وآسروا النجوى ) أو منصوبا بفعل محذوف 
للناس الذين ظلموا حسابهم ٩۳‏ وهذه التآويلات عدها دعضس العلماء 
تعسفا ونكلفا مستعنى عنه فان تلك اللعْة ( الحاق علامة الجمم للفعل ) 
۷۰( 


* 


مشهورة ولها وجه من القياس واضح 


وجاعت تلك اللغة فى بعض الأحاديث كقوله صلى اله عليه 
ن فک چ ا ر ا را 
رواه البخاری بسنده عن آبی هريرة وتکملته : ( يتعاقبون فيكم 


(1۸) تفسر القرطبی ۲۲۸/١‏ وانظر السکتاب ۲۴۹/۱ بولاق › 
۲ هارون قال سیبویه ( وأما قوله جل ثناۋه ( واسروا النجوى الذين 
ظلموا ) فانما يجىء على البدل وكانه قال : ائطلقوا فقيل له من ؟ فقال * 
بنو فلان فتوله جل وعز ( واسروا النجوى الذين ظلموا ) على هذا فيما 
زعم يونس . 
وشرح التصریح ۲۷۰/۱ »› ۲۷۷ ومغنى اللبيب ٠٠٠/۲‏ . 

(۷۰) فتح الباری ۲۱۸/۲ . 

(۷۱) شرح الاشمونی ۸/۲) . 


س ۳۳ س 


مااک که بالنهار وبحتمعحون فی صلاة الفجر وصلاة العصر تم يخرجح 
الذین باتوا فیسالھم ربھم ‏ وھو آعلم بیم ‏ کیف ترکتم عبادی ؟ 
غیقولون : ترکناهم وهم یصلون وآتیناهم وهم پصلون » + 


فذكر الواو الى جانب الاسم الظاهر ( ملاثكة ) وول الحديث 
على آنه جزء من حديث طویل وأصله ( ان لله مااکكه پتعاقبون فيكم 
ملاثكة بالليل وملاتكة بالنهار )" ٠‏ 


وقد قال آبو حبان : ان الراوى قد تصرف فى الحديث بعبارته 
مستتدا الى رواية اليزار _ عن آبى هريرة - بلفظ ( أن له ملاشكة 
پتعاقڊبون فيكم ) الحديث“' والواو ‏ على هذه الرواية ‏ ضمير 
الفاعل ولا شاهد فيه ء 


شسراح الحديث ومعهم ابن مالك على أن الحديث جاء على لعْة آكلونى 
البراغيث والحق ما قاله جماعة آخرون منيم آبو حيان آن الحديث 
تصرف فيه الراوى)(" ٠‏ 

ولکن ‏ كما قال ابن حجر هذا الحديث ورد بلفظ ( يتعاقبون 
غيكم ملائكة ) فى الصحيحين فالعزو اليهما أولى“ ء 


ومن أقو ال التانعسين قول الحسن الصرى 1 فد او کدتاه ندأه 
.و اعمدتاه رجلاه ) آی صرتناه عمیدا وهر المريض الذى لا يستطيع أن 
ثبت على اکان حتى يعمد من جوانبه لطول اعتماده فى القيام 


(۷۲) فتح الباری ۲۱۸/۳ ۲۲۱ رواه الشيخان والنسائى والامام 
.مالك فى الموطا ؛ تنوير الحوالك شرح للسيوطى على موطا مالك ۱۸٤/١‏ . 

(۷۳) الفائق للزمخشرى ۷۳/١‏ والنهاية ۳۹۷/٣‏ ولسان العسرب 
Y/C‏ . ٍ 

(۷) فتح الباری ۲۱۸/۲ . (۷) تنوير الحوالك ۱۸٤/١‏ . 

۷۷) فتح الباری ۲۱۹/۳ . 


0 e 


ت القئ ووهه حول م عدا وقوه ۹ 
را ا ا مو خان اوي آل اعا وهی اه 
طییء""› ۰ 

ومن الشعر الذى جرى ea‏ اللغة قول عمر بن 
ا 
الفكعا متاك عة الفا اول 341ا دوا :04 

بدلا من : ألفيث' عبناك + 

وقول آمية بن الصلت : 

یلوموننی فی اشتراء التخیل آهلى فكلهم يعذل . 

بدلا من یلومنی آهلی ۰ 

وقول عبد الرحمن العتبى : 
رآين العوانى الشيب لاح بعارخى فاأعءرضن عنى بالخدود النواضر 

بدلا ھن 2 رات العوأئنى ء 

وقال الفرزدق : 
ولکن دیافی آأد 


وه وآمه 


ببحوران يعصرن السليط آقاربه ۵“ 
بدلا من : ( یعصر آقاربه ) : 
وقول عبد الله بن قيس الرقيات : 
تولى قئال المارقين بنفسه وقد آاسلماه مبعد وحمیم ١١‏ 
وبعض العلماء من القدامى حكم بأنها غير فصيحة أو قليلة 


(۷۷) النهاية ۴۹۷/۲۳ . 

(۷۸) شرح شسواهد المغئی ۱۱۳ وأمالى ا الشجرى ۱۳۲/۱ . 

(۷۹) ديوان أمية بن الصلت ١١‏ والدرر اللوامع 1۲۲/١‏ وأمالى 
ابن الشجرى ٠۳۴/١‏ وشرح التصريح ۱۷١/١‏ والهمع 1٠١٦١/١٠١‏ . 

(.۸۰) الکتاب / «٠‏ والشاعن يھجی عيرق بن عشراء الضبى ودياف ٠‏ 
شرية وحوران من مدن والسليط ٠‏ الزيت ۰ 
0 وشرح e‏ ۷۷/1 والهمع ۱١١/١‏ . 


س ۳۳9 س 


وبعضهم أشار الى أنها لغة فاشية آو لغة حسنة* وأصحاب هذه 
اللهجة طبىء وينو الحمارث بن كعب وآزد شنوءة وأضرابهم من 
العرب س كما آشسرنا من قل + 


وهذه اللهجة ظلت على بعض الألسنة. حتى عمر الحريرى 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه وعدها لحنا أكنها لهجة عربية ليست بلحن كما 
قال الشهاب الخفاجی فى شرح الدرة »> وهى شائعة فى اللهمجات 
الدارجة الآن فى مصر مثل ( لامونى الناس ) الخ وقد اتخذ المجمم 
قرارا بجوازها فقال : « بجوز اذا كان الغاعل اسما ظاهرا أو مثنى 
أو مجموعا جمعا لذكر آو مؤنث آو ما يدل على أحدهما آن يلحقوا 
الفعل المسند الى أحدهما علامة التثنية أو علامة الجمع ٠»‏ . 


وربما كان الحاق العلامة شاعا ابان نشاة اللعة ثم تطورت الى 


فال للمؤنث 

E N O TE E 
فالحجازيون ينونه على الكسر مطلقا رقعا ونصاً وجرا سراء کان‎ 
آخره راء آو لا مثل حذام وقطام ولكاع » ومن ذلك قول اجيم بن‎ 
۰ : صعب بن بكر بن وال‎ 
8) اذا فقالت حذام فصدفوها فان القول ما قألت حسذام‎ 


ويغرق التمیمیون بین ما کان آخره راء وما لیس آخره كذلك 
فان كان آخرة راء خم الففين متو غل الك العا ين 


ص 


(۸۲) انظر الکتاب ۲/.]) وفتح البساری ۲۱۸/۲ والبحر ۲۹۷/٦‏ 
والقرطن .2۸/1 + 

(۸۳) فى أصول اللغة ۲٠١/۲‏ . 

(۸0) الاشمونی ۲٦۸/۲‏ وشرح التصریح ۲۲٥/۲‏ . 


س ٣٦‏ س «u‏ 
د فىقولون : هذه ظغا ظفار ودخلت ظطفار ونزات مظغار وعلبه قول الشاعر ٦‏ 
متی ما نرد یوما سغفار تجد بھا آدیوم درعی المستجدز المعاور |( 


وقليل منهم يعربه أعراب ما لا ينصرف فبرفعه بألضمة وينصبه 
وبجره لالفتحة فيقولى : هذا سفار ورآبث سفار وشربت من سغار *+ 


وان لم یکن آخره راء فالتمیمبون بعربونه اعراب ما لا ينصرف 
فی جمیع آحواله فیقولون : هذه حذام وریت حذام ومررت بحذام ء 
وبناء ( فعال  )‏ علما ونث على الكسر مبتى على شبهه بفعسال 
اسم الفعل لاشتراكهما فى الصيعْة والتأنيث والتعريف والعدل وهم 
عون آل بان ٠‏ ) 


ومذهب التمیمین فى اعرابه اعراب ما ل١‏ ينصرف هو القياس 
لأن ذلك شان الأعلام المعدولة" . 


الاسم الموصسول 


يستعمل ( الذى ) و إ ألتى ) أسمين «وصولين للمغرد والمفردة » 
وفى الغرد لعات : : ( الذى ) و( أذ ( بحذف ألياء ومثناهما : اللذان 
وأللتنان داخفیف النون عند جمهور العرب » وبعض العرب س تميم 

وقيس - يشدد النون فى التثنية فيقولون : اللذان واللتان بتشديد 


ويرى الكوفيون أن تشديد النون يكون فى حالات الاعراب 


س 


(۸7) الکتاب ۲۷۸/۳ وشرح التصریح ٠۲٠١/۲‏ . 
(۸۷) الکتاب ۲۷۷/۳ . 


~~ TY س‎ 


فى حالة الرفع وقد وردت بعض القراءات بتشديد النون فى أحوال 
الاعراب كلها“ ء ويعلل النحاة لجواز تشديد التون فى الثنى المذكر 
بآنه للتعويض عن الباء المحذوفة فی ألفرد : اذى والتی أو لتاکید 
الفرق بين صيعْة الينى والمعرب وبلحرث بن كعب وبعض ربيعة 
تستعمل الثنى المذكور بحذف النون حالة الرخح ءثل فول الفرزدق : 

آینی كبليبة أن غم 'اللسذا قا اموك وكا اعالاد 


ومته : هما اللتا أقصدئی سوماهها ۹2 ۰ 


NEES A A ASOT ES 
ألواحد وآمن الالثباس بالغرد وليذا لا يجوز حذف الذون من اسمى‎ 
الاسارة ( ذان  تان ) للالتباس بالمفرد ولعدم اطول“ ويرى‎ 
بعض الباحثين أن بلحرث قبيلة يمنية وأكثرهم بدو ؛ وربيعة بعضها‎ 
حضرى والآخر بدوى وتلك الظاهرة تتاب البدو من ربيعة" ء‎ 


وھذا فی رآینا کلام جزاغی خمرة قول هذا الكاتب : قبائل 
اليمن ومنهم بدو وهنا يقول . وآتثرهم بدو ؛ وربيعة يجعل بعضها 
بدوا ويبعضشها حضرا وكأن المسألة فى يده يصنع ما يشاء بالقبائل 
E Rk‏ م ت اعات 
و ا 


(۸۸) الآشسمونی ۱۲۷/۱ ۰> ۱٤۲۸‏ وشرح التصریح ۱۳۲/۱ . 

RSE SESE . ۱۳۲/۱ شرح التصرییح‎ ۸۹( 

)٩١(‏ شرح التصريح ٠١۲/١‏ وخزائة الأدب ٠.۴/۲‏ وشرح المفسل 
0/۳ , 

(۲) اللهجات العربية فى التراث ٦1۲/۲‏ . 


n ۳A 


ما الاسم اموصول لجماعة الذكور ( الذين ) فيلزم الياء فى 
جميع حالات الاأعراب عند جمهور العرب ونمد تحذف ذون الجمع 
قال( الان كما قال اللي ين ية : 
وان الذى حانت بفلج دماۋهم هم القوم كل القوم با آم خالد 
ومنه ما أورده ثعلب : 
فان ظفر القسوم الذی آنت يهم فآبوا بفضل من سناء ومن غنم ٩۳‏ 


وقيل : انها تحذف على لعْة من يعرب الذين بالواو رفعا قال : 
قومی الذو بعکاظ طیروا شررا من راس توەك ضربا بالمصاقیل ۹ 


ولكن كيف قصروا ذلك على المرفوع مع آن سبب الحذف كما 
ققق ال الرفع متحقق حالی لضي والجر وصورة اللفظ وأحدة 


وبعض العرب كهذيل وعقيل يعربون ( الذين ) اعراب جمم 
الذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصا وجرا نال احد شسعراء 
بنى عقيل أو رؤبة : ١‏ 
نحن الذون صبحوا الصب احا Ea‏ النخل غارة ملحاع)( 


وذكر بعض النحويين آن بعض العرب ومنهم هذيل يستعمل 
( لاون اسا بم ١‏ الها ادر ماران لار اا 
الان ال اه وا و غا مرل اص ان : 


. ۲٦٥/۲ مجالس ثعلب‎ )٩۲( 

0 شرح المغصل 107/۲ وخزانة الأدب 1/۸1 ¢ YY‏ . 

)۹٥(‏ المع ۸۴/١‏ والآشمونى ۱۲۹/١‏ وشرح المفصل ٠۲٤/۴‏ والمغنى 
1/۲ وابن عقيل ۱٤٤/۱‏ . 

(7) المغئى ١٠١/۲‏ › والهمع ۸۳/۱ . 


۹ س 


وهذا على غير امور من استعمال [ ائلاء ) اسما موصولا 
مجماعة الاناث ء 


اعراب الثنى 


المشهور أن المثنى پرفع بالألف وينصب ويجر بالياء عند جمهور 
العرب » فيقولون : جاء آخواك ورأيت أخويك ومررت بأخويك ء 
٠وبعض‏ العرب : بلحرث بن کعب > وخثعم » وكنائة وبلعنبر ٠‏ 
وبطون من ربيعة » وبکر بن وائل وزبيد ؤهمذان وعذرة"“ پلزمون 
انى الف طلا رفغا وتنا ورا تقال الا : 
أن اها وانا اباها افد بلقا قى الحتي. غايتاها 


وقال الآخر : 
وفی روابة : عرف منها إلأئف ۰ 
وقال الآاخر : 
طرق اطراق الشجاع ولويرى مساغا لثاباه الجاع لمصمما 
وال هور المارث 1 
زود منا بين آذئناه طعنة دعتسه الى هابی ألثراب عقیم (۸) 


وقد ورد ذلك فى بعض القراءات كما فى قراءة : ( أن هذان 
الساحران ) بتشديد النون فى بعض قراءات السبعة كنافع وابن عامر 
-وحمزة والكجتا وعليها قسراءة ) فکان آبوراه 


)۷( المع 1/۱ ٤‏ ولیس فی کلام العرب ۲۲۲ والصاحبى ۹ 

(۹۸) الصاحبی ۲۹ »› وشرح المفصل ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ والاشمونى 
4/۲ . 

. )۱١ السبمة لابن مجاهد‎ )1٩( 


سہ + س 


مۇمنان )7“ وقول الرصول صلی الله عليه وسلم : ( لا وتران فى 
ليلة )7“ وفی نوادر آبی زيد أن الياء الساكنة اذا انفتح ما قيلها 
تقلب آلفا ‏ فى انى وغیره ‏ وعلی هذا جری آصحاب هذه 
اللهجة فى الثنى فهم يقولون : أخذت الدرهمان بدلا من الدرهمين 4 
وفی عليها يقولون : علاها ¢ وفی السلام علیکم : السلام e‏ 
لائفتاح ما قبل الياء الساكنة فتقلاب ألفا وهذا عند بلحسرث. 
اسن کعب وو ۰ 


ویری بعض الباحثين آن ظاهرة اأعراب انى نالألف فی الحالات. 
اثلاث بمکن تفسبرها وفق قانون السهولة وذلك لانكماش الصوت. 
ارکب ( و0nغامز‏ ) ای زه فيحول الى كسرة طويلة 
مسال کالذی نلاحظه فى نطق الثنى فى عاميتنا المصرية مثل ولدين. 
uala den )‏ ( بدلا عن ولدين ( ثحوات هذه الكسرة ألطويلة 
عند يعض سکان مصر ‏ التطورة عن ) فين ) والتی آہ۔۔ اھا 
( غين ) اختصار ا( فين ) كما أن له نظائر فى العربية القديمة مشل 


( عاب ) و ( باع ) المتطورين عن ( عيب ) و ( بيع ) . 


وقد اتخذت اللغة النموذجية أحوال الئنى من لهجات مختلفة ثم 
خصص النحاة حالة الياء بالنصب والجر وحالة الألف بالرفم © . 


ونقول لهذا الكاتب : ان هذا التحول يمكن اذا كانت الألف لم 


(ء..1) البحر المحيط ٠٠١/١‏ . 
(۱۰۱) الترمذی ۲۹۲/۱ . (۱۰۲) النوادر ٥۸‏ . 
)٠١۴(‏ فى اللهجات العربية ١)) ¢» ١٤۴‏ . 


مہ ۳٤١‏ س 


وج فى اللمجات الفزبية الأخترئ لكها واقعة فى فى جوائت 
.الاعراب وهو حالة النصب فلسنا بحاجة الى هذا التحليل الثفريب 
الذى لادلل عة : 


وكذلك أخذ آوجه الاعراب من لهجات متعددة لا دلبل عليه أيضا 
.وليس من عمل النحاة كما ادعى هذا الكاتب ه ' 


ما الحجازية والتميمية 


ثرد ( ما ) تافية وهى من الحروف غير المختصة التى تدخل 
ین کل فعل لابد له من فاعل الا ما استعمل زائدا مثل ' کان ) أو 
۔غی معنی الحرف مثشل ( قلما ) آو تركب مع غیره مثل ( حبذا ) 
وما يعمل من الأسماء فانما ذلك لشبهه بالغعل كاسم الفاعى واسم. 
الغعول والصفة 'المشهة الخ ٠‏ 

والحروف نوعان : نوع «ختص بما يدخل عليه ولم ينزل منزلة 
إالجزء منه فبعمل فيه + 

ونوع لم يختص أو اختص ولكن تئزل منزلة الجزء منه فهذا 
لا عمل لأن جزء الشىء لا يعمل فى الشىء . 

وا هرت ف من را ان 

آحدهما عام : راعاه بنو تمیم ۰ 

والثانی خاص : وھو شسبھها بلیس فی کونپا للنفى وداخله على 
هذا الشبه أهل الحجاز فأعملوها عملها فرفعوا بها البتداً اسمالها 
وتصبوا الخبر را 0 


. 1١۳/١ همع الهوامع‎ )٠١١( 


4 
وقد أعملها الحجازيون _ عمل ليس - بشروط : 


۰ س آلا ینتقض النفی بالا‎ ١ 
٠ س آلا تژاد بعدها ان النافية فان زيدت بطل عملها مثل‎ ٣ 


۳ آلا یتقدم خبرها فان تقدم بطل عملها نحو ما قائم زید خلافا: 
للفراء وغبره إل اذا کان جارا ومجرورا أو ظرفا ۰ 


وجاء على ذلك قوله تعالی : ( ما هذا بشرا )0“ » ( ما هن 
آمهاتهم )"'“ وترىء ( آمهاتهم  )‏ بالرفع على لعْة تميم _ واللعة 
الأولى آقيس والثانية أقصح وبها ورد الكتاب العزيز "© كما تقدم م« 


زيادة الباء فى خبرها : 


وتزاد الاء غى خبر ( عا ) عند الحجازيين قياسا على ( ليس £ 
خی الراجح من الاراء 4 قول أن یعیش J:‏ والأصل فی زيبادة 
الباء فى النفى مع ليس وحملت ( ما ) الحجازية على ليس اذ كان 
خبرها منصوبا کخبر لیس ٩)‏ . 

وذهب قوم النى أن أصل دخول الباء انما هو مع ( ما ) لضرب 
من التقابل وذلك أن القائل يقول : ان زيدأً قام فيقول النافى لذاك 
الخبر : ما زید فاگما فيدخل ( ما ) بازاء ( أن ) فاذا قال : ان 
زیدا لقائم قال النافی : ما زید بقائم فناتی الباء لتاکید النفى كما 
أتى باللام لتأكيد الايجاب فصار الحرفان بازاء الحرفين""“ ومن 


. ۳١ سورة يوسف الآية‎ )٠.٠( 

(.۱) سورة الجادلة الآية ۲ . 

0۷ رح الل 71 2 

(۱.۸) المصدر السابق 1(١ > ١١١/۲‏ . 
(۱.۹) المصدر السايق ١٠١١/۲‏ . 


س ۳ س 


آمثلة زبادة الیاء فى خبر ( ما ) قوله تعالى : ( وما هم بمۋەنين 01 


ودخلت الباء لناکید النفى ء 
e‏ اسمها : 

و DD:‏ دم نم ن هله مك السموات ٠‏ وما 2 
للاستعراق اذا کانت ا »۰ 

وكذلك اذا کان « ولی » اسم (ما) فتزاد ( عن ) ما ذكر + من ذلك 
قوله تعالی : » وما على الذين د يٿقون من حسابهم من ىء ¢ 12 + 

فتوجه ( من شىء ) على ما تقدم » فتكون ( ما ) تميمية آو حجازية 
على جواز تقدم الخير أذا کان جارا ومجرو | أو خلرفا 4 


الوقف على تاء التأئيث 


اذا كان الاسم مفردا مختوما بتاء التأئيث ففى الوقت عليه 
طریقتان : 

الأولى : الوقف بالهاء فتقول : فاطمة وطلحه ٠‏ 

الثانية : الوقف بالتاء عند طيى"'' فيقواون : فاطمت » طلحت 
وهذه آمت فى ( آمة ) وسمغ بعضيم بقول : يا هل سورة البقرت 
ققال مجیب : ما آحفظ منها ولا آيت » وعيها نشد قطرب لراجز من 


. ٠١۷ سورة اليشرة‎ )۱١١( ٠ء‎ ۸ سورة البقرة‎ )1١..( 
. ۹ الأتعمام‎ )١١١( 
نسبت أيضا الى حمير وأهل اليمن ء‎ )۱۴( 


س 4ج۳ ست 


وا لله آ نهاك د یکفی ا مٽ من یعدما ويعدما ونعدمت 
صارت نغفوس القوم عتد الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت١٠‏ 


وقد وقف بعض القراء على بعض الكلمات بالتاء موافقة لرسم 
ا لمصحف فی ثل قوله تعالی  :‏ ولك ) يرجون رحمت الله ). وقوله 
سبحانه ( ان رحمت اله قريب من المحسنين ) وقوله سبحانه 
( واذکروا نعمت الله علیکم ) وقوله جل شآنه ( ذکر رحمت ريك 
عده زکریا ( ٠‏ وعلى هذا رسمت فى الصحف العثمانی يعض التاءات 
الأمغتوعحة وهى للنأئيث ١‏ قال سببويه : « وزعم آبو الخطاب الأخفش 
آن ناسا من المرب يتولون فى الوقف : طلحت كما قالوا فى ڌاء 
الجمعم قولا واحدا فی ارقف والوصل ٠٠١4‏ وهى لعْة فاشة ١١١‏ 
وهذا كله اجراء للوقف مجرى الوصل خوفا من الخفاء لأن التاء 
أظهر من الهاء ء 


هذا فيما اذا كان قبل التاء متحرك » أما اذا كان ما قبلها ساكنا 
صحيحا مثل : بنت وآخت فالوقف عليها بالتاء فقط . 

واذا کان ما قبل التاء ساکنا مثلا ‏ فی غیں جمع الؤنث _ 
مثل الصلاة » فالأرجح الوقف عليها بالهاء » وقد يوقف عليها بالتاء 
السا . 


أما جم الؤنت السالم فيوقف عليه بالتاء مثلى : البناتة 


والأخوات 4 


وقد أجرى بعض العرب الجمع مجرى الفرد شذوذا » فوقفوا 
عليه بالهاء وهم قبيلة طيىء"“ يقول الشبخ خالد الأزهرى : ومن 


۲٠٤۲/٤ والھمع ۲۰۹/۲ والاشمونی‎ ۸۹/٥ شرح المفصل‎ ١0 
. ٤٤/؟ والتصريح‎ 

. ۸1/١ شرح النصل‎ )۷ . ۱١٦۷/٤ الكتاب‎ )١٠١( 

(1۱۷) سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الثانى من الورقة ۱١۷‏ ء؛ 


۳٤۵ س‎ 


الوقف بالابدالهاء قولهم : كيف البنونوالبناه » وكيف الاخوه والأخواء 
وقولهم : ( دفن البناه من الکرماه ) حکاه قطرب عن طییء بابدال تاء ' 
الراجح فى تاء الجمع الوقف عليها بالتاء ء وانما كان الأرجح الوقف 
علبها بالتاء لأنهم ا آرادوا آن یکون فی جم انث السالم زیادتان 
لم كفم آن يزيدوا الواو ولا الياء مع الألف لآنهم لو زادوهما لانقلبتا 
همزة فزادوا الثاء معه لها تصیر بدلا من الواو كما فى ثخمة فصارت 
هذه لاء الجمع والتأنیث وآغنت عن عاامه التأنيث اللأحقة بأأوأحد 
آثبثت فی الوقف ولم تبدل هأء وعاملوا ما ألحق باأجمع معاملشه 
لأنمم ا أجروه مجراه فی الاعراب آجروه محراه فی غ ره ۱۱4 * 
الوقف ويقول D‏ ان هذه الظاهرة : لنت فی | ی لحققهة قاب صوتٽت 
EEN E A E a‏ 
متطرفة هو فى الواقع أمنداد فى النفس حين الوقوف على وت 
اللين الطويل آو كما يسمى عند القدماء آلف الد ويصدق ذلك على 
الأسماء المؤننة المفرذة التى تتتيى يما يمى التاء اأربوطة فلس يوتف 
صوت لین .فصر ) الفتحة ( فیخيل للساعع نها نننھی مالهاء + 


وده بعضهم أنه لیس ارآی الأقدماء ما بسنده من الناحدة 
الصوتية فلا تقارب بين اء التأنىث والهاء ولكن اللاحظة الصوتية نشت 
وجود الهاء حال أالوقف على الاسم الختوم سالتاء ٩‏ 


)١۱۸(‏ شرح التصريح ۲۲١/۲‏ والمنصل ٥/٠١‏ وقد وقف عسلى 
بعض التاءات الأصلية بالهاء مثل التابوت واللات والعتكيوت وههيات » 
نسب ذلك الى اليمن وطيىء والانصار من الأزد اليمانية ممن هاجر قبل 
الاسلام وقرأً الكسائى والبزى : هيهاه فى القرآن ( الؤمنون ۲١‏ ) والنشر 
ا 


س ۳ س 
مطابخة أمصدر أوصوفه 


الور أن الجر لا بطق ا لركزى ٠‏ اى افر دوالك 
للوأحد والثنى والجمم مذكرا ومؤنثا » فقول : رجل عدل » وامرأة 
عدل ورجلان عدل وامرآتان عدل ورجال عدل » ونساء عدل ۰ 


وهذ! لان الوصف بالمصدر من r:‏ الوصشف بالجنس 4 فالمصادر 
أجناس للمغانی' کما آن غیرھا آجناس للأعیان کرجل وفرس + 


"فالتككي والاغراد آقوى فى اللغة ‏ وأعلى فى الصيغة »قال 
تعالى : ( وهل آتاك نبا الخصم اذ تسوروا المصراب ) وقال جل 
تناه : ( وان کئتم جنبا فاطهروا ) ء 


وانما كان التذكير والافراد آقوى من قبل أنك مها وصفث 
بالمصدر أردت البالعة بذلك » فكان من تمام المعنى وکماله أن نکد 
ذلك يترك القائيث والتثنية والجمع للمصدر » آلا ترى أنك اذا آنشت > 
و ثنيت آو جمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقية التى لا معنى 
للميالعة فيها » نحو قائمة ومنطاثة وضاربات ومکرمات فکان ذلك یکون 
نقضا للعٌرض أو كالنقض له » فلذلك قل حتی وقع الاعنذار ما جاء 
منه مۇنثا آو مجموعا( ٩"‏ ء 


وذلك جرى على الأصل لامصادر من الافراد والنذكر١"٠‏ . 


وغال الزجاج : يقال : رجل جنب ورجلان جنب وقوم جنب 
وامرآة جنب کما یقول رجل رضا » وتوم رضا ء وانما هو على تأویل 
ڏوو حئف لگنه مصدر والمصدر قوم مقام ما أضيف الے۹۳ ٠‏ 


(۱۱۹) الخصائص )١١١( . ۲١/۲‏ المصدر السابق ۷/۲ء۲ . 
(۱۲۱) شرح التصريح 11/۲ ٠‏ 
(۱۲۲) ممائی القرآن واعرابه ۱٦۹/۲‏ . 


ا سس ۷ e‏ 


ويقول الأستاذ المعقاد ‏ عن الوصف بالصدر ‏ فأذا وضع 
المصدر موضع الصفة فهو واحد فی مدلوڵە ¢ لن معئی المصدر 
لا يتغير مع الفاعل المذكر أو الفاعل المؤنث ء ولا مع الواحد أو 
الكثير » فان ( العدل  )‏ مثلا ‏ عدل واحد فی صفته على جمیم 
الحالات » فلا ضرورة لعلامات التأئيث أو الجمع اذا أراد التكلم أن 
بستغنى عنها » ولا يختلف العنى اذا قبل : رجل عدل واءرآة عدل 
ورجال عدل ونساء عدل » لأن الأسماء هنا فى حكم المضاف والمضاف 
اليه من جهة العن ٠"‏ . 


فالوصف بالمصدر على معنی عادل وعادلة وذو عدل وذات عدل 
وذوا عدل وذواتا““ عدل وذوو عدل وذوات عدل ٠‏ 


وبعض العرب يجيز نثنية امصدر وجمعه وتآنيثه » وهذا قليل 4 
يقول الزجاج : من العرب من يثنى ويجمع ويجعل الصدر بمزلة 
اله الفاعل 4| ل ن و ا 
سم عل وا یي فی الرجال جنبون وھی ج 
جنبات » وللاثنین جنبان(" . 


ويقول سيبويه : وما فعل ‏ بضم الغاء والعمين س فهو فى 
الصفات قلبل » وهو قولك : جنب س بضم الجيم والنون - فمن جم 
م ال كال کات كا اا 2 ال 0 + 


)١۲۳(‏ مجلة الأزهر . عدد رجب سنة ۱۳۸۱ هھ ديسمبر ١۹١١‏ م 
من مقال بعنوان ( الصنة فى اللغة المربية ) ص ۷۸۹ . 

(۱۲۲) کان القياس ان يقال ذاتا مثنى ذات بمعنى صاحبة ولكن عين 
الكلمة ردت وهى الواو فقيل ذواتا اتباعا لأسلوب القرآن الكريم قى قوله 
تعالی ) ذواتا أفنان ) انظر النهر الماد من النحر على هامشس البحسر 

. |١۳/۲ انظر نص الزجاج السابق وشرح التصريح‎ )٠۲١( 

(۱۲) معانی القرآن للزجاج ۱٦۹/۲‏ ء 


— ۳۸ — 


ويقول الأزهرى : وآما قول المرب رجل ضيف » ورجال 
أضنياف وضيوف وضيفان وامرآة ضيفة فقليل") . 


وجعل ذلك المبرد مخالفا الوجه الأقوى فقال : ليس بالوجه 
رجلان جنبان وامراًة جنبة وقوم آجناب") . 
صلی الله عليه وسلم من إناء وأحد ونحن جنبان e‏ » 
وجاء مثل ذلك فى الشعر كما فى قول الخنساء : 
ابكى اخاك لأيتام أرالة 
وابکی آخاك اذا جاورت آجنایا"٠‏ 


ولكن اللهجة الأولى هى ألأقورى والاغ ص۴٩‏ وقد جری 
ألقرآن على الأكذر الأفصح كما ذکرنا من قبل ء 


۷ الکتاب 1۲۹/۲ . 
۱۲۸) الکامل ٠٥/٣‏ . 

(۱۲۹) صحیح مسلم ٠٥٦/۱‏ . 
(۱۴۰) دیوانها . 


لهجات يلفقها النحاة 


قبل وېعسد 
لعلك تقر فى كتب النحو آن لقبل وبعد ربع حالات . 
١‏ حالة ذكر المضاف اليه مثل : قبلهم وبعدهم ٠‏ 
وتعربان حینثذ ۰ 

2 A ES 

OLN SE A OR ONE E 

والحالات الثلاث الأخيرة ب كما ثرى ‏ قسهها الجا .قى 
حکمها النحوى س الى موقفین : موف تعرنا فنهة جل وعد وموقف 
ثبنيان فبه وهذه الحالات الثلات لأست فی رأیی ا لخا 
و دة وهی حاله حذف الخاف اليه متها ودیدي لے 
أن هذه 'الحالة كان العرب يقفون حياليا مواقف مختلفة ٠‏ 


ولا شىء غير ذلك 


اون الحقيقة أن النحاة لفقوا طرائق العترب فين| أعرابيا > 
وبيدو اك ج حدوی هذه. العلل النحودة ' من“ ا إحال 
حذف إ اف اليه 4 يانه 6 تقصد ا قصد إلعنى 4 


ا با ول تة ٠‏ 


= F90* 


ولا يبدو الفرق على وجه التحديد بين نية اللفظ » ونبة المعنى > 
فما الفرق بين آن أقصد نقدير لظ معين وهو الغلب ‏ مثلا ‏ فى 


قوله تعالی ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وبين أن آقصد لفظا عاما 


ان هاتن الحالتين س فى فظر المتكلم والسامع س سواء لا فرق بینهما 
فالممم أن المضاف اليه ملحوظ بما يؤدى المعنى المراد ء٠‏ 


ت أن الحالة الثالثة التی ادعوا فيها أن المضاف قد حذق وقطعفث 
الكلمتان س قبل ويعد س عن الاضافة لا يبدو أنها كما ثضپورا. 4 
غاللاحظ آن ذهن التكلم آو السامع س فى تلك الحالة نفشها: ست 
لا يتصرف عن الضاف اليه المقدر »> وئأمل معنى هذاً يشت الذي 
بدعون فيه ان E‏ ل 
قساغ لی الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالا ل 

آلا تزى أن العنى : وكنت قبل أخذ الثأر الذى يرمز الشساءر 
اليه ء وكيل البيت فى متاسبته > أو آن ( قبلا ) اذا لم نکن نقدیر 
امضاف اليها ذلك أو نحوه فماذا بكون المنصود قبل آى ىء ؟ اذ لابد 
من شىء محذوف مقدر لحظه التکلم فی نفسه ويلحظة السلشامع ٠‏ ر 
كذلك »> وان لم يذكر صراحة ٠‏ ۰ 
ويدل لذلك أيضا أن الآية الكريمة السابقة قرت بالأوجنه. 
الثلاتة غاذا م يكن المقصود واحدا بالنسبة للمضاف ٠‏ اليه المخندر 
فعلام تصح هذه الأوجه ؟ وفيما بيدو آنها أوجه, لطرأئق النطق 


العربية المتى آشرنا اليها o ٠‏ 


E 

ففى نظرى أن قول النحاة أن قبل وبعد تقطعان عن الاضافة 

نايا قول غير مسلم » وان الكلمتين واشباههما من الظروف البهمة 

كاسماء الجهات لا تكون الا فى حالتين : E‏ 
۷ س أضافة ظاهرة ٠»‏ ۲ س أضافة مندرة 


س 
وآنها فی حال ظهور لضاف اله معردة ۹ محالة ٭ 
معرب لها ومن بان ولا شىء غير ذلك + 
وٽکون عملنة نية المعتنى » ونية اللفظ والقطع عن الاضافة 
لا دو أن ون عد لها مها ل داف اله عد رن ل 
هذه القواعد الراجعة الى اختلاف اللمجات . 
لا النافية للجنس 
يذكر النحاة فى باب ( لا ) النافية للجنس آن الصفة التى تقبع 
اسم ( لا ) المبنی على الغتح مثل ل( لا رجل ظریف فی الدار ) يجوز 
١‏ س البناء على الغتح » بثركيب الصفة مع الموصوف تركيب 
خمسة عشر ودخول ( لا ) عليهما بعد التركيب ء 
۳ س الرفع » باعتبار محل ( لا ) مع اسمها » لأنهما معا فى 


A OSS FES EES E 
: لا حول ولا قوة الا بالل ) جاز فى الاسم الأول ( حول ) وجهان‎ ( 
البناء على الفتح والرفع ) » فاذا فتح الاسم الأول جاز فى الاسم‎ ( 
۰ : الثانى ( فوة ) ثلاثة وجه‎ 

» س البناء على الفتح » باعتبار ( لا ) الثانية عاملة عمل « ان‎ ١ 

CES GS gê e aS 
+ الثانية ممملة‎ 


أ 


٣‏ _ الرقع عطفا له على محل ( لا ) الأولى مع اسما ء 

واذا رفع الاسم الآول ٬جاز‏ فى الاسم الثائى وجهان : 

۳ الرفع عطفا على الاسم الآول ¢ لأننه ندا مرفو ع( + 

وبلفت نظر الباحث هنا آن النحاة يجيزون كل هذه الوچوه 4 
فھی فی رآيهم سائغة الاستعمال » فيجوز استعمال هذا وذاك كما 
القبيلة العربية الواحدة > آو قبائل العرب كلها لم تكن تنطق بهذا 
A AN EAE E NEE SAA LEAS‏ 


الفوضى التى لا بوقف فيها عند حد > والعربى حكيم 


پان وکق طريعه 


یرنگیها ولا بحيد عنها ء ٠‏ 


اوی ارک کان ق ا ا 
فى حرج الأحوال » لأن لسانه قد طبع عليها » ونشا منذ نعومة 
أغفارة م و ك 4 الجن الروك فن اغ اف ي 
غم مامه الل وه فة ارو اساد ا کک این ج کی 
خصائصه من آن آبا حاتم س الراوية اللعْوى المعروف س آقراً 
آعرابيا بالصرم الآية الكريمة ( طوبى لهم وحسن مآب  )‏ 
وکن اااي ن ن کی ر کو اعا اراز 
( طیبۍ ) » فقال له أبو حاتم : ( طوبی ) فنطق الاعرابی ( طبیی ) ؛ 
فکرر آبو حاتم ( طوبی ) واعاد الاعصرابی ا( طیبی ) حتی ضجر 
ايو حاتم وتآلم فقال : ( طوطو ) » فقال الأعرابی › ( طی‌طی ٩۳)‏ + 


(۱) انظر شذور الذهب ط ۱۱ ( ۱۴۳۸۸ ھ س ۱۹۹۸ م ) ص ۱٣۱‏ 
€ 


(۲) انظر الخصائص ۴۸٤/۱‏ . 


mi Yor - 


ولئن كان فى تلك الفصة ما یدل على تعنت الأعرابیى وتشدده 
غی عدم مطاوعة آہی حاتم على ما برد » فأئه یدل د لاله فاطعة على 
أن العربى لم يكن بننازل عن لهجته وعدم الثنازل عن اللهجات لأنها 
آمر مرکوز فی طبع الائسان لا بزال حتی يومنا هذا 4 اللوم ال يعد 
کو ن شاه الق اهارا 

وأريد من ذلك أن آفقول : ان جواز مثل هذه الأوجه النعسددة 
غى الأمثلة الثى ذكرتها يدل على أن تلك الأوجسه كان كل منها عند 
غريق من العرب وطائفة منهم ٤‏ ثم ان النحاة جمعوا الأمثلة الئى تدمل 
ف اشوا لارا اة ف ار ا 
هذا ويجوز ذاك ؛ 

ويمكن آن نجد لكلامنا دليلا واضحا فى ذكرهم بعض الشواهد 
AEE a E gS N E‏ 
من القرآن أو الشعر وهو بلا ريب يحمل وجها وأحدا فقط لا عدة 
وجه مما پؤکد کلامنا فی آن هذه الأوجه ترجعالى اختلاف اللهجات ٠‏ 

ويبدو ذكر اللهجات واضحا فيما كتب السابثون من النحاة فى 
هذا الباب كقول سبيويه ( والدلبل على آن لا رجل س بفتح اللام س 
غی موضع اسم تدا وما من رجل ‏ فی موضع اسم مبتداً فى لعْة 
ينی تمیم قول العرب من أهل الحجاز : لا رجل فصل منك )( 

EE gE‏ ا ف ا 
م كاه لزه رم اله وم الم 
الثأنية - مع بناء الاسم الأول على الفتح ‏ فاتوم يعللون ذاك س كا 
ڈکرتا ‏ بالعطف على محل [ لا ) مع اسمها »> وهذا شیء لم یکن 
يعرف العربى عنه شيا » كذلك فان مسالة تركيب الاسم والصفة ¿ 
.وبنائهما كما تركب خمسة عشر لم يكن فى ذهن العربى عند نطئه 
بلك العا لر عة اة + 


+ 


. ۲۷١ ٤ ۲۷٥/۲ الکتاب‎ )۳( 


الف سل الثااث 
النك والادغام 
الك و الادغام فيي الفعل الثلاثى المضعف 
بمضعف الثلاتی ہو : مانت عینه و .من جئس, واحد ۳ م 
e E‏ ارال : 


ا کون ا u‏ الام مرا كذلك عندهم جمبعد 
الا ما خالف ذلك مما عد شاةا 


,وشالثة بخثلف العرب شیر قله بوادغامه . ۰ 


غیلتزم الغك فی اللماضى منه والمضتازع ا هال الاسناد الى 
ضمائږ الرفح المتحركة ء 


زقمن الصد والجد تقول' ا ألمساضى صددث وجددث وصددنا 


وجدحقا > وصددن وجددن وفین #المضارع والأمر ٩١‏ يصددن ويجددن. 


1( ) النعل العف نوعان . o SEG‏ 
ما كانت فاۋه ولامه الأولى من جنين “٠‏ وعينه ولامه 'الثانية من جنس مثل زلزل. 
ووو و الئو N E‏ فلا یعتریه 2 عند اأسناده. 
(i‏ فیخر ج مئه مضعقف الان مثلٴ اک ومضعف الك فل اش 
a‏ واطمان ا واجتر ار وضار وتال ضيحت الان 
( پسىند e‏ سن ن الضمائر اا ك النسوة فخسبا ۾ 


س ۳00 س 


واصددن واجددن > وقال تعالی : ( وان بستعففن خر لهن ( وقال 
عز حكمه : ( وقل للمۇمنات يغضضن من آبصارهن ) ٠‏ 


ويلتزم الادغام عند اساد المضعف ‏ بأنواعه الثلاثة الساضى 
والمضارع والامر ‏ الى ضماثر ارف الساكنة كألف الائنين أو واو 
الجماعة أو ياء المخاطة هة ن فنقول : : فی الأخى س صدا وجدا وصدوا , 
وجدو ا ۶ء وفی امضارع المرفوع : بصدان ويجدان ویصدون ويجدون 
وتصدين وتجدين والنصوب والمجزوم : أن أو لم يصدا ويجدا 
ويصدوا ويجدوا وتصدى وتجدئ وفى الأمر : صدا وجدا وصدوا 
وجدوا وصدی » وجدی + 

وكذلك يجب الادغام فى الاشى المضعف اذا أسند الى الاسم 
الظاهر آو الضمير المستتر أو لحقته تاء التأنيث فتقول : جد خالد 


وصد على »> ومحمد حد وحدت آل +٠‏ 


وكذلك بجحب الادغام ذ ی الخضسارع المخضعف أذا أسند الى الاسم 
الظاهر آوالضمر المسنتر خی حالتی والنصب فنغو بسب 
الحلغل على ما عوده آبواه والطفل يشب على > ولن يشب الطفل 
آ نالفل ج ن عي الد 

وهذه الحالات التى يجب فيها الك أو الادغام تكون عئد العرب 
حمیعا ٠‏ 

وهناك حالات يجوز فيها الفك والادغام فى الفعل المضعف 
الثلائى حسب اختلاف القبائل ٠‏ 
آحمد ولم يجدد وعلی لم يجد ولم يجدد ۰ 


(0) فى المضارع والأمر . 


س 


وكذلك فعل الأمر المسند الى ضمير الواحد ‏ وهو المبنى 
على السكون مثل : كف واكفف وجد وأجدد وصد واصدد وشد نسب 

قفى سرح الشافية : آهل الحجاز لا يدغمون فى المضاأعف 
الساكن للجزم آو الوقف نحو أردد ولم تثردد » لان شرط الادغام 
تحريك ألثانى »> ونو تميم وکثير من غيرهم ا رأوا أن هذا الاسكان 
عارض للوقف آو الجزم وقد يتحرك وأن كانت الحصركة عارضة فى 
نحو ( اردد القوم ( لم يعتدوا بهذا الاسكان وجعلوا الثاني كالتحرك > 
فسكنوا الأول ليدغم فتخفف الكلمة بالادغام“ . 


وقال الأزهرى ان بنی تمیم آدغموا فی الضارع الجزوم 
يالسكون وفعل الآمر المينى على السكون أعتدادا بثحريك الساكن فی 
عض الأحوأل نحو لم بردد الوم واردد القوم وهل الحجاز 
لا يستدون بذلا0) . 


فالحجازيون يفكون وغيرهم عن المرب يدغم لعدم اعتدادهم 
بالعارضر ٩‏ 2 


وخى حالة الادغام ہم هنا س يفتح آخر الفعل ‏ مضارعا كان 
أو آمرا س لأثخفيف عند من يدغم عن التميميين وآهل نجد بصفة 
عامة سواء وليه ضمير العاثب المذكر أو العائبة أو وليه ساكن أو لا نحو 
رده ولم پرده ولم بردها ورد الال ولم يرد الال ورد ولم درد 
وروی عن قبیلۀ کعب وغنی ونمیر ‏ وکلها بطون من قيس س الكسر 
مطلقا على أصل التخلص من الثقاء الساكنين ؛ 


() ۲۳۹/۲ . () شرح التصريح 1/۲.) . 
(۷) همع الهوامع ۲۲۷/۲ . 


— 0¥ ¬ 


اما اذا وقح بعده ساکن فانهم یکسرون المدغم لالتقاء الساكنين فيشسر 
فی مثل رد الال ولم برد الال ویفتح فیما عدأه ء 


ونقل عن بعضهم اتباع آخر الفعل لأقرب الحركات اليه نحو 
رد بالضم ‏ وعض ‏ بالفتح ‏ وفر - بالکسر - الامع ضمری 
المذكر الغائب والؤنثة العْائَبة فيحرك بحركة الضماثر فيقال : عضه 
بالضم ہ وردھا س بالفتح والا فدما بعده ساکن من كلمة أخرى 
كام التعريف آو غيرها فيجوز عند بعضهم الفتح وعند آخرين الكسر 
کی کو كا كول و م ن لف ورو ا 


ووو وی کک ل ا ي 2 


آخر الفعل وفثحه ت 


يقول سيبويه : اعلم أن منهم من يحرك الأاخر كتحريك 
ا قبله » فان کان مفتوحا فتحوه : وان کان مضموما ضموه وان کان 
مكسبورا كسروه » وذلك قولك رد وعض وفر یا فتی“ فان جاءت 
الهاء والألف فتحوا بدا » وسأئت الخليل لم ذاك ؟ فقال : لأن اثياء 
خفبة فکانهم قالوا : ردا وأمدا وغلا س اذا قالوا : ردها وغليا 
وأمدها ‏ ( كلها أفعال أمر ) ؛ فان جثت بالألف واللام 
وبالألف الخفيفة كرت الأول کله لانه کان فى الل مجزوما ٤‏ 
لأن الفعل اذا كان مجزوما فحركُ ك لالتقاء الساكنين كسر ء وذلك قولك : 
اشرب الرجل » فلما جاءت الألف واللام والألف الخفيغة رددته ألى 
صله » لن أصله آن یکون مسکنا على ا الر و 

يتح اذا التقى ساكنان على كل حال الا فى الألف واللام والألك 
الخفيفة ء فزعم الخليل نهم شيهوه ياين وکيف وسوف وآشباه ذلك »› 
وفعلوا به اذا جاءوا بالألف واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولوز 
وهم بنو آسد وغیرهم من بنی تمیم » وسمعناه ممن ترفی عربيته ؛ 


nomen 


() بالضم فى الإول والفتح فى الثانى والكسر فى الثالث على الاتباع . 


e "OA —— 


> جمیہ الأشباء کین وزعم ونس آنه سمعیم يقواون غض الطرف 
N‏ 

وقد جاعت آيات كثيرة بالادغام والفك واختلفت القراءات فى 
ERA SAN ASI A EES‏ 
فمما جاء من المضارع الفعل ( تضار ) فى قوله تعالى : ( لا تضار 
وأالدة یولد ها ولا مولود له بولده ( + 


قرا ابن کثير وأبو عمرو ويعقوب وأآبان عن عاصم ( لا تضار ) 
بالرفع س آى برفع الراء المشددة' على الاخبار °١‏ . 


تھا ٩۳‏ وقراً الحسن بکسر الرأء أالشددة على النهى والجزم ٠‏ + 


وروی عن ابن عباس ( لا تضارر ) بفك الادغام وكسر ألراء 
الأولى وسكون الثائنية ‏ مبنيا للمعلوم وقراً أبن مسعود ‏ كذلك 


)٩(‏ الكتاب ٥۳۲/٣۳‏ + ٣٣هد‏ > ٤ه‏ وانئطر نحو ذلك ف الكامل 
للمبرد ۲۴۳۹/۱ > ١‏ والهمع ۲۲۷/۲ وانظطر أيضا شرح التصربح 

)٠١(‏ هذا الفعل س فى هذه القراءة ونظائرها س من ضار - بتشديد 
الراء لا من ضار بتخفيفها وانظر البحر 11/۲ ¢ £ . 

)١١(‏ الكشاف ؟/.۴۷ »> ۴۷١‏ وهى خبرية لفظا انشائية م على 
النهى معلىی # 

(۱۲) سكنت الراء الأاخيرة للجزم وسكئت الراء الأولى للادغام 
فالتتى ساكنان فحرك الأخر منهما بالفتح لوافقة الألف التي قبل الراء 
لتجانىنس الألف والفتحة . 

(۱۳) ف هذه الحالات الثلاث التى جاعت فيها الراء مشددة مضمومة 
أو مفتوحة أو مكسورة يجوز أن يكون القعسل مبنيا للمعلوم واصله 
( تضارر ) بكسر الراء الأولى س أو مبنيا للمفعول وأصله ( تضارر ) 
ققح الراء الأولى ء 


۳0۹ س 


س بفك الادغام لكن بفتح الراء الأولى وسكون الثائية س مبنيا 
.للمجهول چ وکلا الفراءتين على الجزم وال ۰ 


والاظهار فی هذا ونحوه عه الحجاز والفك عه تمیم + 


والفعل ( یعر.) فی قوله سبحانه : ( فلا بغررك نقلبهم فى 
البلاد ) قرا الجمهور بالفك ‏ وهى لعْة آهل الحجاز _ وقراً زيد 
بن على وعبيد بن عمر ل( فلا يرك ) بالادغام مفتوح الراء وهى لغة 
.تمیم ٤ ٥(‏ : 

والفعمل ( یضر ) فى قوله جل ثناڙه : ( وان تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا )“قرا الكوفيون وابن 
عامر بالادغام » وقراً بى : ( لا يضرركم ) بغك الادغام ٠‏ وقراً 
عاصم ‏ فیما روی ابو زيد عن المفضل عنه م بضع الضاد وفتح 
الراء المشددة نحو » لم يرد زيد : والفتح هو الكثير المستعمل » وألنك 
لغة أهل الحجاز » ولغة سار العرب الادغام"١‏ ء 


)۱١(‏ فى حال البناء للمعلوم يكون ما بعد الفعل ‏ والدة ومولود س 
هو الفاعل والمفعول محذوف والتقدير : لا تضارر والدة زوجها بأن تطالبه 
يما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وغرر ذلك من وجوه الضرر > ولا يضارر 
مولود له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة وأخذ ولدها مع 
ايثارها ارضاعه وغير ذلك من وجوه الضرر ٠‏ 

ا ان ت امول مما دة تق ماد اراد التن: عن ان 
يلحق الوالدة الضرار من قبل الزوج وآن يلحق الضرار بالزوج من قبلها 
جسبب الولد . 

. ))۹/۷ وانظر البحر‎ ٤] سورة غافر من الآية‎ )١١( 
مرفوع أم حركة اتباع لضمة الضاد » وهو مجزوم »> فخرج الرفع على‎ 
› التقديم والتقدير : لا يشركم ان تصيوا » ونسب هذا القول الى سيبويه‎ 
٠ وخرج أيضا على أن ( لا ) بمعنى ( ليس ) مع اضمار الفاء والتقدير‎ . 
E RT E 

(1۷) البحر ۳/۲) . 


متہ + سے 


بالفك ٠‏ 
وجاء الفعل ( يرتد  )‏ مجزوما ‏ بالفك والادغام فى قوله 
تعالی : ( ومن يرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت. 

أعمالهم )۰ . 

وقوله سبحانه : ( يایها الذین آمنوا من پرند منکم عن دینه 
فسوف اتی الله بقوم يحبهم ویحبونه ) قرا نافع وابن عامر ( من 
يرتدد ) بدالين مفكوكا وهى لعْة الحجاز » والباقون بواحدة مشددة 
قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبسع 
غير سبیل الؤمنون نوله ما تولی ونصله جهنم وساعت مصیرا ٩)‏ . 
الله ديد العقاب ٠)‏ قرآً الجمهور بالادغام وقراً طلحة بالفك"“ ء 


فاتبعونى يحببكم الله ) قرا الجمهور ( تحبون ويحيبكم ) من أحب ؛ 
وقراً ابو رجاء العطاردى بفتح الناء والياء عن حب وهما لعتان ء 


وشقریء ) یحبکم ( بفتج الىاء والادغام »+ 


(1۸) سورة آل عمران الآية ٠ ٠٠١‏ والبحر 1۲/٣‏ وانظر ص +١‏ 
أيشضا . 

00 صورة البشرة الية 11۷ ولم ترا ها بادقام الثلن ‏ البح 
10/1 
(۰) سورة المائدة الآية ٠٤‏ > وانظر الكتاب ۷٣١ > ۱۷/١‏ 

. ۴٥۰/۳ والبحر‎ ٥ سورة النساء الآية‎ )۲١( 

)١(‏ سورة الأنفال الآية ١١۴‏ اجمعوا على فك الثلين اتباعا لخط 
المصحف . البحر )۷١/٤‏ . 

() سورة الحشر الآية ٠‏ والبحر ۸/)] . 


۳| — 


ی ی ی ار وهای ارو 
يحلل عليه غضبی فقد هوی ) ۰ 
والفعل ( تمنن ) فی قوله سبحانه ( ولا تمنن ت تسنكثر ) قرأ 
الجمهور بالفك والحسن ويو السمال شد النون(“© * 
ویستعف فی قوله سبحانه : ولیستعفف الذين لا يجدون 
فکاحا حتی یغنیهم الله من فضله ٩۱)‏ 
ومما جاء عن ذلك فی الحديث ما وفع فی حدیت لآیی ذر ر فلم 
ا آن قمتٽت بالادغام آی لم آلىث وله أتقارر فاد غمثت أأرأء 
TEE‏ 


ومما جاء من صور لمر قوله تعالی : واحلل عقدة من لسانی 
(f)‏ 


٠ 


يفقهوا قولی ) 


وغوه سبهانه ة ( واقصد فی مشيكٌ وأغضضس من صوئت ec‏ 


الحجازيون يقولون : اغضض وأهل نجد يقواون غض بالادغام ‏ 


(ay 


وفی الحديث ) اللم أشدد وطاتكٌ ی مخضر ٤‏ 0 اء هذ! 


وفی حدیث آخر ( خذ یا جابر فصب على )۳" بالادغام ۰ 
وكذلك ( فمن حاعءك ما فاشصصس عله | اة 4 وجاء 


)۲١(‏ آل عمران ا#ية ۴١‏ ؛ وطه الآية ۸١‏ والدثر الاية ١‏ وانظر 
البدحر ¢ 1/1 ¢ YT ¢ TVI/A‏ . 
) النور الآية ۲۴ وانظر : النهر الماد على البحر )٥./١‏ . 
A/S ٠‏ . 
(۷) سورة طه اآية ۷ وانظر البحر ۲٤١ ) ۲۴۳۹/١‏ . 
(۲۸) سورة لقمان الآية ۱١‏ ولم يشراً هنا بادغام الثلين . 
(۲۹) صحیح مسلم 1۷/۱ . )۴١(‏ الصدر السابق ۳۰٠/٤‏ . 
)۳١(‏ المصدر السابق ٠ ۳۰۸/٤‏ 
(۳۲) المصدر السابق )]۲۳/٣‏ . 


س 
بالادغام فی قوله ر( من رآی منکم رؤیا فلیقصها آعبرها له )° . 


ومما ورد فی الشعر قول جریر : 
فعض الطرف انك من نمسسير فلا کیا یلعت ولا کااا 


ويقول اليرد : آهل الحجاز على القياس الأصلى : اردد واغضض 
وکل ذلك من قولهم وقول التميميين قياس مطرد بين * ۽ 

فآهل الحجاز لا يدغمون اثلا یژدی الادغام الى التفاء الساكنين 
a‏ الى تسکین الول والثانی ساکن فبلتقی سانان نحو : أن 
ردد آردد واشدد وغیرهم يدعم حملا للمجزوم على غه مشل 
یفر وحمل ما سکونه بناء على ما سكونه للجزم للمشابهة بينهما كحذف 
آخر الفعل العثل للجزم ولسئاء مثل اغز ولم ٣(‏ ۽ 

هذا هو الشهور عند العرب ء 


و ا ي 
والمضارع والأمر المسندة الى ضمائر الرفع التحركة فيقولون : ردت س 
بضم التاء وفتحها للمتكلم والمخاطب ‏ وردن ‏ بالاسناد الى نون 
النسوة س فى الاضى س وبردن وردن س بأسناد المضارع والأمر الى 
فون النسوة والمشهور عند العرب ألفك يان يقال : : رددث بضم التاء 
لامتكلام وفتحها للمخاطب - ورددن ويرددن وارددن ( کانهم شدروا 
وجود الادغام قیل دخول ثاء الضمر أو ئونه) ٩۳‏ وكأن اتصال الضصمر 
وا 

وعلیه فی الحدیث ( رآیت فی رؤیای هذه آنی هززت سیغا ) 
الرواية بالفك وعند السهرقندى هزث سيفا بزاى مشددة* ء 


(۲) الممدر السابق ۷۷۹/۲ . 

. ٠۲١/١ والكامل للمبرد‎ ٤٤۳/۲ اللسان ( غض ) والبحر‎ )۴١( 
. ٦1./۲ الممتع‎ )۴١( . ٥۷ › ٦5٦/۲ الممتع‎ )١( 
. ۲۲١/۲ شرح الشافية‎ )۳۷( 

(۴۸) شرح مسلم للنووی ٣۲/۱٠٣١‏ . 


ج ۳ س 


وفی حدیث آحد ( حتی رآیت النساء بشتددن فى الجبل ) آی 
يعدون جاء الفعل يشتددن بالفك ‏ على الأصل » وجاعت فيه رواية 
أخرى هى ( يستدن  )‏ بالسين المملة والنون ‏ آى : يصعدن فيه ٠‏ 


جعفر وشيبة ونافع ‏ في بعض الروايات عنهم س فى قوله تعالى : 
( أفعيينا بالخلق الأول )" قرأوها بتشديد الياء من غير اشباع فى 
الثانية » ووجهها ابن خالويه فى الشواذ بأتها من ادغام ألياء فى الياء 
فی الماضى شی وی توخا تیل لحان شمر امین به ٤‏ فلما 
آدغم آلحقه ضەیر المتكلم المعظم نفسه ولم يفك يفك الادغام () ۾ 

وعليه ما جاء فى الحديث رز حتى اذا رأينا جدر کک 
وتشديد الشين الادغام a‏ ال فی نش الحركة ثم 
ادغامی “٤۱‏ 


وهذا ألادغام مخالف للمععود ف أللعة مد وصغفه سعد شہ اس 

م فى الْعه و بعض شراح 

الکیت ا کے ری اید ف ار کی کے 

انعربية“ وذلك لأن الادغام انما جاز فى المضعف لسسكون الأول 

تحرك الثانی وعند الاسناد انى ضمیر الرفہ ع الت ك لزم النك 
ر ى ود رم 

ما قدل الضمر المتحرك سکن لتوالی Î‏ 

کک الواحدة فيلتقى ساكنان ( الحرف الأول من المدغم والمدغم فيه 

بعد التسكين ) فيحرك الأول ويقك الادغام ٠‏ 


(۴۹) الآية ٠١‏ من سورة ق ؛ قرأ الجمهور ( أغعيينا ) بياء مكسورة 
بعدها ياء ساكنة وهو الملاضى ( عيى ) كرضى أسنده الى ضمي المتكلمين . 

. |١٣ + ۱۲۲/۸ انظر : البحصر‎ )٤۰( 

. ۱۰٤۷/۲ صحیح مسلم‎ )٤۱( 

. ۴۲/۱١ النووی فی شرح مسلم‎ )٤۲( 

(۳) شرح الشانية للرضى ۲٥/۲‏ . 

. ۲۲۰/٤ اللسان‎ )0 
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ضعيفة ““ كما ذكر اللخليل وسببويه قال الرضى : اعلم آنه اذا اتصل 
النون وثاء الضمير بالمضاعف ندو رددت ورددناً غان دنی تمیم وأفتوا 
فيه الحجازيين فى فك الادغام للزوم سكون الثانى » وزعم الخليل 
وغیره آن آناسا عن بنی بكر بن وال وغیرهم يدغمون نحو ردت نظرا 
الى غروكن أتضال الشعاكر فيخركرن انى الفح الاکن كال 
السیرافی : هذه له ردىگة اة فی عوام آهل بداد“ + 
كما جاء الفك فى الماضى المسند الى ضمائر الرفع الساكنة 
مهلا أعاذل قد جريیت من خلف ای جود لأقوام وان نوا 
فما لعينيك ان قلت أكففاهمتا ومالقليث ان قلت أستفق بهم 
كما جاء الفك فى الفعل الماضى المسند الى الاسم الظاهر أو 
E E a‏ 
ومن ذلك الحديث (ۀ فازحفت عله بالطریق فعیی بشانها ا 
الرواية کسر الباء الأولى من العى والعجز م وفی رواب بعضهم فعی 
وفى كتب اللغة : عى بآمره وعيى والادغام آكثر نقله الأزهرى 
وذلك عند بعض العرب“ يقال : عيى من باب تعب وقذ يدغم 
المتاضئ فیقال E‏ ا 


N لخدي‎ 


LR A E EN 
.. ) اللسان والصحاح والقاموس ( عيى‎ ))۸( 
+: £) الصاح‎ 


ےہ ۳۵ — 
3 & إ 


يجرى فيها تقريب الصوت من الصوت لأجل الادغام » فقد اراد 
العرب التخفيف حين تتجاور تاء الافتعال المهموسة الشديدة مع بعض 
لأاك رة او اا خو الالالال ولاف لعو الفن 
يها دون حدوث تغير صوئی ء 

فالتاء المهموسة لا تتناسب مع الدال المجهورة ٠‏ والذال والزاى 
م جهرهما رخوان فنقلب تاء الافتعال دالا فتثول فى اقتعل من 
دان : ادان ومن ذكر اذدكر ومذدكر وعن زان أزدان ومن زجر 
ازدجر ء 

EN E a a 
EL Ss aS RIES a 
ومن‎ ٤ ويدغمها يها فيقول من ذكر : اذكر ومذکر ومن زان : ازأن‎ 
۰ زجر : ازجر‎ 

وبعضهم يقلب فاء الافتعال اذا كانت ذالا من جتس الدال 
بعدها ثم بدغمها فیها فیقول : ادکر ء ومدکر ومنه قوله تعالی : 
( وادکر بعد آمة ) وقراً يعضهم ( واذكر ) بالذال'“ » وعلى ذلك 
جاء فى الحديث ( وعليه جمازة فاذرع منها يده ) أآی آخرجها ؛ 
هکذا رواه الهروی وغیره واذرع أفتعل من ذرع بمعنی مد ذراعبه 
ويجوز ادرع آبش ا(۱“ + 

E EES E 
) حديث أصحاب المائدة ( اأمروا آلا يدخضروا فادخروا‎ 
صل الاأدخار : اذتخار افتثعال من الذخر يقال ذخر واأذتخر فقليت‎ 

ie SL e 


(۰ 
)٥١(‏ النهاية ٠١۸/١‏ ( ذرع ) وسر الصناعة ۲.٤ ٤ ۲١۲/١‏ . 
)٥۲(‏ سورة آل عمران من الآية ٩‏ . 


ا 


التاء |١‏ ی ما بقاریھا من الحصروف وهو الدال لأنهما حن مخرج واأحد 
ولشناسب الذال فی الجهر فقيل اذدځر ¢ Ey‏ طریقتان أخريان 


احداهما : شلب الذال المعجمة دالا وادغامها فيها فتصبر 
دالا مشددة اأدخر ‏ وهذا هو الأكثر ٠‏ 


A E RA OE RR OA 


وآراد العردى التخفيف س آيضا حين تكون فاء الافتعال من 
آصوات الاطاق ) الصاد والضاد والطاء وألظاء ( 8 لن تاء ال"فتعال 
مستفلة ٤‏ و هذه الأصوات مستعلية مطيقة مما يسبب تقلا فی اطق 
بها متجاورة م ألتاء کک a‏ اعریی التاء صوت من 
فیقول ٠:‏ من صبر ١‏ أصطر ومصطر ۰ 


ومن ضجع : اضطجع وەفطجع 
ومن طلع : اطلع ومطلع 
ومن ظعن : اظطعن ومظطعن 


وقد قرب العربى التاء المستفلة من الغاء المستعلية المطيقة ولم 
يدعم ما" م 'الطاء فیجب الادغام ۾ لاجتماع ألمثلين والأول متها 
ما 


e التخفيف‎ TS ا‎ 
e e ا‎ 


(٣ه٥)‏ النهاية ؟/100 ٠١١‏ وسر الصناعة oY ۲.۰/١‏ 


— ۷ 


قال نعالی : ( فلا جناح علیھما آن یصلحا بینھما صلحا )۳“ 
اضجع » وفى اظطعن اظعن بتشديد الفاء ٠‏ 


وأحيانا أخرى نجد بعض العرب يقلب فاء الافتعال من جنس 
الطاء التئ.حلت مكان التاء فيقول : فى اضطجع : اطجع » وفى 
اضطره : آطره قال تعالی : ( قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره 
الى عذاب النار وبئس المصير )7 > قرا ابن محيصن : آطره بتشديد 
الطاء ء 
وکان أصل ( يصلحا ) هو يصتلحا لأنه يفتعل من صلح فقلبت 
قاء الافتعال طاء ليتحقق التماثل والانسجام فى آصوات اللفظ لأن 
اقا سرك مل وال اد ممل قمر لت الفا الى حو ممل 
مناسب وهو الطاء فصار اللفظ ( يصطلحا ) وهذا نوع من تقريب 
الصوت دون ادغام ثم حولت الطاء من مخرجيا من طرف اللسان مم 
أصول الثنايا العليا الى مخرج الصاد من طرف اللسان مع آطراف 
الثنايا السفلى لتتفق معها فى اأرخاوة ويسمح لليواء بالمرور وعندئذ 
يشحد الصوتان فيدغمان نتيجة لذلث فصار اللفظ على ما هو عليه ألآن 
} يصلحا ) > وعلى هذا الذمط تفسر أصبر . آما ةراءة ( أطره ) فقد 
کان صل اللفظ آضتره ثم للاستفال التاء واستعلاء الضاد قلبت الناء 
طاء لتتاسب الضاد فصارت آضطره ثم أن الضاد انتقلت الى رخأوة 
الطاء فقلبت صوتا «مائلا ثم ادغمت فيا » ویعتبر أبن جثى هذه 
لغة مرذولة أعنى ادغام الضاد فى الطاء وذلك ا فيه من الامتداد 
, والفشو فانها من الحروف الخمسة التى يدغم ها يجأورها فيا ولا تدغم . . 
ھی فیما یجاورھا وھی : ( ش ‏ ض د ر ف م) ویجمعھا ` 


(o)‏ النساء الآية ۱۲۸ ء 
(٥ة)‏ البقرة الآية ٠ 1۲١‏ 


— ۳۹۸ — 


e ٤# }‏ ن 
وهذه الحروف يدغم سعضها فی يعض ویدول بعضها الى 
بعض لقرب المخارج فأصوات الاطباق أخوات ومن قبلها الدال والذال 
والزاى کلهن من الثنايا وطرف اللساء ٠۷(‏ فکلهن من حبز وأاحد ؛ 
ما اذا ینت ) أفتعل ( من واوی ألْغاء أو بائیه فالعرب 
يختلفون » فالحجازيون لا يعبأون بتلاعب الحمركات التى قد تقلب 
اواو ياء او ألغا أو تغلب الباء واوا أو الغا ففی أفثعل من ( ورث ) 
بقولون أیثرث 4 باترث موترث ومن يفع : يتنم 4 ياننع 0 موتنی 
E E e E e‏ 
حتى لا نتتعمرض لتلاعب الحصركات بها فيقولون فيما سبق : اأترث 

يترٿث فهو مترث » وأتنع يتنع فهو متنع ٠‏ 
تفاعل وتفعل 


تآتی کل من الصيغتين داظهار ألثاء دون أدغامها فیما بعدها 
اا ا ا و و چ پک 
س ز ) أو حن حروف وسط اللسان ( ج ش ) اختلفت قبسائل 
ال 

فبعضهم يظهر التاء فيها دون ادغام لها فى الفاء بعدها 
وبعضهم يدغم ۰ 

فمن الاظهار فى صيعْة تفاعل قوله تعالى : ( لولا أن تداركه 
قعمة من رسه ا ومن الادغام غوله عز حکمه ) واد فتلتم فسا 

۱۰/۱ الحتسب‎ )٥١( 


. )1٤€ س‎ 1۲/٤ الکتاب‎ )٥۷( 
. )٩ سورة القلم من الإية‎ )٥۸( 


۳۹ س 


فادرآتم فیها )۳“ وقوله تعالی : ( بل ادارك علمهم فی الآخرة ٩2)‏ 
وقوله ( أثاقلتم الى الأرض “٠)‏ . 


ومما جاء بعدة آوجه قوله تعالى : ( ان البقر تشابه علينا )"° 
شریء بتسابه بالباء والثاء دون ادغام وقریء ) ستسایه ( بالادغام ۳ . 


1 وقوله تعالی ( ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل 
آزواجکم اللائی تظاهرون منین آمهاتکم ٩)‏ قریء : تظاهرون بحذف 
'احدى التاععين وبادغام التاء الثائية فى الظاء*'“ ؛, 


ومن الاظهار فى صيعْة تفعل قوله تعالى : ( ثم دنا فتدلى )"° 
وقوله ( افلا يتدبرون القرآن آم على القلوب آقفالها )“ وقوله 
سبحانه : ( يوم يتذكر الائسان ما سعى )۳ ء 

ومن الادغام قوله عز حکمه : ( کی اذا آخذت الأرض زخرفها 
وازینت وظن آهلها آنمم قادرون علیها )7“ فاصل ازینت : تزينت 
فادلغم » وقریء على الأصل ٩‏ وقوله تعالی : ( لا یسمعون الى اللا 
الأعلی ا صله بتسمعون » والييان عربى حسن لاختلاف 


المخرح ن 2 8 


وقوله جل ثئاۋه : ( فمن درد الله ان نهدیه یشرح صدره الاسام 


(۹ه) سورة البقرة من الإية ۷۲ . (.1) سورة النمل من الآية 1۸ 
,)1( سورة التوبة من الآية ۳۸ . (1۲) سورة البقرة من الية ۷٠‏ 

)11( تفسير أبى السعود ٠١١/١‏ (16) سورة الأحزاب الآية ]) . 

. ۸ سورة النجم الآية‎ ) . ٠١/۷ تفس أبى السعود‎ )٥( 

(۷) سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الآية ۲۲ . 

(۸) سورة النازعات الآية ه٠۳‏ . (1۹) سورة يونس الآية ۲٤‏ . 

(.۷) الاتحاف )۷١( . ۱١۸/۲‏ سورة الصفات اليه ۸ 
(۳) الکتاب 01۳/٤‏ ۰ 


ست ا ا سس 


ومن یرد آن پغله یجسل صدرہ ضیقا حرجا کآنما یصعد فی 
السماء )> ء 


أصل بصعد » يتصعد » وقرىء يصاعد وأصله يتصاعد * ؛ 


وقوله سبحانه : ( فآقم وجهك للدين القيم من قبل آن بأتى يوم 
لا مرد له من الله ومذ يصدعون )7“ أصله : يتصدعون على معنى 
يتفرقون فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ٠‏ 


وى حديث الزكاة : ( لا بۇخذ فى الصدقة هرمة ولا تيس الا 
آن يشساء المصدق E‏ -— بضم اليم 'وتشديد الصاد والدال معا مع 
کر الال وف ا اا و اه و ا ا 
فی الماد چ 


ومما لا ريب فيه أن وضوح الأصوات وفصل بعضها عن بعض 
بتطلب بذل مجهود عضلی کبیر حتی لا تختلط › ولا تشوه صورها » 
وهذا خاص بالبيكة الدنية التى تشسم بظك.السمات » أما غموض 
الأصوات ودخول بعضها فى بعض فانه ناجم عن السرعة فى اخراجها ء 
وعدم التأنى يها » وذلك هو انجاه قبائل البادية . 


ومن هفا سد ستنقج علماء اللعة أن الادغام بنسب الى تلك القبائل 
تميك الى التخفيف » والسرعة فى الكلام كتميم وأسد وغنى وعبد 


(۷۲) سورة الأنعام من الآية ٠٠١‏ . 

, ۱۸۳/۳ تفسیر ابی السعود‎ )۷٩( 

. >) سورة الروم الآية‎ )۷٥( 

() النهاية ٠١/۴‏ الهرمة وذات العوار لا تؤخذ فى الصدقة إلا اذا 
كان الال كله كذلك عند بعضهم » وقد نهى عن أخذ التيس فى الصدتة 


س ۳۷١‏ س 


كما ينسب الاظهار الى بيثة الحجاز 2 متحضرة وهی تمثل التانی 
غی الخد اء بحیث ثظهر کل صوث ف۸4 وقد نسب سبدو ده هذه 
الظاهرة الى قباتلها فی مواطن من کتانه + 


ولیس معنى هذا آن كل قبائل الحجاز لا تدغم فى کال 
جل ان بعض فقبائل الحجاز ريما تآثرت بمجاوریها من آرباب الادغام ٣‏ 
غتمبل اليه گهذيل » فهى قبيلة «دئية » وقد ثبت آنها تدغم ياء المتكلم 
کی الف اأقصور دعد قلبها ياء وقد تقدم شرح ذلك ؛ 

و هذه الظاهرة تسمی عند علمباء اللعة الحدتن ) المائلة 
ati0rاmiزووه‏ وتدرس آحیانا تحت اسم التضعيف doubling‏ 


والقك هو الأصل تبل التطور ء 


(۷۷) اللهجات العربية والقراءات القرآنية ۴۳| . 
(۷۸) فى اللهجات العربية د. ائيس ۵٦‏ . 
(۷۹) انظر ص ۳۱۹ من هذا الكتاب . 


الفےتل ارال 


نقص بعض الحروف وزيأدتها 
حذف نون من 

تحذف بعض فبائل زبيد وبنى خثعم من اليمن نون ( من 
ونعضهم سيه الى تمیم ٩‏ ۰ 

ال الشاعر : 
بلغ آسا دخننوس مآأكة غير اذى قد يقال م الكذه. 

وال الآخر : 
قد فر المزوار آقغية العدا بما جاوز الآمال م الأسر والقتل. 


وقال يو صخر 


4 


کانوما ملآن لم بغرا وقد مر للدارين من بعدنا 2 
واخئلفت آراء الباحثين القدامی فى ذلك فیری أبن عصفور 2 
نون ( من ) فی هذه الحالة وقد جاءنا منه مالا يخفى كثرة ويمكن تنبع 
ذلك فی دواوین العرب °° وکلام ایی حیان یمکن آخذه على اعتبار آنه. 
ميل الى رآى الكوفيين ٠‏ ۰ 
(۲) الخصائص ۳۱١/١‏ . 


أما البصريون الذين لا يقنئون للخلاهرة الا مع كثرة الشواهد. 
قيعدون ذلك فللا آو من الضرورات + 


حذف ألف إ( على ) الجارة ولامها 
تحذف بلحرث بن كعب الألف من إ على ) الجارة وتحذف معها 
لامها اذا تلاها اسم معرت. بال قان الشاعر : | 
وروی الشطر الأول ( وما غلب القيسى من ضعف قوة ) ٠‏ 


وقال آخر ٤‏ 1 
و ور ا ر 4 


E SA ak 
لآنها تسقط فى الدرج وحذفت آلف ( على ) لالتقاثها ساكنة مع لام‎ 
٠ المعرفة الساكنة ثم حذفت لام على كراهة اجتماع اأثلين‎ 
: .و نظیر ذلك حذف النون من نی أنحارث ونی العجائن حن قالوا‎ 
بلحارث وبلعجلان لأن النون قد اجتمعت مع اللام وهى حقارية لها‎ 

اللخلخائية 

الخلخاشة اذا كاتا لا بقصحان ٠‏ ) 

وقيل انها منسوبة الى لخلخان وهى قبيلة وقبل هى موضع" ٠‏ 

. ]1۸/٤ وشرح الشافية‎ » ٠٠١/٠. شرح المنصل‎ )٤( 

e ۰ 100/1. شرح النمل‎ (o) 

۷) اللسان ١٥۸ء٠‏ »> وخزانة الأدب ٥۹٦/٤].‏ > النهايه فى غريب 
٣٣لحديث‏ والاثر 1/4{ ۰ 


nr 


س ۷٤‏ س 


عن لخلخانية المراق" واللخلخانية تعرض فى لغات أعراب الشجر 
وعمان کقولوم : مشا الله کان ہ بریدون : ما شاء الله کان ^ ٤‏ وهم 
ق 


وسيب هذا الحذف أن بعض الناطشين يميلون الى تقصسير 
الخركات عة لالش وقي اة النخحن االنطركة الى 
تقصير للحركات على لسان الناطقين فلا نجد الآن ناطقا ينطق حروف 
المد على طيعتها كما حددها علماء التجويد ٠‏ 


تسيو عها څی اللعات وما بعثریها من البلى الصوتى * 


وريما انثشر ذلك أول الأمر فى البدو فعرفت اللخلخانية عند 
اغات وكةو مك الى الفرات أ اغراق أي الفكر وان ١‏ 


التطهة 


E E E 
با ایا امک متقم کلاها وغد ورد تل ذلك من قل اة‎ 


ی کے ی ا 
یقصد دخالد ء 


(۷) اللسان )/.۲ . 

(۸) فقه اللغة وسر العربية ٠ ۱۲١۹‏ والزهر ‏ نقلا عنه ١/۲۳؟‏ م 

. ۱۲۳/١ تاریخ آداب العرب‎ )٩( 

)٠١(‏ البيان والتبيين ۲٠۲/۳‏ وفقه اللغة للثعالبى ٠١۷‏ وتاج العروس 
۷/۲ . 

)١١(‏ يتول الخليل فى العين ( قطع ) : القطعة فى طيىء كالعنعنة 
ف تميم ٠١١/١‏ ونقله الأزهری فى التهذيب ۱١۷/١‏ . 


سس ۷/0 س 


وقول ڏیید بن رييعة 
درس ال بمتالم ادان ٩۲‏ 

رید المنازل ولم يسما درندون م پسمع ٩‏ + 

النوع من اللهجات كما ورد عن أبن أحمر من قوله : 
وعمار وآونة أثالذ 

یرید ۰ آثا ل۱4٠‏ * 

وقول جردر DE‏ 
آلا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما 

ویعض أمثلة القطعة تظهر فيها اطالة الحمرف االأخبر بعد 

والقطعة وأن کانٿ حذفا لأراخر ألكلمات فائها تختلف عما یسمی 
فی علم النحو ( الترخيم ) اذ لنترخيم شروطه لأنه حکم خاص بالنداء 
فیکون فی آخر الاسم النادی ویکون بحذف حرف آو حرفین ثل فاطم 
فى فاطمة ومثل يا سلم ويا منص ويا مسك فى سلمان ومنصور 
OES‏ 

ولكن الحذف هنا فى القطعة ليس خاصا بالأسماء بل يمكن أن 
يدخ الاسموالفعل كما يمكن أن يكون حذفا لصرف أو أكثر دون 


شبروط + 


٠ واللسان ؛ اين‎ ۱۸١/١ الخصائص‎ )١١( 
. ۲۷/۲ الكتاب‎ )۱( . ١١ مميزات لغات العرب‎ )۱۳( 
ء‎ ۲۲١ وجرير من قبيلة تميم . انظر جمهرة أنساب العرب‎ )٠١( 
۰ ۲۷٤ الکتاب ۲۳۹/۲ س‎ )۱۷( 


۷ س 


واذا کان قطعم الكلمات هنا ورد فى بعض الأبيات الشعرية فان 
بعض العلماء كسيبويه يعد ذلك من الترخيم فى غير النداء للضرورة 
کیک ا آن کون ج الى اعمات ال كات تق 
أواخر الكلمات ويؤكد ذلك آن كلا الشاعرين : عبيد بن الابرص 
الذى ينتسب الى قبيلة سد ولبيد الذى ينتمى الى بنى عامر من . 
قببلتين كانتا تعيشان على مقربة من ديار طيىء ويمتد ذلك الى اليمن 
كام الا الى آهل لن ون أن ةلك ل 
غیرهم تآثر ا بمم ٤‏ 
٠‏ والأصل فى نطق الكلمات أن تتم فيه الحروف كاملة بذلا 
للمجيود العضلى الطلوب ولكن بعض الناطقين بختصر نطق الكلمات 
جريا على قانون السهولة الذى شاع فى البدو والحضر على سواء 
وان خص بعضهم بالبدو ۰ 


وبعض الحدثين يرجع حذف أواخر الكلمات الى الأخطاء 
السمحية التی تتجم عن ضعف بعض الآصوات وقد نشا عن ذاك 
ستقوطها من الكلام الصوتى على مر الأجيال عند أنتقال اللة من جيل 
الى آخر ؛ : 


— FWY — 


E, 
المعروف أن حروف الزبادة التى تدخل الأفعال يڌون لكل منها‎ 
زيادة فى العنى وفقا للقاعدة التى نقول : زيادة البنى تدل على‎ 
4 زيادة المعنى‎ 


فکل حرف بزاد على الصيعة الفعلية تقأبله 'زبادة فی المعنى وهذا 
واضح فى الأفعال التى تعتريها هذه الزيادة ء 


ولکن فد تجیء عدة صیغ فيها بعض حروف اأزيادة م اتحاد 
المعنى وهذا قد یرجم الى اختلاق اللهجات ء 

من ذلك : فعلت وآفعلت التى آلف فيها يعض العلماء كتا 
کالزجا” فی کتابه ) فعأث وأفعلت ( أحبانا م اتغاق المعنى وأخری 

فقد بجیء فعلٽت وأفع لت الٰعنی نیما وأاحد ا أن اللعتين 


اختلفدا »> زعم ذلك الخليل فيجىء به قوم على فعلت ء٤‏ ويلحق قوم فيه 
الألخه فونه على الت : 

ویقول ابن درستویه : لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما 
له ةة فمعال أن كت لفان وا اد0 

وذکر ذلك ابن جنی فی خصائصه ( باب فى الفصيح يجتمع فى 
کلامه لعتان فصاعدا )“ مثل سقی وأسقی فى قول الشاعر : 
سقی قومی بنی مجد وأسقى نميا والقبائل من هلال 


(1۷) الكتاب ٦1/٤‏ . (۱) المزهر ۲۸۲/۱ . 


س ۳۷۸ — 


ووفی وآوفی فی قول آخر : 
( ل قیناهم ماء غدقا ٩)‏ لإ ومن آوفی بما عاهد عليه اش 
( وابراهیم الذی وفی ) قریء وفى بالتخفيف ثلاثيا عند ابن 


O, محیه‎ 


وقوله تعالى : ( ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكذر ١)‏ 
قرىء ( لا يحزنك ) من آغعل<"٠ ٠‏ وقوله تعالى : ( لا يحزنهم الفزع 
الأكبر )""“ قرىء ( لا يحزنهم ) من أقعل ء وقوله سبحانه : 
( لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب )" بضم الياء قرا 
حفص وحمزة والكسائى ٠‏ لعْة نجد وتميم » وبفتح الياء قراً الباثون 
ا ا 


۰ 


وفى الحديث : « الوليمة فى الاعذار حق » الاعذار : الخنان › 
ورد عذرته وآعذرنه ء ويقال للطعام الذى يعد فى الخثان اعذار“' > 
وفى حديث عمر ( أطردنا المعترفين ) آى القرين على أنفسهم بما 
یوجب الحد علیهم » وقد ورد : آطرده السلطان وطرده » أی : آخرجه 
من بلده وعد ه۳ ٠‏ وفى حديث خديحة : ) انك لتصل الرحم و تسب 
المعددوم ) يقال : کسب وآکسب فلانا مالا ء» آی : آعانه على کسه 


. ١١ سورة الجن الآية‎ )۲١( ٠١ سورة الانسان الآية‎ )١( 

(۲۲) سورة الفتح الآية ٠١‏ . 

(۴۳) سورة النجم الآية ۳۷ ٠‏ والاتحاف ۴.]) . 

. 1۱۷١ سورة آل عمران الآية‎ )۲١( 

. ) الاتحاف ۱۸۲ ( قراءة نافع‎ )٠١( 

)١(‏ سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ والجمهور يصزنهم س من حزن س 
وهى لغة قريش . [ 

(۲۷) سورة طه الآية ١‏ . (۲۸) الاتحصاف ٤ء۳‏ ء 

. ١۱۹١/۳ النهاية‎ )۲۹( 

. ۱۷/۳۴ المصدر السابق‎ )١( 


۷۹ س 


وجعله پکسبه۴۱) > وحديث الايمان : ) آدناها اماطة الأذى عن 
الطريق ) آى : تنجيته »يقال مطت الشىء وأمطشه وشل : مطت أنا 
OS GEE E‏ 


وقد جمع الرسول الكريم بين فعل وأفعل فى قوله : « يرد من 
وجار »> فجمع بين اللغتين » وقيل : الجانف يختص بالوحية » وامجنف ` 
المساقل عن الخ , 

ويقال : بشرت الرجل بخير وآبشرته““ ء وجنه الله وجنه » 
وآلاته عن وجهه”› بمعنی حېسه وصرفه عند ثمیم > ویقال : لاته 
د نمعناه عند ۱ لحجاز ٩۷‏ ۰ 

وقال ابن منظور : ( فعل وأغعل كثيرا ما يتعاقبان على المعنى 
أأوأحد نحو : جد فی الأمر وآحد ٠‏ وصددئه عن کذا وآصددته ء وقصر 
عن الشىء وآقصر 4 و سحقه اله و نسهقه ونحو TA ES‏ ۰ 

ولابن درید باب ما اتفق عليه آبو زيد وآبو عبيدة والأصمعى 
دسدد شه ول بجیز آکثره ءما تکلمت یه العرب من فعلت وأفعلت 0 4 

وقد آلف کتاب فعلت واًة فعلت ومنها ما افق معتاه وجمع منها 
که اليا ار س ومائنی عل( َه 


. ١۷1/٤ المصدر السابق‎ )۳١( 

(۳۲) المصدر السابق ۲۲۲/۲ والصحاح ( ماط ) . 

(۲۳) النهاية ۳.۷/١‏ ومختار الصحاح ١١١‏ . 

. 1۳١ كتاب فعلت وأفعلت للزجاج ص‎ )٥( 

(o)‏ الملصدر السابق ٥‏ ؛ 

۳) المزهر ۲۷۹/۲ والقاموس ۱١۴/١‏ . 

(۴۷) الاتحاف ۳۹۸ . 

(۴۸) اللسان ۲۳۳/٠١‏ . (۳۹) الجمهرة )۳٤/٣۳‏ . 
)٤١(‏ فى بحث بمجلة مجمع اللغة العربية ج ۴١‏ ص ١١١‏ . 


— A+ — 


والهمزة هنا ليست للثعدية ء والنقل على ما هو مشهور فيها فى مثل 
اللغويين ونقله صاحب الاتحاف ا „ ' 


وقد اضطربت آقوال الباحثين فى نسبة كل من الصيفتين الى 
ييئة لغوية » فبعضهم يرى أن ( قعل ) س بغير همز - للحجاز 
وبالممز ( 'افعل ) لتمیم ء ففی قوله تعالى : [ فأسر بأهلك ) يثول الفراء 
وله ( فآسر بآهلك ) قراعتنا من أسريت بنصب أالألف وهمزها » وقراأءة 
آهل المدينة ( فاسر باهلك ) من سريت“ ء 


ويقول آيضا : قرا أهل الحجاز ( فاسر بأهلك ) موصولة من 
سریٿ ور "تنا ( فأسر اهلك ) من آسریت » وشال الله تعالى : 
سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى ) وهو آجوو ٤‏ . 

وقال لبيد بن ربيعة : 
اذا المرء آسرى ليلة ظن آنه قضى عملا والرء ما عاشي عامل 


O E E Es 
: قوله‎ 


ان النظيرة ربة البيت أسرت اليك ولم تكن تسرى<ه» 


(1) الاتحاف ۳۹۸ . التميميون يميلون الى تأكيد المعنى وتقويته 
غادخلوا الهمزة التى للتعدية مبالغة فى تاكيد المعني . 

. ۲۲/۲ معائى القرآن‎ )٤۲( 

)٤۲(‏ وف حدیث جابر رضی الله عنه « قال له : ما السری يا جابر ؟ 
آى ما أوجب مجيئك فى هذا الوقت ؟ وإلسرى السر بالليل وسرى وأسرى 
لغتان ( النهاية ۲٠٤/۳‏ سرى ) . 


.. ۳۸١/١٤ واللسان‎ ۲۷٠١/١ والمصباح‎ > ٠١١/٤ ديوان الأدب‎ )٤0( 
. ۲۲٤/ دیوانه‎ )٥( 


سے ۳ 


وقال الفراء ‏ أيضا س : فتن لأهل الحجاز وآفتن لأهل 
تو2 وجاء آعشی همدان باللعتین فی قوله : 
ل فتنتنی لی بالأمس آفتنت سيدا فامسی قد قلا کل ملم 
٠‏ وقال أبو حيان فى فتن وأفتن : لعْة الحجاز فتن ولغة تميم 
وربيعة : آفثن رباعية"“ وقراً عیسی بن عمر ( لا تفتنى ) بضم التاء 
من آغتن وقراً الباقون بفتح التاء من ( فتن )۸“ 
ركان أي بد ( فن لضن كه راا ف واا 
آنشد بيت آعشى همدان السابق قال : هذا آخذ عن مخنث ولیس 


٠ 


٩۹2 ہشیت‎ 


وقد عد أبن دريد ( ختنت ) الصيغة الراجحة فقال : اختلف 
آهل اللغْة فى ( فتنت فتنت ) و ( آفتنت ) خقال قوم : لا يقال ألا تنه غډو 
مفتون » وهى اللعْة الكثيرة > وقال آخرون : آفتنه فيو مفتن ؛ وذکر 
رى الأصمعى السابق ء وقد ذكر الخليل والأصمعى : رابتى هذا الأمر 
بریینی : آی أدخل على شسكا وخوفا : أو رأيت منه ما أكره وخى له 
رديثة نسبت الى هذيل : أرابنى* ويقال : ضاء السراج يضوء وأخاء 
يضىء والأخيرة آقوى“ »> وقد يصفونها بآنها لغفة قليلة ء تقول : 
غار اذا آتى الغْور » وأغار أيضا وهى لعة قليلة » وذكر صأحب المصباح 
آنه لا يقال آغار » وآن الفراء زعم أنها لغْة“ . 


وعند الحديث : ( فوقع الجبل على باب الكهف فأوطده ) أى 


القرآن للقراء 7۲ .۰ 
) البحر امحیط ۳۹/۳۲ وال لخصسائص ۳۱۹/۳ ویراد سسعید 
ابن کک 
(۸) البحر ٥١/١‏ . 
(6۹). الجمهرة ٠١ ٤ ۲٤۴/۲‏ . 
(۵۰) العین ۲۸۸/۸ ۰ 
)٥1(‏ التهذیب ۲٠۲/۱١ ٤ ٩٩/۱۲‏ + ٣ه‏ . 
)٥۲(‏ النهاية ۳۹۳/۳ . والمصباح ( غور ) ٠.‏ 


س ۳۸٢‏ س 


سده بالهدم هكذا روى » يقول ابن الأثي : وانما يقال : وطده وأوطد ' 
قليلة فى وطد°0“ . 
وفی کتابه صلى الله عليه وسلم لأهل نجران ( وألا يغتر واقف 
من وقيفاه ) يذكر ابن الأثر : الراقف خادم البيعة لأنه وقف نفسه 
على خدمتها > والوقيفى بالكر والتشديد والقصر : الخدمة وهي 
مصسدر کكالخصیصی والخلیفی يقال : وقفت الشىء أقفه وقفا : 
ولا يقال أوقفت الا على لغة رديئة"* وذكر الخليل أن ( أوفى ) بالالف 
من ( وفی ) س هی فی آهل نهامة() , 
وقد آشار المبرد الى آن الأفصسح هو ( أوفى ) لمجىء القرآن 
بها فی مثل قوله تعالی : ( وآوفوا بعهدی أوف بعهدکم )7“ وآشار 
بعضهم الى فصاحة اللعئين ء 
وفی ( هبط ) و ( هبط ) ذکر ابن درید آنهما لغتان فصیحتان “۷١‏ 
وعند المبرد آن ( أهبط ) لع تميم““ ويقال فرزت الشىء وأفرزته 
لغتان جيدتان“ وقال الأصمعى فى (غسا) و ( اى ) يقال : 
غسى الليل وأغسى » وغسى اذ اسود قال العجاج : 


. ۲.٤/٠ النهاية‎ )٥۴( 

. ٠٠٦/١ المصدر السابق‎ )٤( 

(٥ه)‏ العين ۹/۸ء) . 

. ۱۸۷/١ وانظر الكامل‎ ٠. سورة البثرة من الآية‎ )٥١( 
. ۳۷٥/۱ الکامل‎ )( > 2۲۸/٣ > ۴۱۱/۱ الجمهرة‎ )٥۷( 
أ‎ . ٩1/۱۲ التهذيب‎ )٩( 


n A 


كان الليل لا يسى عليه اذا زجر السبنداة الأموناد“ 


ونرى أن اللغويين ‏ آحيانا ‏ يؤكدون فصاحة اللغتين » 
وآحيانا فصاحة أحداهما دون الأخرى نيعا للسماع والورود عن 
العرب وفتى القرآن الكريم » وبعضها ياتى مع نسبته الى أصحابه ء 
وأحيانا لا ينسبون بعضها » يقول الله تعالى فى الحديث القدس : 
نشال ٤‏ سمح وأسمح أذا جاد وأعطی عن کرم و خاء0 َ۰ 


( اذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ) يقال : كثب وأكثب اذا قارب والكثب 
الشغرى ° 


اذا صاب طلیته وآنجحٿث وأنجحه OP l'‏ * 


وفی حدیث ابن مسعود ( کان بصلى الظهر والجنأدب نتقز 


من الرمضاء ) آى تقفز وتثب من دة حرارة الأرض وقد نقز وأئقز : 


أذ وش ٠2‏ 


** 


وبرق ( الخ آی جاء بوعیده وتهدیده يقال : رعد وبرق وآرعد وأبرق(*. 


ادى :لويل الجرىء هاندا اة ىون : 
وثيقة الخلق . انظر القاموس ۲۱۰/۱ > ۱۹۹/٤‏ . 
(1) النهاية ۳۸/۲ ۰ 
(1۲) المصدر السابق ٠١١/٤‏ . 
(۳) النهاية ۱۸/٥١‏ . 
(14) المصدر السابق ٠.٠١/١‏ . 
)1٠(‏ المصدر السابق ۲۳۲/۲ + 


— AE — 


وفى الحديث : ( سألت ربى آلا يسلط على أمتى سنئة فترمدهم 
فا عطانیها ) آی تهلكهم بقال رمده وآرمده اذا آهلکه”" 

وفی حدیث رافع بن خدیج : ( وسئل عن كراء الأرض البيضاء 
بالذهب والفضة فقال : لا باس انما نهى عن الارماث ( من قولهم 
رمثت الشىء بالشىء اذ! خلطته وقولهم رمث وآرمث : اذا زاد ٩۷‏ + 
أتميم » وجرى على ذلك المحدثون من علماء اللغة وان جاء عكس ذلك 


فقد ورد عن بنى تميم : جبره وبقية المرب تقول : آجبره“ ء 


قال اللحيانى : تميم تقول : جبرته على الأمر أجبره جبرا 
وجبورا بغير آلف قال الأزهرى : وحى لعْة معروفة وكثير من الحجازيين 
يقولونها الا آن بعض اللغويين فرق بينهما فى المعنى فجعل جبر لجبر 
العظم بعد كسره وجير الفشقر بعد فاقته والاجبار للاکراه“؟ وغد 
بنى تميم ( هلك ) وغيرهم ١‏ أهلك ) قال العجاج وهو تميمى : 
ومهمه هالت من تعرجا هائلة آهواله من أدلحما 


یعنی ( مهلك ) وهی لعه تمیم ٩‏ 


شيا ولا خلطه به وكنانة وقیس بقولون : ( آخلی ٩)‏ ء 


ونسبت ( فعل ) الى قيس مثل ( فتىء) ٠‏ 


(10) المصدر السابق ۲٣۲/۲‏ . 
(1۷) المصدر السابق ۲٦1/۲‏ . 
(1۸) اللسسان ٥۳٤/۱‏ . 

. ٦./١١ التهذيب‎ )۹( 

)١(‏ اللسان : ( هلك ) ء 
(۷1) المصدر السابق ( خلى ) . 


FAO 


قال ادو زد ا میم تقول : انات ویس وغیرهم : گ2 ۵ 
وقيس قبيلة بدوية وربما قصد بغيرهم آهل الحجاز ٠‏ 


وقسب صينة ( فعل ) للكلابيين فى تعس وأتعس يقال : تعس 


نفسه وأتعسه الله وروی تعس بفتج ألعين ء وهذا يدل على آن 
يعض ألقبائل نتآثر بالأخرى للاتصال بينها ٠‏ 
فعل وأغتعل 
جاعت صيغ من هذا النوع من الثلاٹی وغیرہ بمعنی وهی س دون 
كتب اإلة ٠‏ من ذلك : فرى فربا وافترى أفتراء أذا كذب وهو 
جتان يفترینه بين آيديهن وأرجلين ) وجاء مثله فى الحديث0' ء 


وجاء القود یمعنی القصاص > وقاده به وآقاده قتل القائل يدل 
لقتل واستقاد الحاكم ساله ان بشده واناد مته بتتاد افتتال منه 
وفى الحديث : ( من قتل عمدا فهو قود ) ويقأل : عاد البعير واقتاده : 
جرى خلفه"“ ويقال : مك الفصيل ما فى ضرع الناقة وامتكه اذا 
مص کل ما فيسه من الل ١‏ ومن ذلك : نشا سيف من غمده 
واتتضاه : آخرجه ومن افثعل جاء انتضی فی حدیث على حین ذکر 
عمر فقال : ( تنکب قوسه وانتضی فی يده أسوما ) على معنى 
استخرجها من کناننه(٩ ٤‏ 


ويقال : نظرت فلانا وانتظرته : اذا اأرتشت حوره + وعن 


(۷۲) التهذیب : ۴۳۰/۱۲ . 
)۷٣(‏ المصدر السابق ۷۸/۲ . 
(۷4) النهاية >)٤۳/٣۳‏ . 

(«۷) الصدر السابق ١٠۹/٤‏ 
(۷) اإصدر السابق ۳٤۹/٤‏ . 
(۷) المصدر السابق ۷۴/١‏ . 


— ۳A س‎ 


الأول ( الثلائی ) ما ورد فی حدیث انسقال : نظرنا النبی س بز 
ذات أيلة حتی کان شد طر الل_ل ۸ ومن ذلك : همط 
ماله وطعامه وعرضه »> واهتمطه آخذه مرة بعد آخری من غير وجه ۰ 


التریى e‏ التاس فقال الا ال ٠‏ 


وبقال : و e‏ اذا تنبعه وجاء فی فى الحديث عن 


اھا رر که اکر که من ا 2 


شا اتات 

نلاحظ آن ألتاء والكاف تستعملان ضمبرين لخطاب الذكر ء 
RCT‏ انث یکسران تقول م 
حضرت وحضرت »> وشساهدتك ت وساهدنك ت ٠‏ وهذا شائع عند جميور 


العرب * 


الخاطية الؤنثة فتنشاً عنما ياء فيقال : حضرتا - حضرتى _ شاهدتكا 
شساهدتكى ‏ وهذا يتسب لربيعة وتجرى عليهاً الليجة العامية فى 
حهصر + 


ویهذه النماذج امتعددة للهجات نتآكد من وجود لهجات عديدة 


(۷۸) المصدر السايق YA‏ . 
(۹) المصدر السابق ۲۷٤/٥١‏ . 
)۸٠(‏ المصدر السابق )]۷۷/١‏ . 


— AV 


E N O VOR E E 
أستفدفاً منه لکنهم س لخوفهم على القرآن الكريم ولعثه س اهنموا‎ 
باللغة العامة ولم يآبهو! لهذه اللهجات فنسى معظمها وتأه فى الجزيرة‎ 
على حين أننا نشاهد بقايا هذه اللهجات بظهر واضحا‎ ٠ وقضى عليه‎ 
فی كتثب النحو » الثى تحاول آن تخلط اللهجات » وتستخلص القواعد‎ 
منها وتدافع عنها بالفلسفات كما نرى ذلك عند اعراب المثنى بحاليه‎ 
اللذين أشرنا اليهما وعند اعراب قراءة ( ان هذان لساحرأن ) وقراءة‎ 
فکان آبواه مؤمنان ) فتذكر كتب النحو كثيرا ن الآراء ومن الممكن‎ ( 
آن نکتفی بتعلیل واحد قريب وواقعی » وهو آن هاتين القراعتين جاءتا‎ 
حسب لهجة عريية تلزم المثنى الألف فی جمیع أحوال اعرابه » ونهذا‎ 
٠ تريح التفكير العقلى من أن يضل فى متاهات النحاة‎ 


الف صلخا س 
الدرس اتلهجى الحدیبث 


تعد دراسة اللمجات ectologyاdia‏ ° دراسة مهمة من الدراسات 


linguistics 


وقبل آواخر القرن التاسع عشر لم ينظر النغويون الغربيون الى 
ألاتجأه ألى الفنصحى ونندذ العامات لان فی الفصحى ما یحافظ 
على کیانهم الحضارى والآّدیی فهم بحافظون على الفصحى من لعاتوم 
حتی بستنطیعو | ن بحافظوا على وحدتهم النقافىة والقومة فان لك 
بحیث يستطيدون فهمها ووعيها » فيم يتصاون ڊماضيهم وحأضرهم 
تر اثوم وتمزق وحدتهم وتقضی على آملهم فى الستقيل ولذلك حذر 
على فصحاهم 4 بل حاولوا مسد ومعم الحكام سس ایتکار الطرق والوسائل 
التى تؤدى الى منع انتشار العاميات » ومن ذلك أن الجمعية الوطدية 
الفرنسية عمدت عام 4 م الى الأب جریجوار بان يضم ئشریرا 


مس 


(1) هو علم يدرس الظواهر والعوامل المختلنة المتعلقة بحدوث صور 
لغوية تنشاً أو تتفرع عن لفته أو لفات ٠‏ انظر : المصطلحات الملمية 
والفتية لمحمع اللغة العربية بالقاهرة YI, ¢ ٩۳/۲‏ . 


س ۳۹ س 


يان فيه الوساقل الناجمة للقضاء على اللهجات الشحية وتشر اللة 


٠‏ ولم يكن الاهتمام بالفصحى على هذا النحو وحده هو السب 
فى اهمال دراسة اللهجات فى تلك الحقبة من التاريخ بل ساعد على 
ذلك عو امل اکر همها“ 


او ارا الى القمحى وان اكا و اتا 
لأنها - مع غرض الحفاظ عليها ودوام استمرارها _ معبدة الطرق 
واضحة امسار مستقرة النظم ممتدة عبر التاريخ بسمات يمكن 
تحديدها والنظر فى أمرها على المكس من اللهجات الشعبية التى 
يحتاج تحديد مسارها ونظمها وسماتها ألى دراسات داشة وجيود 
يتجشمها الباحث فيا ويحتاج معها الى آزمان طويلة لاستخسلاص 
قاتا وما يخطق بها هن درانة الأكرال. الاأختماغة: و اة 
والبيئية الشعوب . 

LSS E ENE a AS OAT a ES 
الفصحى توفر لهم ذلك لأن سماتها واضحة معلومة لا تستدعى‎ 
٠ الأسفار ولا مشقات الانتقال‎ 


آما الليحاث فتحتاج - لتتبع خصائصها والتعرف على ظو اهر ها 
الى تنقل وترحال لملاقاة' أربابها فى بيئتهم دنٽ أو ثأت ء سيلت 


ولکنھا ‏ یوما ما فرضت نفسها علييم وجذبتهم _ أن طوعا 
آو ان کرھا ‏ الى دراستھها وتتبع مناحیيا » لأن التطور سنة الحياة › 
وما فى الكون ‏ بشتى آلوانه ‏ بتطور » فاللغة لا تخرج عن سنن 
الكائنات فى هذا الشان فكما بتطور كل شىء تتطور اللغة ء 


ا ا 


(۲) ملم اللفة د. وافى ص ٦‏ ء 


س ۳۹۰ س 


ولذا ‏ على الرغم من محاولات الغربيين أن يمنعوا زحفها ‏ 
وجدنا سیلها بتدفق خی كل مكان ء ورآينا انشعاب اللغات الفصحى 
ا عدید من اللهجات الشعبية تيعا لسئة الطبيعة وعوأمل الاجتماع 
س فى الداخل والخارج ‏ فلم يستطيعوا أن يحسروا الموجات التتابعة 
منها فاضطروا الى التسليم بالأمر الواقع والاتجاه الى تلك اللمجات 
الناشثة حتى يعرفوا خط سيرها فبدآوا فى آواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين فى الاهتمام بتلك اللهجات ودراستها ٠‏ 


وكما اهتم الفرنسيون ‏ وجمعيتهم الوطنية ‏ بمحاربة تلك 
اللهجات س آول الأمر س اهتمو' أيضا - بعد أن علموا كغيرهم عدم 
جدوی محاولاتهم ‏ بدراستها » وظبر ذلك واضحا فى انشاء شعبة 
E NEE Sa SASK‏ 
علی ید آول مهتم فرنسی بها وهو ( جاسئون باریس ) ونهضت دراستها 
على يد طائفة من العلماء الفرنسيين منهم تورتولون وبرنجييه 
وآنطوان توءاس وآلبرت دوز ء 


وكذلك على يد غير الفرنسيين كالعالمين الایطضالیین كکورنو 
اهتم بالناحية الصوتية فى اللهجات وجيليرون الذى درس اللهيجات 


وقد استحانت هذه الدراسة يكل الوسائل العلمية الحديثة ‏ حثى 
استطاعت آن نضح قوانين لحياة الأعات وما يعرض لها من انقسام الى 
لهجات وآسباب ذلك ونتاگجه ء فاللغاث قد تحبا نتيجة لاستمرار 
بقاثها فى الاستعمال على آلسنة أهلها > وقد ثموت لانقراضهاأ من 
الاستعمال آو تغبرها واضمحلالها »> وليس معئى موت اللغغة آن 
یقضی علیھا نھائیا بحیث لا ببقی لها آثر لأنها ‏ عندما تموت س تكون 
قد ركت آثارا فى خايغاتيا كما يقول الدكتور السعران : 


سس ۳۹۱ س 


« ان اللغة اللاتينية لم تمت فى الحقيقة من الناحية التاريخية 
ل أصابتها تغيرات عميقة أنتجت أشكالا حديثة لها أبرزها : البرتغالية 
والتشتالية ولعة قطالونيا ولعْة بروفانس وألفرنسية والايطائية ولفة 
رومانيا والأسبانية » وقد بلغ من شدة هذه التغيرأت وعمقها آنا نحس 
ذا تظرنا الى الأشكال الحديثة للاتينية بأآنهاً لعغات مختلفة )( ء٠‏ 


-قيمة. علمية كيرة » فاللغات ‏ متأثرة بحتمية العوامل الطبيعية 
والاجتماعية والثقافية نت تمبل الى الانقسام أکثر من التوحد وهذا 
رأى بعض اللنويين »> وهو اتجاه تؤيده الدلاكل الواقعية » قالات 
س منذ آدم عليه السلام ‏ بتوالى عليها الانقسام؛ بعد التوحد » وهى 
على هذه الحال فی شتی بقاع الأرض الى اليوم ْ ونم شستمر س 
بی ا ا واخ ع ا وون در ا جت 4 


بيد أن ( يسبرسن ) يرى أن القوى الموحدة كانت فى المعصور 
اأتاريخبة قوی د فى حقيقة الأمر ‏ من القوى المقسمة ويسند 
لذلك بكثرة اأنكلمين يكل لعْة فى الأزمان الحاضرة عنها فى الأزمان 
الماضة ء 

ولكن الرآى الأول تسانده ظواهر اللعغات العالية م دون ريب 
وكثرة عدد ال)تکلمن لا بعنى توحد اللغة ٤‏ فهذا قد یحدث مع نشعدها 
وانقسامها فكيف ثوصف بالتوحد مم الانقسام ؟ 


استمرار التوحد اللغوى لأمة اكتملت لها تلك الأسس كالاتصال 
و الاختاط بين التكلمين وشيوع الأدب والثقافة بعتاصرها التعمددة 


(۳) اللفة والمجتمع د. محمود السعران ص 1۹۷ ۱١١ ٤‏ ء 


— A۲ ¬ 


OES 


واللغات قد نتشر فى مساحات واسعة من الأرض وقد تبقى فى 
حيز ضيق من ألوجود وربما توسط حالما كل ذلك يخضع لعوامل. 
الائتشار والتعثر وعدم الانطلاق قمع هلها تدخل أراضى جديدة 
وتتصار ع مع لخات جديدة » نتيجة الغزو والاأستعمار أو م زيسادة 
التاطقين بها زيادة طبيعية عن طريق النمو وذلك قد يدعو الى انقسامها 
وقد تساعد على ذلك عوامل آخشری أجتماءية وسياسية وثقافية 
ونفسية وفسيولوجية وجغرافية فلا ريب آن الجماعات الختلفة على. 
هذا النحو تختلف لغاتها بل تنقسم اذا كانت واحدة ثم اختلفت عليها 
مذه العوامل » بل ان الاقليم الواحد كجمهورية مصر العربية تنقسم. 
فيه لغة المحادثة الى آلوان شتى من اللهجات المحلية نتيجة لاختلاف 
البیثات ہ نسبیا ‏ بين آهلها فى مدنها وقراها فنحن نستطيع آن نلمس 
هذه الفروق من سيرنا فى تلك الأماكن فمن مدينة الى أخرى وهن قرية 
الى آخرى نلمح مظاهر هذا الاختلاف بين الليجات ء فعلى هين ينطق 
بعصم يقول ) ينطقها آخرون ( یثول ) وآخرون ( یجول ) ویعبر 
بعضهم عن السيارة بكأمة ( كومبيل ) وبعضيم ( اتومبيل ) ويعض 
ثالث ( ترمبيل ) وساقية اياة يسميها بعضيم ( تابوت ) وبعضهم 
( طبلية ) وبعضمم ( حازونة ) وبعضيم ( حلوفة ) ء وهكذا » على 
حين تبقى مع ذلك اللعة العامة مفهومة للجميع ومستعملة فى الكتأبة 
والأمور الرسية كلغة قومية وهى ‏ عندنا ‏ العربية الفصحى التى 
تربط بين الأمة العربية فى شتى أقطارها , 


للارستقراطيين وأخرى للزراعيين وثالثة للتجاريين ورايعة للبحريين. 


— AY 


وخا لأرات ,الاعات و الين وجاسة الرناشو: ع داك 
من آلوان اللهجات المتى تناسب كَل الفثات الاجتماعية ولذا بطلق علماء 
اللغة المحدثون على هذا اللون اللهجى اسم ( اللهجات الاجتماعية ) 
وآهم تلك اللمجات ما يسمونه : ( اللهجات الحرفية )° ء 


ویری بعض علماء الانتوجراغيا أن لپجات. هذا النوع ترتحل 
اإفجالا ويف عها من اراد الجعاا ااكمة بها ولك اراي 
السديد هو آنها تخضع لعوامل النشأة الاجتماعية والبيئة التى تحياها 
تلك الطوائف م تسلیمنا بأنه ریما نشا اصطلاح او آکئر عن طريق 
الاختراع ثم شاع استعماله بالتقليد ولكن هذا ايس طاهرة عامة ء 


كل ذلك ألانقسام واختااف انلغات واليجات قد خضع لعوامل 

كانت الدراسة الغريية فاتحة له ومميدة طريقه وواضعة آسسه العامة 
ر بي و يته وو 
والخاصة حتى أصبحت له قوانين العلم التى طبقت ‏ قديما - على 
EO RES ESE OS SN‏ 
الااتنة ے اعد لعات ال ااتطال م هذه ألحمه عة أللْعءبة _ 
+ © ی 4 a.‏ . ص a‏ 

فقد انشعبت الى عدة فروع ليجية _ فى أواخر العصور الوسطى ‏ 
هى : الفرنسية والايطالية والأسبانية والبرتغالية ولغة رومانيا ٠‏ 


وعوامل تکوین اللغة العامة برزت فى دراسساتوم ضا ا 
فقد لوحظ أن التغبرات الفردية لا تؤثر تآثیرا فعالا فى هذا الجا ء 
بل الاعتماد على العوامل الاجثماعية متضافرة : فقد كانوا س شا 
ذكر الدكتور السعران ‏ يفهمون قديما « أن الايطاليه قد كونيا 
دانتی والانجليزية كونها تشوسر والألمانية كونيا لوثر والدينمركية 


(ه) علم اللفة د. وافى ص 1۷۳ »› ۱۷١‏ واللغة لفندريس ص ١٠١‏ 4 
CTA ¢ {YY‏ 

() لها طوائف ثمان . انظر علم اللغة د. وافى ص ۱۸١‏ وما بعدها ء 

(۷) المصدر السابق ص |١١ ٤ ۱١١‏ ء 


س ۹ س 


کونها کریستیرن بدرسن فأظهر البحث آن كل لعْة من هذه كانت مكونة 
قبل آن یخط هۆلاء حرفا »*“ كما آن الانقسام الى لهمجات شعية 
ومحلية كانت له مبادىء وقوانين عمل الغربيون على اثبأات وجودها 
وتاکدها بالأدلة السليمة التابعة من التجارب ودراسة الوقاثع . اللغوية 
التى تؤكد صحة النتائج ٠‏ ۰ 

وقد وصلوا من ذلك الى تحديد عوامل الخلاف التى تحدث فى 
الناحية الصوتية ثم يكون ‏ أيضا ‏ من الناحية الدلالية ‏ أما تأحية 
القواعد فانها تكون قليلة وبطيئة التغير عادة ٠‏ 


واننا نلاحظ ذلك فى لعتنا العربية فالخلاف كير بين اللهجات 
اافخبض التي كاك فى الجرير د ن ال و الفحة وا 
وغير ذلك وبعض الألفاظ قد اختلفت دلالتها كما فى وثب عند حمسي 
بمعنی جچلس وعند غيرهم من عرب الشمال بمعنى قفز ٠‏ والسدقة 
س فى لهجة تميم ‏ الظلمة ء وى لهجة قيس : الضوء . 

أما الخلاف فى القواعد س كاليئية والاشتقاق واأجمع والتأنيث 
والنسب والتصعغير وتكوين الجمل _ فهو قليل وهكذا فى اللهجات 


وقد ظهر من ملاحظة تلك العوامل وظواهر الائقسام ودراسات 
الحدثين من العربيين ومن تابعهم أن تكوين لعْة عالية أمر بعيد المنال » 
فما دام البشر مختلفين فى طبيعة بيثاتهم وأجسامم وئقافاتهم والعوامل. 
التى تغلب عليمم فلا يمكن اتحاد لاتيم لأنها سوف تخضم لتلك العوامل 
ونتأثر بها فمهما كانت واحدة فى أول آمرها فسوف يعروها الانقسام 


(۸) اللغة والمجتمع د. السعران ص ٠۷۴‏ . 
)٩(‏ المزهر ط الأولی ۱۸۸/۱ ٤‏ ۱۹۱ . 


س © ) سس 


وصدق الله العظيم اذ 'يقول : ( ومن آياته خاق السموات والأرض 
واختلاف آلسنتكم وألوانكم ٩)‏ . 

واللفوى الحديث يدرس اللفة من وجهين : 

١‏ س اللغة من الناحية التنظيمية والتركيبية الموروثة : والتى 
تكون مجموعة من القواعد وألقوانين تختزن فى عقول الجماعة الناطقة 
بها وتطبقها فى ميادينها الختلفة للثعامل والسلوك الانسانى . 


ع ي روما الهاي و الاك + الان ا 


مراحل يمر بها المجتمع البشرى بأسره فكذلك عاداته وتقالیده وظواهر 
الاجتماع التى تتصل به ومنها اللغة التى عراها ويعروها الاختلاف 
والانتقال بمرور الأجيال والعصور ختتغير وتتلون بألوان نتأثر بحال 
الانسان ومرور الأحداث المتقدمة به من ثقافات وتجارب تتقدم به 
آذ تتآخر وثستحدث آمورا وتتخلص من أخرى مضى عليها الزمن آو 
عیرها من منظور اجتماعی آو سياسى أو نغسى الى غير ذلك مما يژّثر 
فى الانسان وفهمه للحياة فما جديدا وتخضع اللغة العامة للطبقات 
الاجتماعية كما نرى فى لغة العمال والفلاحين والصناع والتجار الى 
غير ذلك » ومن هتا تعسددت الليجات وتنوعت بما يسمى اللمجات 
العاف وال 


وقد نظر الى اللغة المشتركة على آنيا النموذج الذى بحشذى > 
ای ای ا ا غا 2 
وعلی ن اللهجات مثفرعة من هذا النموذج وداخلة فی أطاره ۰ 


ور لر 


الأطلس اللفوى 

فى العصر الحديث ظهرت طرق ومناهج لدراسة اللعات 
واللهجات فى ألغرب وانتغلت الى الدراسات اللعوية العاصرة فى 
العالم العربى ء٠‏ 

وقد دراسات لبعض الملماء فى التوزيح الجغرافى للات 
واللهجات' وامكان بيان الحدود الجغرافية الفاصلة بين اللات أو 
اللمجات الثى تنضوى تحت اللعْة الوأحدة ء 

اللغات : قرر الباحثون سهولة بيان الحدود الجغرافية للعات 
قحدود اللعَة الءريية وأاضحة المعالم ٠‏ فهى تمتد فى الجزيرة والسام 
والعراق وشمال أفريقية ويمكن معرفة نهاية حدودها بابتداء اللعات 
ألجاورة لها من فارسية وتركية وافريثية وغيرها « وهكذا حال اللعات 
الأخرى كالانجليزية والفرنسية وغيرها حيث يمكن بيان حدود كل 
منها بطريثة ميسورة ٠‏ 

وهذا فى غالب الأمر » وقد يصعب ايجاد فاصل بين اللعات » 
بآن توجد فى بقعة واحدة » توجد بینها حواجز » كما فى سويسرا > 
ففيها أربع لغات هى : الألمانئية والايطالية والرومانية والفرئسية > 
فمناطقها يصعب الفصل بيتها لخضوعها لنظام سیاسی واحد واختلاط 
شسعبها بعضه ببعض وهكذا سآن اللغات النجاورة فالفروق بين اللعتين 
المنجاورتین تختفیى فى الأقاليم الحدودية الانتقالية ء 

وكذلك اللغات التقاربة فى .الأصل اللغوى كالفرنسية والابطالية 
فمع امكان وضع نقاط ائتثال محصورة بينهما لا قى هذا الخط عند 
حدود اللغتين وكذلك الحدود بين الفصحى ولهجاتها فلا نستطيح أن 
سين يدايسة الفصحى الأالانية thigh German‏ ونهاية 
الألمانية الميتذلة 1ew German‏ وھناڭ خصائص وسطية ثربط 


کت 


ا 
المخاطق اللنوية . 


عة 8 ا القوية بين الناطقن بها u‏ أمه وأحدة ۰ 
وبناء على ذلك : 


ت آنکر يعض الياحثين وجود لهجات فی أللىة الوأحدة ناء 
على أن المكان واحد لا يمكن تجزثتة ؛ كما آنه ليس من المكن التفريق 
بين الخصاثص الصوتية والصرفية والعجمية : ومن هؤلاء : بول ميرو 
وجاستین باری الذی یقول : لا یوجد آی حد < حقیتی فصل بین فرنسی 
الشمال وفرنسى الجنوب فصور التكلم الشعبية عندنا تمتد على 
آي O E E TG E o a‏ 
غی کل نقطة منه بعضها على بعض وأصبحت درجات لا بکاد یتمیز 
يعضها من يعض ء4 وكذلك جوهأن مدت صاحب نظرىة الأمواج 6 
فالظواهر اللغوية متداخلة كالموجات بحيث يتعذر الفصل بينها أو بيان 
۔حدود کل منها ؛ 

وقد طبق ذلك على دراسة اللغات الهندية الأوربية » وقرر عدم 
وجود لهجات فيها » وان الخط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب فى 
ان کا و . 


على آفة شىء من ضضم الخياك ألى جرج كةء فف الرلاات اة 


العام ن ( ف کک dE‏ + 


س ۸ س 


الأمريكية ‏ مثلا ‏ لا يوجد ما يمكن أن يسمى لهجة جنوبية آو 
لمح قرية وطن أي الهج فيز امجلرية ءون توج اة من 
الخصائص المحلية غير المتناهية مع بحض ملامح مشتركة من ناحية > 
وملامح متباينة من اقليم الى اقليم من ناحية آخرى“ . 

۲ س وقال بعض الباحثين : ان الفصل بين لهجات اة الواحدة 
کن عن طرنى القموت على |٠‏ لمات و الخصاتضن الارزة لكل لهه 
مما يوجد فى منطقة ولا يوجد فى الأخرى » ومن هؤلاء مييه الفرنسى 
ونص عبارته : « هناك لهجة محددة فى كل منطقة يلاحظ فيهاأ وجود 
خصائص مشتركة وحتى عندما لا يمكن رسم خطوط دقيقة للفصل 
بین منطقتین متجاورتین فانه بیقی ان کلا منوما تامیز فی مجموعها 
ببعض السمات العامة التى لا توجد فى الأخرى ٠٠١‏ فان كلا من 
اللهجتين فى مجموعها قد اشتملت على خصائص عديدة واضحة الى 
حد بجعلها فى مأمن من الخلط ينها )7 ء 

ويذكر بعض الباحثين : هناك على سبيل المغال خط افتراضى 
واضع محدد يمتد من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى يخترق 
معظم الأرض الألمانية وعلى أحد جانبى هذا الخط يول المتكلمون 

det‏ وعلى الجائب الآخر يقولون وهل > واذا كان هذا 
الخط الامتراضى لا يتطابق دائما مم الواقع فانه - غالبا ما ينظم 
الظواهر فى شكل حزم أو مجموعات مع اخثلافات بسيرة نسبيا » 
وإذا أخذ المرء المتوسط أو المعدل ليذه الخظطوط الفاصلة فائه يمكته 
أن يحدد خطا مفردا يغصل منطقة لهجة رئيسبة عن غيرها » وهذا هو 
أساس الطريقة العلمية لتصنيف اللهجات الرثيسية فى لغة معينة ٠‏ 


ویذکر فردیناند" دى سوسير « من المكن أن نحدد اللهجة 


)١(‏ امصدر السابق ص ۹ .ء 
(۴) اللغة ۳(۲ . 
() اسس علم اللفبة لاريوباى ص .۷ . 


ا 


بخصائصها الكلية التى تتضمن اختيار نقطة محددة على الخريطة > 
ومن المكن ‏ أيضا ‏ آن نحدد اللهجة باحدى ميزاتها ونحدد بيد 
مدی انتشار هذه الميزة أو الخصبصة € *+ 
ویقول الدکتور آنيس : « متى برزت صفات خساصة وانضحت 
أمكن القول ١ان‏ اك لمهة د مات وبرت وتدرس على آنا هة 
0 دزة )٥(‏ 1 
وهذا من انه ان بقرب الطلوب 4 ولکنه ل بۆدی إلى بيان 
الحد الفاصل الدقيق بين لهجة وأخرى ء 
فلهجات اللغة العريية _ مثلا م يمكن التعرف على خصائس كل 
منها مصرية آو سورية آو عراقية الخ » ولكن لا يكن أن يعرف 
بالتحديد ‏ المكان الذى ننتهى عنده اأسورية أو غيرهاً الثداخل 
وقياسا على ذلك خأللهجات الحلية فى أآى ةطر يمكن أن تخضع 
لهذا اياس من حیث الخصائحں والمىزات 4 فطر اق انط دينهاً 
مختلغة » فبعضها يميل فى مثل ( عليه _ اليه ) وبعضها ينطق ألقاف 
همزة ويعضها جيما »> وأخرى تحول ألكاف الى أف فى نطق يعض 
الكلمات كما يلاحظ ذلك فى الليجات العامية فى مصر ء 
وهكذا بيان كل ما يكشف عن الفواصل بين اللهجات بحيث يمن 
وعلى هذا النوال سائر اللهجات العربية فى أقطارها المتعددة 


ويبدو أن هذا الرأى جدير بالاتباع ء 
ال فة ع ا ا 


(ه) فى اللهجات العربية ص ١۷‏ . 


س +١‏ س 


ومااحظة ما تحتوى من نظم وقوانين تدرك بالتجارب الذاتية التى 
نقوم على المثسافهة والتلقين والنقل عن السابقين . 

اللعة العامة » وفيما جمعوا من نصوص تعلق دعضس اللمجات السائدة 
غى بعض مناطق الجزيرة . 

وفى العصر الحديث جدت الأجهزة والآلات المعملية وطرق 
القياس المستحدثة التى يسرت دراسة اللهجات وتحديد خصايصها 
والأماكن التى تنتشر فيها فيما يدرف بالأطلس اللغوى أو الجغرافية 
اللهجية Linguistic Geography or Dialect Geography‏ 4 

وذلك على اسای من علم الله الجعرافى لأن العاقة فاذمة بين 
اللهحات ومدتانها الجغرأفدة ٤‏ 

وقد بد ظهور الأطلس اللغوى على يد اللغويين التاريخيين 
لأغراض تاريخية فى معظمها ثم أصبح ينحو .النحى الوصفى العلمى 
فى مجال البحث اللغوى "“ وقد ظبرت فكرة الأطالس اللذوية فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( ۱۸۸١‏ م ) وكان ( وينسكر 
Wenker‏ ) فى انيا و ( جیليږۈون Giller"‏ ت واضع 
علم إللعة ! أحعر ا I‏ فی ذرنسا من أو اگل الوتمين بوضصح هذه 
الأطالي الجن اكلا و اللرهت رادها وروا م ا ةا 

۷) أنظر : سس علم اللغة لماریوبایى ص |١٤۲‏ . 

(۷) المصدر السابق ص |١١‏ . 

(۸) وظيفة علم اللغة الجغرافى أن يصف بطريقة علمية وموضوعية 
والاتتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والثقافية وطرق تفاعل اللفات 
بعضها مع بعض . ماریوبای ص ۴۲۷ . علم اللغة الجغرافى هو التطبيق 
آلعملى الحديث لعلم اللفة > وعلم اللفة الجغرافى يغطى بثىء من 
التفصيل الوضع الحالى للفات العالم من حيث عدد التكلمين والتوزيع 


الجغرافى ص ٠۲‏ . وانظر أيضا ص ۱۸١‏ »› وتدرس فيه العوامل الاتى 
تؤدى الى تقدم لغة أو تقهقرها واحلال غرها محلها ص ۷۲ . 


کا 


انمج الجديد للدراسة اللغُوية حتى تخلو بهذا المنهج من الخطاً وتتحهة 
تاحية الصوأب » ثم امتد هذا النشاط العلمى اللغوى الى دول اخرى 
كسويسرا والنرويج والسويد والبرتغال وايطاليا رأعريكا وبعض البلاد 
الشرقبة ٠‏ 

لتحديد جوانب مفيدة فى علم التاريخ االغوى » ويبدو هذا فى الصيغ 
إلحة اة اى لو لاف الم كيه من خضاتهن فة 
تحدید معالم التغير التى تمت فى الماضى حينماأً تكون السواهد 


الطلوبة مفقودة » أو غير.كافة“ ء 

ومح ذلك فحتی هذا الوقت لاأ توحد الا مناطن د ضلة حدا ھی 
اتی وصح ها طلس لوغ 0 ٩‏ 

ویهتم علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديثة 
المتكلمة »> ويهتمون بالناحية العلمية التى تنتقل ألى حقل التجربة ء 


وهم يجمعون المادة اللغوية الطلوية من الأماكن الحليهة 
اتی بقع علبها الاختيار من اقلم ما س رسمت حدودہ س لعمل خرائط 
له > مع الاستعانة دراو بهشل التكلمين الحلبين وكذلك الاسثعانة 
EE N lS PES LS EEN‏ 


ويجرى البحث بتحديد مجموعات الكلمات والعبارات والجمل 
التی بسبق اعداد مقابلات لهأ من اللعة العامة أو بتحديد الظأهرة 
آو الظواهر اللعوية الثى يراد دراستها ء 

ودرت ذلك فی صسورة أ ثلة بحيب علبها الراأوى اللغوى 


)۹( أننتن علم اللفة لمساریوبای ص ۱۲۲ وانظر أيرضا ص ۲۷ هة 


:1 ۰ 
)1١(‏ المصدر السابق ص ۲٤۲١‏ . 


A E 


اة الى كيا الرارئ اللكرى اها أن تكب بالطرية الوت 
آو تسجل على جهاز تسجيل » آو تستخدم الطريقتان معا + 


ثم تجرى مرحلة المقابلة والمعارضة بين كل كلمة أو عبارة آو 
اصطلاح آدلى به الرواة اللغويون الحليون وبين القابلات لها من 
الل العامة > وفتظدن, هن انفارنة التتائح وترم ع ا اة 


N aE E E A 
الشخان يلم اللمة انر اة‎ 

فغى آلمانيا برزت ( طريقة وينكر ) وتقوم على جمع أحصائی 
تحدد فيه عدة خصائص أو كلمات أو عبارات من اللعْة الفصحى أو 
العامة تمثل مظاهر لعوية متعددة صوتية ومعجمية وصرفية ونحوية 
ودلالية » وينظر اليها على آنها المقياس المعيارى ؛ 


لنطق اللغة المحلية آو اللهجة ألتى يراد دراستها »> فيسجل الكلمة 
أو العيارة آو الجملة التى ينطقها الرجل العمادى فى الشااثع من 
الاستعمال اللغى فى الحياة العادية للمجتمم مما يقابل النطق النموذجى 
للعغة العامة ء 


ومعد ذلك تفحص الاجابات س لعدد كير من الرواة اللغويين »ء 
والتى سجلها المسجلون اللغويون ‏ ويقارن النطق الذى فى اللفة 
اوا اليك الأروسحة بالكظام أو الاتسال اللشرى النمودكى > 
تلفق التاتم الستلة من الأجات عا ا غ1 لااو 2 
ٹم توضخح هذه النتائج على خرائط لغوية > وثصنف حسب 
ا ا فن د ا ا ف 2 و اكات و الكل 
والدلالة والقواعد التى تخضع لها ٠‏ 


سے ۳ع — 


وفی فرنسا برزت ( طريقة جيليرون ) فى لون آخر من ءمل 
ا 


وفيها تختار البلاد أو الأماكن التى يجرى فيها البحث من 
البلاد التى لها تأثير لغوى واضح فيما حولها من الأماكن بحيث تمثل 


ية لعوية وأسعة ه 


وتوضع أسئلة فى صورة مجموعات كل مجموعة تتعلق بدراسة 
اذى لارام اللثرا أ غد فوا مضل خاش ات 
ويا 6 وتعرضن ذه الأسقلة على اهل الماك الى نكري فا درانة 
اللهجة آو الظاهرة اللغوية عن طريق الرواة اللغويين أيضا » ويقوم 
يعمل الاحصاء مسجل لغوى مدرب كذلك . 


وبعد جم الاجابات تدرس ليمود ذلك لعرفة الخصائص 
والسمات للهجة أو اللهجات التى يقصد دراستها فى مجال الأصوات 
و صيغ الألفاظ أو طرق التعبير الى غير ذلك ٠‏ ثم تسجل هذه النتائج 
على الخريطة الخاصة بها ء 

ويحتوى الأطلس اللغوى فى فرنسا س على سبيل المشال _ 
على خريطة منفصلة كبيرة لكلمة « حصان  »‏ كما تستعمل فى فة 
الكلام ‏ فى حوالى خمسماثة منطثة فرنسية مختلفة » وهناك ذرائط 
لكلمات آخرى » والمحصل النهائى لهذه الخرأط بعطينا مجموعات من 
الخطوط التفاطعة الئى تمثل كل منها واحدة من الخمسمائة لهجة محلبة 
ليس فقط فيما يتعلق با لمغردات ولكن آيضا فيما يخص مجموعات 
الكلماث التى تخدم الغرض النحوى » وبهذا يصبج من المكن تماما 
استخلاص نحو وصفى لكك لهجة من تلك اللمجات الحلبة باتبساع 
أسس التحليلك الفونيمية والصوتة') , 


. |۴۳ المصدر السابق ص‎ )١١( 


س 4+ س 


وفی طریقتی وینکر وجیلیرون یشترط فی الروای اللغفوى أن 
يکون من هل المنطقة المدروسة الأصليين الذين لم بغادر وها ولم 
يتآثروا بغيرهم ثقافيا آو اجتماعيا » وأن تتوافر فيه المقدرة اللغوية. 
على تمثيل النطق الصحیح لأهل بیئته » وآن یتوافر عنده قدر کیر من 
الوعى والفهم للأسئلة بحيث يمكنه الاجابة عليها دون در او 
انحصراف »+ 


ون يكون صادق القول غير واقع تحت مؤثرات تجعله يخقى. 
بعض الاجابة آو يجيب بعير الطلوب » أو يعطى بيانات غير صحيحةة 
أو غير دقيقة لأسباب أخرى ء 


« وکلما کان الراوی اللغوى أقل ثقافة كان أفضل لأن التعلمين + 
أو الأكثر تعلما فى المنطقة تتأثر لغتوم بمعلوماتهم واحتراميم الغة 
الأديية الوطنئية ٠»‏ , 


وفى الأطلس الفرنسى لم تحدد خصائص أو عبارات معينة يقاس 
عليها كما فى الطريقة الألانية ٠‏ وبهذا يمكن أن نميز الطريقة الفرنسية 
بأن المسلجين اللغويين لا يؤثرون على المتكلم الذى تدرس لهجته بل 
بترك على طبيعته ليقول ما يشاء » آما الطريقة الألانية فقد فرضت نظما 
معينة تتطلب الاجابة بما يمكن أن يتكلف لها اجيب أو يحور من طريخة 
الاجابة تبعا للتأثير النفسى واللغوى عليه » وان كانت الطريقة التي 
اتبعها النظام الألمانى تأخذ فى الاعتبار شمول النواحى المتعددة 
للاستعمال اللغوى مما يجعلها آوسع وأشمل ۰ 


والأطلس اللغوى يحوى خرائط متعمددة للوقوف على ظواهر 
اللغة أو اللهجة مع الاستعائة ببعض النواحى الهندسية ء 


وعلى هذا فالأطلس اللغوى يقوم على عمل خرائط لبيان أصوات 


۱ 


. |۴٣۳ +» ۱۴۲ المصدر السابق ص‎ )۱١( 
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او کلمات آو تراکب لغة آو لهجة معينة أو عدة لهجات وتوضيح صلتها 


E 
٠ وهو عمل لغوى يتم تحتا ظروف البيئة المعينة"“‎ ةغللا٣‎ 
وتتجلى آهمية هذه الخرائط اللغوية فى أنها توقفنا على بيان‎ 
.النواحى الصوتية واختلاف الألغاظ عا لاختلاف الناطق وآوجه‎ 
الشسبه بين اللغات واللهجات ومظاهر الاختلاف بينها على نحو دقيق ء‎ 
ويخضع ذلك لطرق قياسية محددة لتوضيح مأ يتعلق بالنواحى‎ 
انلغوية .المتدوعة على المستوى الصوتى والدلالى للغة واحدة ولهجاتها‎ 
أو للغات لها علاقة بها أرقى منها أو :دنى ء وهذأً يتطلب عمل احصاءات‎ 
.قوف عليها ألنتاثج العلمية اللغوبة د وهذا يتوقف على نوع الاحصاء‎ 
العميق الدقيق أو السطحى الوجز : وكلما لوحظ التوحد فى طرق‎ 
٠ القياس والاحصاء كان ذلك داعبا الى دقة النتائ‎ 
والذق بشن عمل دهي هدا ك هى الاستغاتة مالطوات‎ 
الدقيقة وجمع المادة التى تمثل ظواهر النغة أو الليجة بشمول واف‎ 
غى مختلف الناطق وآن تلاحظ كفاءة الرواة أللغويرن والمسجلين بحيث‎ 
انی النتائج دقيقة سليمة فاا تخئلف من راو الى آخر ولا من مسجل‎ 
الى غیره » ولا بد من تحديد الأسشة النى ستلقى بحيث لا تختلف بين‎ 
المسثولين » وألا نكون هناك عوامل مءؤّثرة فى اختلاف الاجابات أو‎ 
وعن طريق الأطالس اللغوية تتحدد سمات اللغة إو الليجة‎ 
فى مجالات الأصوات والكلمات والجمل وشتى النواحى‎  اهصئاصخو‎ 
اللغوية _ ويعرف مكانها وصلتها باللغفات أو باللهجات امجاورة‎ 
وعلافتها يالام التى تفرعت عنها ؛ وعلى هذا يمكن رسم الحدود‎ 
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ENERO EA 
٩5 عليها من حین لآخر‎ 


۰٠ 


٠‏ وهذه الأطالس تعتمد فى الكشف عن التاريخ الذی مرت سه 
اللغة فى عصورها التى مرت بها وبيان اللهجة التى تعد أقسرب الى 
الفصحى س أن وجدت س ونثيجة لهذا اللون من الدراسة تكون 
الحدود اللهجية ‏ آحیانا س E‏ کما فى المناطق الصحراوية أو 
العغابات أو المرتفعات ٠‏ وأحيانا تكون غير محددة ثحديدا واضحا ء كما 
فى لهجاات الناطق الثى يتصل بها غير هلها كحدود لهجات العو واصم 
كالقاهرة ولندن ويعداد اثر البلاد المجاورة يها » ولهجة مصر بالئسية 
للعالم العربى هى مصدر نتآثر به البلاد العربية الأخضرى ا 
السياسى والثقافى الذى يجعلها محط الأئظار + 


والأطلس اللغوى يصبح ‏ بعد اتمامه س مرجعا للغوى حيث 
يزوده بالمعلومات المتى بريدها بدلا من الخروج بنفسه ء ومحاولة الذهاب 
الى الحقل اللغوى فى النطقة موضوع اهتمامه »> وان كان نزول 
اللغوى الباشر الى الحقل اللغوى قد يصيح ضروريا مع وجود 
الأطلس اللغوى حينما تواجهه مشسكلات خاصة * ودم ذلك فالأطلس 
اللعوى خاضع للنعيير وغين ثابت لما بيعترى الحياة من غير ولذا 
لا تظل ننائجه ثابنة بل بقتضی عمل آطالس ب بين الحين والآخر لعرفة 
O N N TT TT‏ 
وهذا شان اللهجات العامة الخاضعة للتطور السريم ٠”‏ . 

وعلى ذلك ينبفى فى دراسة الاهجة مراعاة أمور اهمها ما يلى : 

١‏ س اقامة الدراسة على آساس جعغرافى ء 

۲ س الاعتماد على الجانب الوصفی آی على ما هى عليه لا على 
ما ان کون فله: 


, ۳۷۹ انظر : الاآطلس اللغوی د. خلیل عساکر ص‎ )1٤( 


س ۷ء سے 


۳ س بيان الطبقة الاجتماعية الثى يراد دراسة لمجتها من عمال 
آو فلاحین أو صتاع آو مثقفین ١ءء‏ الخ ٠‏ 


٤‏ س آن يكون الخيراء اللغويون الذين تؤخذ عنهم اللهجة من 
الناطقين بها ممن يمكن آن يمثلوا اللمجة تمثيلا صحيحا » والكلام 
الطبیعی خير مثال صادق . 


٠‏ الاعتماد على النصوص فى الليجات الصوتية المكتوبة ء 


الخصائص الصوتية والعجمة والصرفية الخ التى تتزاحم وتتراکب * 
المحلية ء 


ثم يحلل ما جمع من مادة علمية عن طريق الأجهزة والآلات _ ان , 
أمكن _ ويوازن بين النتائج المعملية والنتاثج السمعية الستنبطة 
بالملاجظة الذاتية وتستخلص النتائج الصحيحة التى اتفق علييا سمعا 
وتجربة وحال الخلاف بينهمأ بنظر سبب الخلاف حتى ييتدى الباحث 
الى الحقيقة » ثم بستخلص النظام العام للخهرة اللغوية المدروسة ء 

ويمكن استخدام هذه الأطالس فى درأسة العربية الفصحى 
ولهجاتا وضلتها بالات السامية رالات الأجيية وهذا وشيق 
الل ائھ E O Û SS o ga‏ 
وريما كشف شيا من تاريخ الخلواهر اللْغوية وعناصرها عندنا 
وثأثرها بغيرها"'“ وربما كشف ذلك شيا من الصةة بين اللبجات 

القديمة الفصحى واللهجات الحديثة عن طريق الوازنة العلمية 
واالكشف عن الألفاظ الدخبلة من اللعْات الأخرى ء 


وهذا العمل فى العربية يحتاج الى جهد مضن والى عمل جماعى 


. ۷١۹ الاطلس اللغوی د. خلیل عساکر ص‎ )۱١( 


سے ارو 


دائب يتحلى بالروح العلمية الجادة حتى يمكن الوصول الى أطلس 
لغوی عربی حدیث + 


واللغة المشتركة تحكمها قواعد وقوانين فى مفردائها وتراكسها 
ودلالاتها الحقيقية والمجازية الى غير ذلك مما عرف بقواعد النحو 
.والصرف واليلاغة ومتن اللعْة ؛ 


ولم يكن القدماء يهتمون بلهجات العربية خوفا على النصحى 
منها ولأن اهتمامهم الأساسى بالفصحى وان كائت بعض اللهجات 
ف ممت ي كف النه الله ورا خافا “وانامسات يمن 
دو امت ادلی اسای ان لها کو اعدا ولق کا لن ب لا فراع 
E E NST N‏ 
وصخية 0 

وهى فى العالم العربى لها مظاهرها التعددة والمتاثرة باللغات 
ال كاه في ااا لے رالرى 
والرومية والسريانية فى الشام والقبطية فى مصر وكذلك اللات 
التى تدخل تلك المناطق مع التقاعل التبادل بين شعوبها وشعوب العالم 
من ذو اللات الختلفة كالاتجيرية والقرنضة والا اة رالذركة 
الى غير ذلك » وكذلك آثار البربرية فى لغات شمالى افريقية ونأثير 
النوبية فى السودان » وهنات تآثيرات للع الهندية فى الجزء الجنوبى 
E ETT‏ 


ذلك » واللهجات الحديثة تحوى جانبا من اللفة الفصحى ولهجاتها 
الى جانب ما دخلها من مظاهر جديدة وان كان لا يعرف على وجه 


ت ۹ ت 

التصديد کیف نطورث' ولا کف اخثالنت أو افر عت ويسدو أن 
اللهجات العامة مستمدة من الفصحى العريية م باالعات الحلية 
ماژقاليم الٹى دخلها الاسلام ء 

وان الفاتحين الذين 0 فی کنات عسبكرية کكانوا خليطا من 
العرب أرباب اللهجات العربية الأصيلة وقد اختلطوا كان البلاد 
المفثوحة واثرو! فییم فنشات ا تجدع بين 2 اة "الأصلية 
للسكان ولهجات العرب الفاتحين . 

ولذا تددو فی ات الأقاليم التی دخلها الاسلام مظادر حن 
اللمجات المربية القديمة للعرب الذين انتقلوا اليها س كفيس وتميم 

ومن هنا يمسن ان درن الليخات المامية ليان آصواتها 
ASE E a‏ 
الباحثين فيه مصاعب جمة ء 

I E E O E 
ألعریبی وہن ذلك‎ 

E EE 

س لهجة بغداد ل ( مايستر ) 

ی ی ار ااا : 
O A‏ 
نحو اللسان العرسى العامى الدارج بمصر ل : (وه اسبیتابای ) 


ت دراسات فی اللسان العربى العامى ددروث ا (أء مانسون) 
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( غ برجستراسر ) ۰ 
سوريا وفلسطين لعمل خريطة جغرافية للهجات هذه المناطق ء 

لهجات شرقى الجزيرة ( م جونسون ) بجامعة لندن ء 

س صوتيات العربية با مغرب الأقمى ل : ( أ ء فيشر ) ٠‏ 

فحو العربية الثونيسية ل : ( ه ٠‏ اشتمه ) ٠‏ 
الدكتور كمال بشر ولهجة الكرنك على يد الدكتور تمام حسان ولهجة 
اقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر ولهجة صنعاء وصلتها 
بالعريية النصحى للمؤلف وغيرها ء+ءء 


نهاية وخاتمة 


درسنا موضوع اللهجات متتبعين جذوره وعناصره من جوانيها 
المتعددة بما رأينا آنه يمثل ساس الدراسة اللهجية فتحدثنا عن 
الكلام والقول واللغة واللهجة وأسباب الانشسام والتوحد اللغوى 
أيكون مدخلنا لتناول اللهجات العريية ثم تناولنا أثر النيثة ولقاء 
الجتمع البشرى بعضه ببعض - بعامة والعربى بخاصة ‏ فى فشأة 
آلوان لهجية متنوعة توحدت فى نة عامة للعرب جميعا » بعد صراع 
لعوی طویل ۰ 


وكائت لنا وقفات مع التجنين عليها من مستشرقين وغيرهم لنرد 

ثم تناولت اللهجات العربية فيما بقى محفوظا فى كتب اللعه 
والنحو والقراءات من مظاهر أرداليه تتأولت عدیدا دن مصطاحأت 
بالنعر فی الأصوات سو اء کانت حروف عله أو صوامت مما له 
مصطلح لهھچی أو لغوی ٠۰‏ 

و آن الظاهرة وأسعة متاعدة الأطرأف حاولت e‏ نساتیا 
| ت أىحث عن | لحفيقة العلمبة الناصعحة ۰ 

وقد قام البحث على الربط بين الدراسة اللهجية 'والنحو 
والشراءات وآكد عمق الصلة بين ذلك كله »> مما يكشف لاباحث 


یا لآخر ۰ 


س |٣‏ س 


وقد عرضت الآراء فى نشسآة العربية وتطورها ولم آل جهدا فی 


وشخاص من ذلك الى ما پلى : 
١‏ س دراسة اللهجات العربية تمثل مدخلا مهما فى فهم طبيعة 


العربية الفصحى ء لأنها تكشف كف تنوعت > ونعددت طرق التعبر 
خبها 4 وأسرارها م ویمکن فهم قواعدها » وشوائينها التى تحکمها ۰ 


کک وأن اعدد الغبائل العريية کد مدا آثره فی کاڑمها وصلتها 
نها بدوا آو حضرا 4 سنو |ء فیما بٿصلٰ بالجانب الصوتى أو الحانب 


۳ س أن التئقيب عن أولية الحريية وثطورها بحد بايا واسعا 
شی لهجانيا للتحعرف على النشاة والتطور 4 ویلقی مانا و اضحا عن 


س فی اطار ادر أاسة الأيجبة العريية نستطیع معرفة انجاه 
التقنين اللغوى فيها » وصلته بالتعليل النحوى وكيفية توجيهه لعرفة 
ا آراده العرب ألفصحاء ء 


٥‏ س لعل فى تنوع الابدال بين الحروف والحركاث ما يدل على 
ول اها اة اة و الوا بخاضا فى ماهر ها الا 
E E EN‏ 
رفاك فة ن القند لأت السر ية ى اللفات العا نة يمكن 
الكشف عنها بمعرفة خصائص الابدال وطرقه » ولكن ذلك يحتاج 


ا 
ولعلنا نتمکن أن شاء الله تعالی من أجراء نوع من هذه البحوث 


فيما يوفقنا له الله تعالى فى المستقبل القريب بالربط بين الابدال خى 


0 
e» 


العربية وبعض اللغات الانسائية الأخرى كالائجليزية وغيرها ء 


واه ولى التوفيق 
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هم الصادر 


الابدال لابی الطیب اللغوی . دہمشق ۱۳۷۹ ھ س ۱٣٦۰‏ م . 
أبن جت الغو ٠‏ رسالة نوراه لوقا ىء مك ية اة 
العربية مقدمة سنة ۷۱ م ۰ 
الاتقان للسيوطی ۰ ط مصطفی الحلبى ۰ هھ س 1۹٥۱‏ م ۰ 
اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأريسع عشر للينا الدمياطي ط 
م . 
أدب الكاتب لاين قتيبة ط ۱۳۲۸ ه . القاهرة . 
أسس علم اللغة ل ) ماریوبای أ ترحمة وتعليق الدكثور أحمد 
مختار عمر . الطبعة الثانية ۱۲۰.۴۳ س ۱۹۸۳ م مطابع سچل العرب . 
اة وان ااا ر 0 
الاشتقاق لابن دريد . السئة المحمدية ۸ هھ س ۱۹۵۸ م . 
اصلاح المنطق لابن السکيت تحقيق الاستاذين أحمد شاكر 
و عند السلام هارون طط القاهرة ۰ 
أصوات اللفغة العربية للدكتور عبد الففار هلال . مطبعة الجبلاوى 
ط الثانية ١۲١۸‏ ھ = 1۹۸۸ م ۰ 
۱ م ۰ 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء . ط الأولى ۱)١١‏ ھ_ 
اعراب ثلاثین سورة من القرآن الكريم لابن خالويه بتحقيق الأستاذ 
عبد العزيز الميمنى . القاهرة ۱١٤١‏ م . 
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چډ الامالة ف التراءات واللهجات العربية للدكتور عبد الفتاح شلبى .. 
نهضة مصر ۱۳۷٩‏ ھب ۱۹۵۷ م ء 

٭ الامالی لاہن الشجری ( نشرہ کرنکو ) ط حیدر آباد ۱۳۲۹ ھ ۔ 

ي الأمالى لانى على القالى . ط الثالثة . القاهرة . ۱۳۲٤١‏ هھ 
م ۰ 

+ انوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفس البيضاوى ) للقاضى ناصر 
الدين البيضاوى 8 جدة المكرمة ۱۴۳۵۸ هھ . 

+ أوضح المسالك لابن هشام ومعه منار السالك للأستاذين محمد 
عبد العزيز النجار وعبد العزيز حسن . مطبمة الفجالة . 

چو البحر المحيط لأبى حيان الاندلسى ط ۱۴۲۴١‏ ه . القاهرة . 

جو البيان والتبيين للجاحظ ط . التاهرة ۱۴۳١١‏ هھ . 

چو تاج العروس بشرح القاموس للسيد مرتضى الزبيدى . المطبعة 
الخيرية بمصر ۱۳١.٦‏ ھ ٤‏ ظط بہروت ۱۴۸١‏ ھ س ااام . 

ع تاج اللفة وصحاح العربية للحوهرى ط الاميرية 4 ھ ودار 
الکتاب العربی ۱۳۷١‏ ھ س ۱٣۵١‏ م . 

چو تاریخ آداب العرب للأستاذ مصطنی سادق الرافعى ۰ مطبعة 
الأخبار ٠١۱١‏ م . 

فد اريخ الات ارين ء اأعكر الخاطلن .الكو وى خف 
ط دار المعارف .1۹1 م + 

چو ناريخ الأمم والموك للطبرى . تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم . 
دار المعارف 11۸ م + 
ھ س ۱۹11 م ۰ 

3 التجويد والأصوات للدكتور ابراهيم نجا , ط السعادة , 


als 
a 


— 1١ — 


تحقيق النصوص ونشرها للأستاذ عبد السلام هارون . لجنة 
التالیف ۱۳۷۲ س ٠٠٠١٤‏ م ء 

التصريف اللوكى لأبن جنى . أوربا ( ليبزج ) 1۸۸١‏ م ٤‏ ط مصر 
( شركة التمدن الصناعية ) ۱۴۳۳۱ هھ س ١١١١م‏ . 

التطور اللغوى التاريخى للدكتور ابراهيم السامرائى ‏ دار الرائد . 
القاهرة ۱۹١١‏ م ٠‏ ا 


تنوير الحوالك . شرح موطاً مالك للسيوطيى ط القاهرة . دار أحياء 
الكتب العربية . 

الجامع الصحيح للترمذى طط I‏ ھ ووا يعدها وبتحقيق الاستائ. 
أحمد شاكر ط ۳ القاهرة |۹٩۸‏ م ء 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير الفرطبى ) للامام الترطبى . ط 
الشسعبه . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسى بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
هارون ط دار المعارف ۳۹۱ AY‏ م ۰ 

جمهرة اللفة لابن دريد مطبعة المعارف بحيد آباد . الطبعة الأولى 
۳£ هھ . 

الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم المرادى , بتحقيق 
الأستاذ له محسن ء نشر حامعة بغداد ھ س ۱۹۷١‏ م ۰ 
ال ي م افاي اتو اول اياعر 
الحجة فى القراءات السبع لابن خالويه بتحقيق الدكتور عبد المال 
سسالم مکرم ط ۲ دار الشروق ۱۳۹۷ ھ ‏ 1۹۷۷ م ٠ ٠‏ 

خزانة الآدب ولب لباب لسان المرب . لابين عمر البفدادى . 
الطبعة الأولى ببولاق سنة ۱۲۹٩‏ هھ وط دار الکثاب العربی 1۴۳۸۷ هھ 
a‏ م بتحقیق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون + 


3 


3% 


~۷ 


الخصائص لابن. جئی . ط دار الکتب ۱۳۷۱ ھب ۱۴۷١‏ ھ ( ١٥۹ا‏ م 
س ٠١١١‏ م ) مع مقدمة محتته الشيخ محمد على النجار . 
دراسات فى فته اللفة للدکتور صبحی الصالح . ط بیروت ۱۳۸۲ ھ س 
۲ مم ۰ 

دراسات فى اللفة للدكتور ابراهيم السامرائى . بغداد 
1م ۰ 

دراسبات فى اللغة للدكتور ابراهيم السامراثى ١‏ بغداد 
64 م ۰ : 

درة الغوامن اق أأوهام الخوأض اللعريرى بتحفق مد أبى:النف ل 
ابراهيم . ط تهضة مصر ۱١۷١‏ م . 

ترون قان اشرات اسو جا او رة حاكن اتی 
س تونس ۱٣٦١‏ م ۰ 

دلالة الالغاظ للدكتور ابراهيم آنيس . الأنجلو المصرية ٠۹٥١۸‏ م ء 

دور الكلمة فى اللغفة لاستيئن أولان ترجمة الدكتور كمال بشر 
۲ م ۰ 

ديوان الأدب للفارابى بتحتيق الدكتور أحمد مختار عمر ط البيئة 


المصرية العامة ۱۹۷۲ م . 


% 
% 


% 
3% 


*% 


1 


ص ۽ 


دیوان صفی الدين الحلى الطبعة العلمية ۷٥‏ ھ 1۹۵ م 
سر صتاعة الاعراب لابن جنی . الجزء الأول ط ۱۴۷۲ ھ س ٤٥۹٠ا‏ م 
ومخطوط مكتبة الأزهر ( ١٠١‏ لغة ) ودار الكتب المصرية ٥۸۱١‏ هھ . 
السررة النبوية لابن هشام ط الثالثنة ۱١۹۷۸‏ م ء 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك مع حاشية الشيخ محمد الخضرى 
المطبعة الأزهرية ۱۳٠۰‏ هھ ۱۹۲۲ م . 

شرح التصريح للشسيخ خالد الأزهرى . ط دار احياء الكتب العربية . 
االمطيعة االأزهرية |۲١‏ هھ . 

شرح الشافية للرضى ط صبيح ٥‏ هھ وط حجازی بتحتيق الأستاذ 
'. أحياء الكتب العربية ء 


3% 


۸ س 


E شرح‎ 

الشمر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق الأستاذ أحمد شاكر . ط دار 
امعارف ۱۹۸۲ م . 

الصاحبی لابن غارس . المؤيد ۸ هھ س ۱۹۱۰ م وط بیروت 
a a EA‏ 


a ا‎ 


صحیح مسلم یشرح النووى . المطبعة العصرية . ۱۲٤۲۷‏ هھ س 
SR‏ 
صفة جزيرة العرب للهمدانى . ليدن !۸۸٩‏ م 
الضرائثر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للسيد محمود شكرى الالوسى . 
ط السلفية ۱۴۲١‏ ه . 
طبقات فحول الشعراء لابن و الخ . دار المعارف ۱۳۴۷۱ ه 
س ٣٥۹ا‏ م ۰ 
الطبقات الكبرى لابن سعد . بیروت ۲۳۷٣‏ ھ س ۷٥۹ا‏ م ۰ 
العمربية ولهجاتها للدكتور عبد الرحمن أيوب . مطابع سجل العرب 
E‏ ۰ 
العتد الفريد لابن عبد ریه ط ۱۲۹۳ هھ ألتاهرة . 
علم الأصوات عند سيبويه ۾ أ. شادة . لیدن ۱۹۱۱ م ء 

A. Schade : Sibwaihi's Lautiehre Leiden, 1911 .‏ 
علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى . ط السلفية ۱۳۵۷ ھب 
۸ م ونهضة مصر ۱۳۸۴۲ ھ س ۱۹١۲‏ م ۰ 
علم اللغة بين القديم والحديث للدكتور عبد الغفار هلال . مطبمة 
الجبلاوى ط الثالثة ١١١‏ هل ١1۹۸م ٠‏ 
العين للخليل بن احمد الفراهيدى الجزء الأول الى الثامن اط بغداد 
م س ۱۸۵ م . 


۹ س 


فتح البارى بشرح صحيح الامام البخارى لابن حجر . تشر رئاسة 
ادارات البحوث العلمية والامتاء بالمملكة العربية السعودية . 


1 متوح اليلدان للیلاذری تحقيق صلاح الدين النجد ê‏ ط النهضسة 


فصول فى علم اللغة العام لفرديناند دى سوسر س ترجمة الدكتور 


أحمد نعيم الكراعين . المطبعة العصرية . الاسكندرية ۱۹۸١‏ م . 


تحقيق التراث ببغداد . 

الفائق فى غریب الحديث والاثر للزمخشری ط حیدر آباد ۱۳۲۲ ھ ‏ 
1110 م٠‏ 

فقه اللغة للدكتور ابراهيم نجا . السعادة ج ۴ 1 م 4 3 
۱۹١١‏ وطبعة أخرى جديدة . 

فقه اللفة للدكتور عبد الله المزازى . دار الطباعة المحمديسة 
۷ ھ ‏ ۱۹۹۷ م ۰ 

فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وانى . لجنة البيان البربى 
٥‏ هھ ۱۹01 م ۲ ۱۹۸۱ ھ س ۱۹1۲ م ۰ 

فقه٠‏ اللفة للدكتور محمد البارك . ط جامعة دہشق ۱۳۷۹ ھ ہہ 
6۰ م ۰ 


فقه اللغة وسر العربية لابی منصور الثعالبی ط . الحلبی ۱۴۹۲ هھ . 
اة اة و فاط العريية لاساد ورك ريداق > او 
الملال ۱۹۲٣۳‏ م ء 


ق وة ازارات الى اسدرها الشم اللرى 
فن التو القامة والفكرين: الى الدورة الرانعة وافلن :ق 
اقيسة اللغة وأوضاعها العامة ) ط ۱۳۸۸ د 11١1م‏ ء 


فى اللهجات العربية اللدكور ابراهيم انيس ( ط ۲ ) لجنة البيان 
العربی ٠۹١۲‏ م ؛ ( ط ۴ ) الطبعة الفنية الحديثة ۱١٠٠٥‏ . 


% 


2% 


3% 


سس e+‏ کج ~~ 


القاموس الحيط ط بولاق ۹ ه 4 والحسشينية ١۴١‏ ه ١‏ والسعادة 
RIST TES‏ 

القراءات الترآنية فى ضنوء ملم اللغة الحديث للدكتور عبد الصبور 
گباهین. دان القل مم 2 

القراءات. وصبلتها باللهجات العربية . للڊكتور عبد الغفغار هلال . 
بحث منشور ق مجلة كلية اللغة العربية بالرياض . العدد الثانى, 
القلب والابدال لیعتوب بن السکیت . القاهرة ۱۴۳۹۸ س ۱۹۷۸ م ٠‏ 
قلائد الجمان ف التعريف. بقبائل عرب الزمان للقلتشندى بتحقيق 
ابراهيم الابيارى ط دار الكتب الحديثة ۱۹١۳‏ م . 

الكامل فى اللعْة والادب للمبرد . مطبعة الاستقامة ٠۳٠۵‏ هھ . 
الكتاب لسیبويه . ط بولاق ۱۹۱١‏ م › ۱١١۷‏ م ٠‏ وبتحقيق الأستاد 
عبد السلام هارون ط دار القلم ودار الكاتب المربى . 

كتاب السيعة ف القراءات لابن مجاهد بتحقيق الدكتور شوقى ضيف 
دار اة 3۹42 م + 


كنز المعانى شرح حرز الأمانى ( الشاطبية ) المشهور باسم شرح 


ی چ کک وان اا ی ا 


3% 
3% 


اللسان والانسان للدكتور حسن ظاظا . ط دار المعارف ۱١۷١‏ م . 

لسان الصرب لابن منظور . ط بولاق ۱۳۰۰ ھ س ۷ء۳ارهھ 4 
ط نروت ٥‏ هھ س ۱۹٥٩‏ م ۰ 

لفات البشر ل « ماريوباى » ترجمة الدكتور صلاح العربى . نشر 
الخاة الرنكة يالقاس + 

اللغات فى القرآن لاسماعيل بن عمر المقرى . حققه الأستاذ صلاح 
a ASN NE a a aa‏ 
۸ مم ۰ 

اة ااا اة فت موت الات اي ف اتك الو كك 
وك الفضامن دة افيان الون ا ها ف ف 

اللفة بين الفرد والمجتمع ( جسبرسن ) ترجمة الدكتور عبد الرحمن. 
أيوبا . الأنجلو المصرية — 110 م ۴ 


3% 


لڍ 


س إل س 


اللغة الشاعرة للاستاة هباس الماد » امطبعة خير ةا : 

لغة تميم للدكتور ضاحى عبد الباتى ط ٠)١١‏ ھ س ۱۹۸۵ م ٭. 
اللغة العربية خصائصها وسماتها الدكتور عبد الغفار هلال مطيعة 
الحضارة ۱۹۷٩‏ م . 

اللفة العربية کائن حى للاستاذ جورجی زيدان . دار الهلال 

اللغة وا لخم الفكور رة اران دان ارف اة 
a‏ 

الل الم الكو واي 2 كار احا اله اة ا ف 
٥‏ م ۰ 

اللغة والنحو بين القديم والحديث للأستاذ عباس حسن . دار 
المعارف ٠۱١١١‏ م . 

اللهجات العربية للدكتور ابراهيم نجا . ط السعادة . 

اللهجات العربية فى التراث الدكتور أحمد علم الدين الجندى ط 
۸ م . الدار العريية للكتاب . 

اتات اة ف ار اعات ال اة ادكو عه ا ا : 
دار المعارف ۱١١1۹‏ م . 

ليس فى كلام العرب لابن خالويه . الطبعة الأولى بالمطيبعة المحمودية 
التجارية + 

مجالس ثعلب لابى المباس احمد بن يحيى ثعلب . تحقيق الاستاذ 
فيد الشاك هارون ظط ب القامرة وار ا امار 0 

مجمع الأمثال للمیدانى . السعادة ۱۳۷۹ ھ  ٠٣۵۹‏ م . 

مخاشرات نى مه اللغة القاها قافنا المكول مد فناوى على 
طلبة الصف الثالث بكلية اللغة العربية عام ۱۹١۲‏ م . 

محاضرات فى اللهجاست وأسلوب دراستها للدكتور ائيس فريحمة 
0٥‏ م ۰ 

المحتسب لابن جئی . دار التحریر ۱۹۸٩‏ ھ ٤‏ ۱۳۸۹ ھ . 

المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة لابن سيدة ط مصطفى الحلبى ۱۳۷۷ ه 
۱٣۵۸‏ م وما بعدها . 


٢ س‎ 


مختصر شواذ القرآن لابن خالويه . نشرة المستشرق برجستراسر م 
ط القاهرة 1۹۳۲ م . 

الخصص لابن سيدة ط الأميرية ببولاق ۱۳۲۰ هھ ٠‏ ط بيروت . 
المزهر للسيوطى . ط الأولى . المطبعة السنية ۱۲۸۲ هھ ٤٠ط‏ صبيح . 

تفل اة القرة الكتركة لتكو ابراه اتسن > القاهرة 
RAG‏ 

مسند الامام أحمد . ط بیروت ۱۳۸۹ ھ س ۱۹۹٩۹‏ م ۰ 

العباخ افر اعوج كق الكرو هه لمكم اللوي اط 
دار المعارف . 

المعاجم. اللغوية اللدكتون تجا ط الستعادة 1۳۸١‏ اه 1۹0 م 

الشطلحات الطلية والفتية لخم اللفة :الغريية بالقاهرة : 

معانى القرآن للأخفش الأوسط . تحقيق د. عيد الأمير محمد أمين 
ط الأولی 1.٥‏ ھا س ۱۹۸۵ م . 

معانى الفرآن للفراء بتحقيق الأستاذين محمد على النجار وأحمد 
يوسف نجاتى ط . دار الكتب امصرية ٠٠٠١‏ م والنسخة المصورة 
عنها بیروت ۱۹۸۰ م ۰ 

معانى القرآن واعرابه للزجاج بتحقيق الدكتور عبد الجليل شللبى 
INCE IMEE‏ 

مسجم اال العرب لافشتاذ رشا كخاله ف موة الرهلة ف4 م ب 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكرى تحقيق الأسثاذ 
ا 2 

معجميات عربية سامية للأب مرمرجى الدومنكى . مطبعة المرسلين 
اللينائيين ۰ م ۰ 

المغازى للواقدى بتحقيق جونس ط طهمران المصورة عن طبعسة: 
جامعة اكسفورد . لندن ۱١١١‏ م . 

المغنى فى تصريف الأفعال للدكتور محمد عضيمة . ط العهد الجديد. 
0 ھ س 10٥‏ م . 


س ۳ س 


. مغنى اللنيب عن كتب الأعاريب لابن هشام . المطبعة الأزهرية 
۷ ھ ‏ ۱۹۲۸ م وط الدنى بتحتيق الشيخ محمد محيى الدين. 


عبد الحميد . 
مغاتيح الغيب. وبهامشه تفسي أبى السمود . المطبعة الخرية 
EY‏ 


المنردات فى غريب القرآن للراغب الأصنهانى . ط مصطفى الحلیى 
۱ هھ س ۱۹11 م ۰ 

مقاييس اللغة لابن فارس . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . دار 
احياء الكتب العربية ۱۳١٣١‏ هھ . 

المقتضب للمبرد بتحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة . ط المجلسس 
الأعلى للشئون الاسلابية ۱۳۸۸ د ( 1۹١۹۳‏ س ۱۹14 م ) . 
المقدمة لابن خلدون . التاهرة ۱۳۲۷ هھ . 

العصرية . 

مقدمة لدراسة فقه النَن للدكتور محمد أحمد بو الثرج ٠ط‏ روث 
1 م۰ 

الممتع فى التصريف لابن عصفور الاشبيلى . تحقيق الدكتور غخذر 
الدين قباوة ط ] بیروت ۱۳۹۹ ھ ‏ ۱۹۷۹م . 

ممیزات لفات العرب للأستاذ حفئی قأاصف . السسعادة ۰ هھ 
ط الثائيسة . 


من أسرار اللغة للدكتور ابراهيم ائيس . الأنجلو المصرية ط الثالفة 


e م‎ ٥ 


3% * 


3% 


سس ٤ي‏ — 


اله ن ك > E OT E‏ 
من لشات العرب لغة هذيل للدكتور عبد الجواد الطیب ط ۱۹۸١‏ م . 
منهج السالك الى الفية ابن مالك ( الأشمونى ) بحاشية الصبان ومعه 
شرح الشواهد للعينى . ط دار احياء الكتب العربية . 

النشنر فى القراءات العشر لابن الجزرى . ط مصطنى الحلأبى بتحقيق 
الشيخ الضباع . 

وة ار اا والحضارة الاسلامية للدكتور احمد د شلبی 
ط النهضة المصرية ۱۹۷۷ م . 


موطاً الامام مالك . ط الثالثة بتحقيق الأستاذ عبد ا 
اللطيف . نشر المجلس الأعلى ا الاسلامية . القاهرة ۱۲١.۷‏ ه 
PE‏ 


نهاية الأرب لأبى العبساس أحمد القلقشندى . العربية للطباعة 
والنشر ۱۳۷۸ ھ س ۱٣٥۹‏ مء 

النهاية فى غريب الحديث والأثر لأبى السعادات البارك بن محمد 
بن الأثير بتحقيق الأستاذين طاهر الزاوى ومحمود الطناحى 

. الاولی عیسی الطیی ۱۳۸۴ ھ ۱۹١۳‏ م . 

النوادر لابی زید الأانصاری . بیروت ۱۸۹۲ م . 

ف اا فخ ازام وط 8 ا 00 2 
الوحيز ف فقه اللغة لاأژستاذ محمد الأنطاکی . ط بیروت ۱١۹۹٣۹‏ م . 


مراجع أجنبية : 


¥  An-outline of English phonetics by Daniel Jones. Cambridge 


university Press . 


۲ 4 
لقدة ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ 4 ۰ 


الباب الأول 
الكام والقول واللفة واللهجحة 


آلکلام والقول 4 ۰ ۰ ۰ 3 + ۰ ۰ 


والقتول ۱۷ . 


اللغة واللهحة ۰ 1 ۰ + ۰ ۰ 0 ۰ 4 


اللفة ؛ ۲٤‏ س تاأريخها ۲۲ اشستتقانها 
وتصریفھا ۲٦‏ ب معنی اللغة ۲۹ س اللمجة ۴۲۲ س 
اشتقاقها ۲۲ معناها ۳۳ ما يرجع اليه الإختلاف 
الصوتى ۴١‏ س متى تصبح اللهجة لفة ۲٦‏ س 
عوامل استقلال اللهمحة ۳٣‏ , 


الاب الثاني 
انقسسسام اللغة وتكون النهجات 


عوامل انقسام اللفة الى لهجات ‏ . . . . 


اختلاف البيئات الجغرافية ]١‏ س تنوع الظروف 
الاحتماعية ٤١‏ س الاتصال البشرى وآثارہ ۳) س 
تطبيق تلك العوامل على العربية  )٠‏ العايل 
الاإجتماعى والثتانى والجغرافنى  )5١‏ الاتصسال 
البشرى بين العرب وغيرهم 1 اختلاط القبائل 
وأثره فى اللهجات ۸) . 


ترکی ١‏ للفات ا 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » 
۰ 


التداخل فى الأبنية ۲ه م (1) تفس التداخل ف 
أبنية الأفعال ٠٤‏ س ( ب ) تفسيرر التداخل فى أبنية 


1٤ 


۴۹ 


41 


o 


¥ 


YY 


س إت 


— ٦ س‎ 


الباب الثالث 
التوحد اللفوى والعربيسة الباقية 


التوحد اللفوى بين اللهجات o E ES‏ 
عوامل التوحد اللغوى ۷٤۲‏ س العايل السياسى ۷١‏ 
العامل الاجتماعى والاقتصاادى ۷١‏ العامل 
الآدبی ۷٦‏ س وسائل الاعلام ۷۷ المدن الکبرى ۷۸ 
الدين والعلم والثقافة والخدمة العسكرية ۷۹ . 

العردية الباقية ۰ ۰ ۰ 0 

آوليسة العريية الباقية + + . 0 ٠‏ 

عوامل توحد اللهجات ونفوق القرشية ‏ . . . . 
( ۱ ) التقوذ الدینی ۸۳ س ( ۲ ) النفوذ التجاری ۸۴ 
( ۴ ) التقوذ السياسى ۸٥‏ (] ) النفوذ اللفغوى ۸١‏ 
القول يسيادة القرشية ۸٥‏ رأى المعارضين لهذا 
القول ومناقشته ۸٩‏ رأی أحمد بن نارس ف 
تفوق القرشية وأسبابه ٩١‏ ء 

اللاب الرابسع 
اختلاف اللهجات العربية ومظاهره 


آثار اللهجات العربية ودراستها 
ااافا ی و و 
وموقفهم منها والاحتجاج بها ۱.۸ س ظهور الاهجات 
قی کتب ابن جنی ۱۱۳ 


مظاهر اختلاف اللهجاتا ‏ ., .,. ١‏ ... . 
الجانب الصوتى والجانب الدلالی ۱۱١‏ س انفراد 
العربی بما لم يسمع من غيره ۱۱۷ . 

الفصل الأول 
الابدال وآثره فى اللهجات 
تعریفه ۱۲۰ أنواعه.۰ ٠۲۰‏ اثره اللفوى ٠١١‏ 


1۲ - إ۷‎ 
A. — YY 
س1‎ ۸۱ 
4 

A1 

CS TE 
110 س‎ 1,0 
TAY — ۱۱١ 
I = 


آر آء العلماء ف الابدال 


آس باب الإندال 


آولا 


انیا 


الامسالة والفتح 


: اختلاف اللهجات . . 


— EY —- 


۰ * ` ®» 


رای این جئى ٠‏ الحكم بالابدال أو باختلاف اللهجات 
ومقیاس ابن جنی فی ذلك ومناقشته ۱۲۲ س موقف 
العلماء من هذا الرأى ٠١۲‏ التابعون لابن جنى : 
ابن سيدة وابن يعيش ٠۴۲‏ والدكتور ابراهيم 
انیس ۱۴١‏ _ رای فريق آخر : الحم باختلاف 
اللهجات * رای بی الطليب اللفوى ۹ س اين 
السکیت 1۳۹ والبطلیوسی ۱۲١‏ وابن خالويه 
ولبن على القالئ٠١١١‏ ترائ التبعين لهذا الرای 
من المحدثين 1)١‏ . 


» 


٠َ + 


٠‏ النطور الصوتى ٠‏ ا چ و 
( أ ) أعضاء النطق - اختلاف أعضاء النطق 
س عيوب أعضاء التطق ۸ - زب ) امان 
والزمان ١١‏ ك( ت الخاد الا اة 6 
)١ (‏ العزلة والاختلاط الاجتماعى ٢ ( ٠١١‏ ) الثقامة 
والحضارة ٠١١‏ ( ۴ ) الحالة النشية ١ه‏ _ 
٤ (‏ ) عوامل اجتماعية أخرى ٠٠١‏ . 


: دواع لغويسة 


١. (‏ اتفاعل الأصوات : ( أ ) الماثلة ٣ه‏ _ 
( ب ) المخالفة ١ ٤‏ د ) التناوب بين الأصوات 
٥‏ _ ( ۲ ) الاشتقاق ٠١١‏ ( ۲ ) تغر المعنى 
٠١‏ س التصحيف والتحريف ۷ س صنع الالفاظ 
ولا : الامدال, فى الدروف 
الكشىكشة ١۲‏ س الكسكسة ۱١١‏ س الشنشنة 
٦‏ - العشعنة ۱٦۹۸‏ س ال لفحفحة ۱۷١‏ _ العجعجة 


۹ ہہ الوتسم ۱۸۱ س الاستنطلااء ۱۸١‏ ہ 
الطمطمانية 1۸۸ . 


ابن جنى ١‏ الفتحة الممالة ثحو الضمة 1۹4 _ الكسرة 


0 


ص شش هة 
Em YS‏ 
II1 —‏ 
1٤‏ 
1o‏ 
1o‏ 
TAY — 111‏ 
e E‏ 


م E۸‏ س 


المشسوبة بالضمة 1١‏ س الضمة المشوبة بالكرة 

١‏ ) س الأسرار اللغوية الباعثة على حدوث 

الامالة 1۹۷ . أسباب الامالة فى كتب النحو واللفة 

۸ س اسیاب امالة الالف ۱۹۸ أسباب امالة 

الفتحة ٠٠.‏ تفس المحدثين للامالة والفتح 

ونتسبتهما الى القبائل العربية ٠٠١.‏ . 

الهمز والتسسهيل ‏ . بء ي يو 
الفروق بين الهمزة وحروف العلة ۲٠١‏ س نظرات 
امحدثين الى حوادث الابدال بين الهمزة وحسروف 
العلة ۲۱۱ س رأى هنرى فليش فتفسر هذه 
الأحداث ۲١١‏ مناقشة هذا الرآی ۲۱۲ س رأى 
الدكتور شاهين ومحاولته تفسر المشكلة برای 
جدید ۲۱٢۳‏ س نظراتنا حول هذا الرأی ۲۱۷ س 
موازنة بين موقغى القدامى والمحدثين من حسروف 
العلة ۹٠؟‏ ء 

تفسي الهمسز وقبائله ‏ مء . .. 
ابدال الهمزة من حروف الملة : امثلتها ۲۲٣‏ 
تقسيم القدماء للهمز وتفسير الشاذ منه ۲۲١‏ . 

ابدال حروف العلة من الهبزة . 1 


ابدال الواو ۲۲۷ س ابدال الألف ۲۲۸ س ابدال الياء 
٠‏ س تفسير القدماء والمحدئين لهذا الابدال ۲۳١‏ 


ابدال حسروف العلة بعضها من بعض 
ايدال الواو من الألف والیاء ۲۲٣‏ (أ) من الألف 


۲ کے( ب )من لیا ابسدال الال من 
الياء والواو ۳٤‏ .. 


ITY — 1۰ 


۷~ ۲ 


NY m~ 


9Y — 1Y 


س ۹ع س 


التبادل بين الياء والواو (المعاقة) . . . .۰ ۰ ۲۸ س١‏ 
تعریفھا ۲۴۳۸ شروط تحتقھا ۲۲۸ س مواضعها 
۰ _ رای اللغويين فيها ۲۲١‏ تفسير بعض 
الل ن اا اا ا 2 
التبادل بين حروف العلة والصوامت ‏ . . . . )٥١'‏ س ۸۷ 
الال ون الال الجن 85 ب انون 6 
الاد ها ب لقال بشن الواو واا 5 ج 
والتاء ٥٤‏ والمیم ۲۵۷ ہ والهاء ٠١۹‏ . 
الشائل نالتا و الاء ا س وا ت 
والثاء ۲٦۹‏ والجیم ۲۹۹ - والدال ۲۷۲ والراء 
۳ ہ والصاد ۲۷۸ والضاد ۲۷۸ س والعین 
۹ ہہ والکاف ۲۷۹ واللام ۲۸۰ س والمیم ۲۸۰ 
س والئون ۲۸۲ س والهاء ۲۸۲ . 
د A A o A E‏ 


ثانيا : الاندال ف الحركات ۸ — 1۳ 
الوکم ۲۸۸ س الوهم ۲۸۹ اتلتلة بهراء ( تعريفها 
آراء العلماء فیھا ‏ قبائلها ) ۲۹۰ . 

التخفيف فى بعض اللهجايت  ١١ . . . ,  ,.  .‏ 
ولا : بالاتباع : فاء فعیل وٹعل ٠١‏ س صور من 
الاتباع : الاتباع فی ( الحمد لله ) ۲۹۷ س الاتباع فى 

( للملائکة اسجدوا ) ۲۹٩۹‏ . 

ثانيا : بالاسكان أو حذف الصوامت واجتماع التغيير 
ا ا سکن شین رة جال ارکب 
٤‏ س الضميران هو وهي ۴.۷ السسكون 
والحركة فى الصوامت الحلقية ۲١۹‏ . 


£٣‏ س 


الفے۔ل۔ل الثانی 
التغير فى بعض الصيع اللغوبة 
وتعمدد الأرح-ه النحوية 


ابدال الياء الفا فى بعض الأفعال الثلائية ۲۱۲ س 


غلب ألف القضور ياء ٠٠۷‏ س تصحيح اسم المفعول ' 


من الثلاثی الأجوف ۲۰ .. بعض االأسماء 
المتصورة والممدودة ۳۲۲ کلا وکلتا ۳۲۲ س هيمات 
_ هلم ۲۲۹ الحاق الفعل علامة التثنية 
والجمسع ۰ - فعال للمژنث ٠۴۵١‏ س الاسم 
اموصول ۲۳۹ ب اعراب المثنى ۲۴۹ ما الحجازية 


هه 


صشحهةه 
of —- 1€‏ 


والتميمية ۲۲۱ ( عملها ۳۲١‏ زيادة الباء ف خبرها ٣٤۲‏ 


زیادة من مع اسما  ) ۳٤۳‏ الوقف على تاء 
التأنيث ٣۲۳‏ س مطابقة المصدر لوصوفه ۲۲١‏ س 
لهجات يلغقھا النحاۃ ۴۳۲۹ قبل وبیعد ۳۲۹ س 
( لا ) النافية للجنس إه۴ . 

الفصل الثالث 

الفسك والادغام 
الك والادغام تى الفعل التلاثی المضعف ٠٠١۲١‏ س 
صيغة افتعل ۲٦٥‏ س تفاعل وتنعل ۸ س 
التقسرر اللغوى للفك والادغام ۲۷۰ . 

الفصل الرابع 

نقص بعض الحروف وزيادتها 

ذا فون من )۷۲ د حذه آلف( على ) الخارة 
ولامها ۳۷٣‏ اللخلخائية ۲۷٣۳‏ القطمة ۴۷۲ 


غعل وأفعل ۳۷۷ س فعل وافتعل ۴۸۵ س ضمررا 
الخطاب ۳۸٩‏ . 


TYY — fof 


AY m~ 


ا 
صفحة 
الفصسل الخامس 4 — .1 
الدرس اللهحى الحديث 

أهمية دراسة اللهحات ۴۸۸ دراسة النصحى 

عند الفربیین ۲۸۸ س أسباب الاهتمام بالنصحى 

۹ بت.ظهور الاتجاه لدراسة اللهجات ووسائل 
دراستها ۳۹١‏ التوحد والائتسام فى اللغفة 
وأسبابه ۲٩۱‏ س انواع الهجات ۳۹۲ تكوين لغة 
عالمية )۴۹ دراسة اللغة عند المحدثین ۴۹۵ ء 
الأطلس اللغفوى : بيان الحدود الجغرافية للفات 
ر ا جر اتی اوا ب 

تاريخ ظهور الأطللس اللضوى ..) س موضو 

الأطلس اللغفوى ١ء]‏ س طريقة ونسکر ۳ء) س 
طريقة جيليرون ٤.۳‏ ثروط الراوى والملسجل 
اللغويين )].٤‏ س أسس الأطللس اللغوى ونتائحه 

).٤‏ س ما يجب مراعاته فى دراسة اللهجة ٠.٦‏ س 
تطبيسق ذلك فى دراسة العربية الفصحى 
ولهجاتها ۷.] ۰ 

تهاية وخاتسة , هة © » 4“ . {ll‏ 
آسم المصادر . ۰ It. EI R&R‏ 
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